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الرحيمالرحمنافهب!م

ورلكاقرأ،عَلَقمنالانسانخلق،خلقالذىرلكباسماترأ)

يعلم!لْمماالإنسانَعَلم،بالقلمعَلمالذىالاكرم

(.)1-هالملق

المظيمافىعدق
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إهداء

شأنه.وأعلىالقرآنكرمهمنإلى.

روحه.منتونفخيدهوسواهفخلقهدلهفرفهمنإلى.

.تدرهويعرفذاتهيحترمإنسانكلإلى.

المتواضع.العملهذاأهدى

خيلماهر

وتقديرشكر

القدسى:الحديثفىوتعالىنباركالحقيقول

."يديهعلىالنحمةلكأجريتمنتشكرلمإذتشكرقلمعبدى"

منكلإلىتقديرىوعحق،شكرىبخالصأتقدمأنيسرلىالمنطلقهذاومن

وكان،البناءالنقدأو،الهادفبالرأىسواء،الكتابهذاإخراجفىساهم

بالشكروأخص،العملهذا)تمامفىالفضلواْعظم،الأثرابرإياىلتشجيعهم

والباحث،طنطاجامعة-العلومبكيةالمقصودعبدبتاجىمحمدالدكترر/الأصتاذ

.الاسلاممعلمةمؤس!الجندىأنورالأستاذاالكبيرالاسلامى

ماعلىاللةيئببهموأن،العادةوعظيم،الصحةبموفورلهمتحياقىأطيبمع

خيريجزيهموأن،الثوابعغليمكلهاوالانسانيةوالمسلمينللاسلامويقدمون،مْدموا

.الجزاء

http://al-maktabeh.com



تقديم

الجدىأنورالأستاذ/بقلم

"الاسلاممعلمةمؤسس"

القرنمنالأولالحقدفى-تجاوزتقدالاصلاميةاليقظةحركةتكرنأنيجب

الإسلامى،الغكروجهفىالمئارةالشبهاتعندفاعالمرحلة-الهجرىعرالخاص

نستطيعالمنطلقهذاومن،الرلىالفكرعوممواجهةفىالقواعدبناءمرحلةإلىوانتقلت

العلرمأصلمةطريقعكالأيامهذهتظهرالتىالجادةالعلميةالكتاباتكلإلىننظرأن

المثمرالقيمالحملهذايجصءهناومن،لهاالإسلامىالتصوروتقديم،والمناهجوالمعارف

اكزهاالمجالاتهذهأخطرمنمجالفىخليلماهرالأستاذ/لباحثاليرمنقدمهالذى

وخلقالكوننشأةمسألةوهى،الكريمالقرآنأرصاهاالتىوالقيمالإسلاميةبالعقيدةاتصالا

مناكزخلالالغرلىالفكرعلىسيطرتالتىالمسمومةالنظر!ةؤدفكضف،الإنسان

ومدارسهموالعربالم!علمينمماهدفىالدراصةمناهجالىتسربتأإلتى،عاممائة

صورتهعلىالمنهجهذاالقرآنتقديمحيثمنخطرةبلبلةواحدثت،وجامحاتهم

)كا:الآصاسفىصاحبهاعاقالنظريةبتقديمتزاحمهالعلومدراطتتزالوما،الصحيحة

كانفقدولذلك،الاَنحتىإليهاالتوصلالعلماءيستطعبرةمفقوحلقةفيهاو)ن،ناقصة

دارشالوتَنفسفىوهو،وفهمأايمانأ)صلاميهخلفيةلهمسلمباحثيقومأنضروريأ

عِلْماماظنوهكلعلياويحلل،النظريةهذهن!دفليكشفوالجيولوجياالعلومفىمتخصص

شبابنانفوسفىالخطيرةالازدواجيةتلكأحدثماوهو،طويلةشينالملمينبهوخدعرا

هذهتبنىالىالاسلامأعداءدفعتالتىالخلفياتهذهتتكث!فأنالوقتآنولقد،وأبنائنا

مكانفىويضعهايعل!االاسلامجاءالتىالانانكرامةهدمأجلمنؤلرويجهاالنظرية

لاأوتدرىحيثمنوترتبط،وجودهاتحتقرأناليكلهاالإنانيةدفعأجلومن،أمين

بهتقومالذىالدورحولايباحثونفعلهاطويلةمزامرةوتلك،والحيوانالقردبعالمتدرى

بخاصة.المسلموالانسان،بحامةالانسانهدمفىصهيونبروتوكولات

مناهجمنوجها،النظريةهذهبردتطالبمثارةقضاياالنربعاآفىضهدتولقد

الموتف.بذاأولىالمسلميننحنوكنا،الفربلأبناءالتعليم
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ثلاثةمذالإلسانأنتؤكد،زاهيةحقائقعنالآئارحمرياتكفتفقدكذلك

متهملغيرمنفردنجىوأنه،الآنمِمثى؟القامةمستقيميمىكانويزيدسنةملايير

حفرياتوجاءت،قرنأعرأربعةمنالكريمالقرآرقررهماوهدا،الأخرىلالأجناس

المزير:الكتاببهحاءماصدفأفريقيابلادسوكيرهاكييالىظهرتالتىالآثار

.")1(حميدحكيبممنتنريلخلفهمنولايديهب!!صاجاطلايأتهلا"

الكريمةالطيبةافاذجمنوهوخليلماهرالأستاذ/اختارلىبأنسمدتهذاأجلومن

ولكنى-المجالهذاأهلمناكنلموإنلدراستهأقدمأنوفضلًاخلقاَالباحثينمن

تعتبرالتىالجامعةفىالاسلاميةبالدراساتالمشتفليرأحدبوصفىالكلماتهذها!تب

الأمامالىودفعه،العلمأنئ!أالذىهوالاسلامبأن)يمانأ؟ينفصللاماجزءأالعلرم

وتحالى:تباركقالحين

")2(.فانظرواالأرضفىصيرواقل"

تباركدلَةحسبةًبدأهالذىالطريقهذاإلىالكريمالباحثهذايوفقأنأساْلواللة

....اللةطريقالىالناسهدايةفىالاسلامبرصالةوإيماناً،وتعالى

التوفيق.وباللَةهذا

(42)مصرَصول!)1(

)9(-(اف-ة-ر)2(

الجندىأنور
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الريمالرحمنا!ةثصم

مةمقلى

هذاالعرلىوالعالمممرفىوالاسلاميةالحربيةالمكتبةقراءالىأقدمأنليسعدفىإنه

الأهمية،منلمجرة!رجةِ!لىلمرضوعتناولهفىالفريد،نوعهمنالجديدالمؤئَف

موضوعوهرألَا،العالممنمكافيكلفىوالباحثينالعلمطلابأذهانشغلماوكثيرأ

.الخصوصوجهعلىداروينعندالتطورونظرية،وإرتقائهاالحيةالكائناتنثموء

منأراؤهاأحدثتهوما،كثرعلمىجدلمنالنظريةتلكصاحبلِماوذلك

بينماوأحزابأشيعاَوتفرقوا،عظيماَاختلافأذلكفىالناسفاختلف،مثيرةمناقشالب

فىنفسهفريقكلفأجهد،بأمريكا3المحاساحاتإلىالأمروصلحتىومعارضلدموً

منعندهبمايحاولفريقفهذا،الآخرمنالجولةيك!ببأنمحاولاوالدراسةالبحث

علىتعينهإمكانياتمنالعلماليهوصلوبما،ماديةقرائنمنلديهاجتمعتوما،أدلة

،التطورإثباتإلىاللوصولنظرهوجهةوتقوية،نظريتهوتحضيد،بغيتهتحقيق

يؤمنآخروذاك،ومؤكدةثابتةعلميةحقيقةَأصبحتأنهاعلىمفاهيمهمعوالتعامل

ئنْكَر،لاوالتى،الثابتةوالبراهينالقويةالأدلةمنالكثيرذلكفىوله،المستفلبالخلق

أدلبمامنليردبمامنهمكلاستعانبل،كفىبهذاحزبكلفىالباحثينفريقيقتنعولم

الآخريننظروجهةوالغاء،رأيهلاثباتأيضأوالفل!فيةالسماويةالكتبعننقلية

و)سقاطها.

منالتامةبالحيدةألتزمأنالكتابهذالموضوعوتناولىكتابتىفىحرصتولقد

الىوأصل،النظريةتلكأمرفىالصوابالىأهتدىكىوموضوعأشكلأالعلميةالناحية

اليهأرنرهدفأأمامىذلكفجملت،محققكلوهدفباحثكلبغيةهىالتىالحقيقة

الكلمةيكرنأنأرجوبهالذىالعلمىالبحثهذافىتحقيقهإلىأصبووأملأ،دائماَ

.الموضوعهذافىالأخيرة

المسألة،تلكلمنالةالدافعمنهماكلكانهامينأمرينجلا؟فىأقررأنوأحب

مكتملةغيروبراهينواهميةأدلهمنعليهقامتاوم،فروضهافىوالاستقصاءوالبحث

وهما:

إلىالوصولمحاولا،يفوعتىمنذالنظريةتلكبدراسةالخصىاهمامى:الأولالأمر

التطورنظر!ةوبينبينىوعلمىفكرىلقاءأولكانولقد،أمرهافىونهافىقاطعرأي

محتوياتهابعضعلىوتعرفت،الثانوىالتعليمفىأدرسطالبوأنا،عمرىمقتبلفىهذه

الختلفةالكاشًاتوتطور،رضالاًظهرعلىالحياةنجأةالمتعلقللجزءدراستىخلالمن
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علىواستحوذانتباهىأثارماوصرعان،الوقتذلكفى.والحيولوجياالأحياءيكتاب

مدلولاتهاوأتفهم،كلمةكلأتفحصفأخذت،عقلىجوانبكلوملك،تفكيرى

وكيفية؟ابخيولوجيةالأزمنةمعنىهووما،ذلككيف!ةعنبالمدرسةمدرصىوأسأل

تللثموضوعفىالفيصلهىالاَراءتلكوهل؟تديمكائنلكلالنسبىالعمرمْحديد

أدصرية!

الىتتبادروجدتهاايىالتساؤلاتتلكآخرإلى؟ضائبةيوبهلأالذىالحقأهو

وهامة.ضرورلةكقصيمافكرىعلىنفسهاوتفرض،تلقائيةوطر!ةذهنى

العلميةوالمراجعالكتبمنجديدكلاقتناءعلىأحرصوأنا،الحينذلكمنذ

بحيد.أوقريبمنموضوعناتناقىالتىوالفكريةالعلميةالمجلاتمن8والمثر،والفلسفية

مادخهمافجمعت،الجدساعدعنفثمرت،المثيرةالدراسةتلكاستهوتنى..نعم

إخوافىوبين،تارةعقلىوبينبينىالأمرأناقشوأخذت،و)خلاصيبجدالحلمية

برأي،عقلىويرج،نف!ىيشفىماالىأهتدىأنعحى،أخرىتارةبالجامعةوأساتذقى

الامر.هذافىونهائىقاطع

تامتاقىوالأسسومفاهيمفاالنظريةتلكآراءبينالواضحالتعارض:انقالأص

الانسانيةالقيموبين،الاستغلاليكونماأسوأاسنغلتنتائجمنعنهانتجوماعلا

الجزءوخاصة،وإجاعوسنبماقرآفيسخاصةبصفةِوالاصلاميةعامةالدينيةوالمفاهيم

.وأدقأصغركائنالبعنوتطورهالإنسانبنشأةالجعلق

العلومنطاقفىتدخلبحيث،نظريةمسألةبالئةالايمانهل:نف!ىأسألفأخذت

والحلميةالفلسفيةوالقضاياالآراءكلعلىيعلوخالص!وجدانىٌاقتناعٌهىأم،البثرية

والشخصية؟والتاريخيةوالأدية

كتابةًالزمنعمرمنالدراسةتللثاستفرقةماوهماعامينداموا!تقصا؟بحبوبحد

كذلك.ليسأنهلىتبينوتعليقأ

لابحفظهاللأسفوطولبنالنادرستالتىالحلومكتبفىالصغرفىعلموناولقد

وأن،ذلكأشبهماأوغازىسديممنشدلدببطءتطورتالأرضأن-بفهمها

تمقدذلكوأن،الميتةالمادةمنتلقائياَوحدهاثأتوانما،تُخْلقلموالحيواناتالنباتات

،بالقردالثبهةالثدلياتأنواعأحدص!تطررواقدالئروأن...السنينملايننفى

نصى:أصالًاأخدت،اسشينامنالاَلافئاتإلىأيضاَفاحتاجوا

الحقيقة؟هىماتُرى

؟التطوروليذأدهأماللَةخَفقُهرالعالمُهل
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صسَعَةمنأصيلمخلوقأننىأم،القرودبعضمنمُحسنةلسحةنسابىكاٍألا

المدعمةكرالبثرىالتفكيروليدةهىالتىالنشوءأبنظرية:نعتقدأنجبومماذا

الإنسانتكوينفىالفصلوالقرلالتامةالكلمةأعطىالذىاممريماآدلالقرأم،بالحقائة!

خبير؟حكيبملَدُنمنوالمنرلونشأته

الخلق،الانسانوجودفىالصحيحهوأيهماصراحةأكثربل،حأضووأكزوبمعنى

ثتابالبمنعينىعليهتقعماكلبينوأقارنأبحثانعلىَكانهناومن؟النضوءأم

بكلأقولأنأستطيعإننىبل،وبحوثمراجعمنيدىإليهتصلوما،فلسفيةِأوعلميبما

الحقيقىوالدافع.الخفىالباعثكانفلقدسبق.ماالىبالاضافةإنه:وفخرإعزاز

هذاهو-الخصوصوجهعلى-الجيولوجيالدراسةواتجاهىالعلومبكليةلالتحاقى

.الكتابهذاموضوعأعنى،الموضرع

وخاليةوسهلةبسيطةعلبيبمابلغبماأكتبأن،للضوضوعكتابتىعندحرصتولقد

مصادرمنومنتقاهعلميةفيهالواردةالحقائقكلتكونوأن،العلميةالتعقيداتمن

شكأولبسكلئزالوأن،الحائرينحيرةتتهىأنفىأملَا؟بهاموثوقعلميةومراجكل!

ومستحدثجديدكلدراسةعلىفيقبلوا،والاسلامىالعرلىالعالمفىاْبنائناعقرلفى

فلا،بعقيدتهمأيمانهمويثبت،وجلأوخوفدونواكتشافاتهالعلمنظرياتمن

المستنر.والفكرالجادالعلمىالبحثأسىوليتعلمرا،يتزعزع

فىبحثىجراءمنالثانوىبالتعليمالمبكرةدراستىسنىفىعانيتكَئميشهدُواللة

كيفيةف!ممومحاولة،الوراثةوقوانين،الطبيعىالانتخابواستيعاب،التطررنظريهْ

يسمىماودراسة،الحياةواقععنبعدهأوتربهومدى،الحيةالكائناتفىالتكيف

إلىتوصلواوكيف،حقيقةأموهمهىوهل،المفقؤدةوالحلقاتالاسحانبأشباه

الأمر.هذافىالباحثينسلاحكانوماذا،حقيقةولي!ستوهمأكرنهاأى،ذلك

،جوعمنتفنىولاتسمنلافهى،إجابةمنهناككانتوإنمجيبولاأسألوكنت

حقيقة:أدرىلاوأنا

مدارسنافىالعلوممادةبتدريسالخاصةالعلميةالمناهجوضععلىالقائمرنأهمللماذا

وفروضها؟التطررنظريةآراءعلىبالردوالمتعلقالاَخرالجانبَ

الأمانةعليهمتفرضهمابابمنحتىنقائصأومثالبمنيخامايبيمرالملماذا

ضمائرهم؟عليهمتمليهوما،العلمية

ىأ-للنقدمحاولبمادونواحدةنظرلوجههْيحرضواأنبمكابىالخطررةسكانلقد

لايُتْركخىبمكافيالأهميةمركانذلكإن:وأقول-ومؤيديهدارو+مذهبنقد
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فلاهدىغرعلىيمضىأو،العلميةحياتهفىعواءخبطيسرحائرأأخرىمرةالشباب

للأمورنظرتهوتتذبذبالاسلاميةعقيدتهفىيتشككولا،وجلعزبربهإيمانهيهتز

معنىالئابيعرفكىأرىماعلىعطيةفرصةوكانت،ناحيةمنالدينيةوالمفاهيم

منالباحثعلىالصفةتلكتمليهماالصغرمندفيهولنغرس،العلميةالأمانةمفهومأو

مستقبلأالعلمىتفكيرهمنهجةفىذلكولنؤصل،واجباتِم!علبهتفرضوما،فروض

.أخرىناحيةمن

النشرءنظرياتلكلعارضاًالأولبالبابالدراسةلتلكأتدمأنالطبيعىمنوكان

لهاأعرضأنذلكبعدعلىكانثم،خاصةبصفةِداروينلدىالتطورونظريةوالارتقاء

علمأهميةالاعتبارفىآخذأ-فيهاالقصوروأوجهبهاالضعفلمواضعمتتبعأبالنقد

القضية-هذهفىوالحفرياتالجيولوجيا

تساؤلاتمنخلفتهوماألفاظهاومدلولاتالمفاهيمتلكمرضحاَالثافىالبابفكان

الانسانموقفالتاليةالأبوابفىأوضحتثم،وواضحةواعية)جابةعنتبحثحائرة

صحتهافىالاعتقادبينوتأرجحه-التطورنظريةأعنى-النظريةتلكمنالمعاصر

ركابفىالسيرومحاولئهم،علمائنامنالبعضبضلالاتضارباًالمثل،بهاوالتكذيب

مستوردٌهومالكلالتصفيقعلىجُبِلرالأنهموذلك-بالباطلأوبالحقإما-الغربِ

،الفربتجاهوالسر،الدائمبالانتقاصللثعوروذلك؟القيممنمستغْرَثاْوالعلممن

غيرهم.عنتميزهملعلمائهاشخصيةولالهاهويةلاأمةوكأننا

،الانساننسبفىالمفقودةالاعتقاد"بالحلقاتفسادعلىالتدليلمنلىبدولاوكان

باطلهمزيفمنشيىءسوىْتكنلمأنهاوعلى،الواهمينخيالنسجمناًنهاعلىوالبرهنة

ثم،ذلكإلىالصحيحوالطريقالحقيقةإلىالوصولكيفيةولأوضح،إلالي!وعبثه

خلالمن،ومشاهداتهوفروضهدْاروينآراءمنوالمفكرينالعلماءلموقمىعرضت

عنالحديثكانثم،وا،صسلمينالعربعلماءوكذلكالغربعلماءآراءعلىالتعرف

والبرهانالقوىالدليليعوزهاباطلةمفاهيممنحوتهبماالتطورنظريةبينالانساننثأة

فاثقةعنايةعلىتدلساميةتصوراتمنحوىماالكريمالقرآنوبين،الملموسالمادى

بينتفردهعلىكدليلالانسانخلقفىالابداعإظهارعلىحرصتبل،عظيموإبداع

إنما،الحقيقىالايماناًمامعقبةبقفلاالعلمىالبحثأنباحثكلوليعلم،الكائنات

تتضحوحتى.الصحيحوالتوجيهالعونيستمدومنه،وتائعهكلفىجانبهإلىيقف

المحيحالمفهومنوضحأنعليناكانلبىكلويذهب،غموضكلويزول،الأمور

يتعرصلمعلوىأوككتابَربافىأنهوكيف،الكريمالقرآنفىالعلمىللاعجاز

عقله،الإنسانلِيُغما!وذلك،تفصبلألاجملةذكرهابل،العلميةالمسائلاضفصيلات

يكبروالإيخادلخلق3فىو؟لى،وصف!!يفوقإبداعمنأمامهيراهفيحافكرهواجحد
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فىيذكرألااقتضياالأزلىعلمهوسابقاضةالبااللةحكمة)نثم(تصوركلصيعظمبل.

عصركلمعذلكيتماشىحتىالدتيقةبتفصيلاتهاإيمانيةعلميةحقيقةكلاللهكتاب

وبكلمفصلةًالحقائقمنحقيقةأيةذَكَرَأنهفرضلووتعالىتباركالحقلألى،وأوان

إدراكهاوسائلفيلهيتيسرلمالتىالعصورمنعمرأىفىإنسانٍأىوقر+هاوقائعها

لحدضلالًاأوكفَههعا!كؤَاًالنا-ازدادركلاالcأحدصدفهالَمَااكخشافها:ط!ق

....الموالهداعلىالأمرسارأنفكالى،إيما-

الحقيقىوالمفهومالتطررمحنىووضوحجلاءفىأبينأنبمكانِالأهميةمنأنهرأيناثم

مختلففىالنظريةهذهخلفتهوماداروينآراءتركتهالذىالسيىءالأئرعنايةٍفىلندرس؟له

الشعوبلاستعمارذريعةاتخذتفلقد،واحتماعيةسياصيةعلوبممنالأحرىالعلوم

شعوببينثرهاعلىوالعملوتعميقهاالإلحادمفاهيملتئيتمعبراوكانت،واستعبادها

الحالم.

ومؤيديه،داروينأفكارنبثحينماأبنائناعقولفىالواقعالفررمدىأبينأنأحببتثم

فكان،علمائنابدعرةموجَّهةنقائصمنبهاوما،فئهاالنقديةالجوانبلهمأعرضوأن

الخطر،هذالتداركويهبوا،يستيقظراكىفدعوتهم،الكتابلهذاختاماًالأضرالباب

بهماواستيعاب،ربهمكتابمدارسةعنيغفلواألا)ياهمناصحأ،الخطأهذاوإصلاح

وتهديهمقلربهمفىأنوارهاتشرفحتى،الدنيوىعلمهمبجانبواضحاتبينافيآياقيمن

الحقوصَدَق...عالمٍكلوطلبةباحثٍكلبغيةهىالتىالحقيقةنعم...الحقيقةالى

:يقولإذوتعالىتبارك

!)1(عليمشى؟بكلواللةاللَةويعلمكماللةواتقوا.)

والدينيةالعليةوالمراجعالكتببأحماءقائمةالكتابهذانهايةفىأصطحاْنيَفُتْنىولم

،الاستزادةفىالرغبةُلديهمنكلإل!ايرجعكى؟الدراسةتلكإتماملىبهااستحتالتى

...الموضوعذلكفىنهمهيضبعأنيريدوس

بهأردتوما،الموضوععرضفىوفقتقدأكونأنالمتواضعالعملبهذاوأرجوا

المكتبةالى-القليلبالقدرولو-جديدضىءضافةواٍ،فائدةودوام،نمععموممن

الاملامية.العربية

السبيل.سواءإلىالهادىوهوالقصدوراءمنواللّه

خيلماهر

7041الثانىربيع26

م8691ديسمبر27الموافق

)282(اعغرةسررة)1(
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لأوأ

نياًثا

لثاًثا

بعاًرا

الأولالباب

والدينالعلمبينداروينحياة

وطفولته......دارويننشأة:

.واللاهوت...والطب...اليهمياءبينداروين:

العالم.حولوالطواف...داروين:

خالقا.وليس...وارثاداروين:
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الأولاباب

والدينالعلمبينداروينحياة

ومختلف،المعرفةأنواعشتىفىالمتخصصونوالعالمرذالمنمفونالدارسوناعتاد

والشخص،المذهببين-ومتكررةفويةوبصورة-دائمأيربطواأنالملمضروب

الرجالفىخاصةبصفةِيكونانماوذلك،يتجزألاكلأأوواحدةوحدةيجعلوهماوأن

يكرنواحتىوذلكأالانانيةالحضارةتاريخفىوالعلميةالفكريةالمذاهبوضعواالذين

يفقدلاوحتى،خطاهمالعامةيتمثللأنوحافزأ،بهايُهْتَدىالتىالقدوةبمثابةللناس

..)1(فلسفةأوعلممنلهميقدمرنهفيماالثقةالناس

بأنوذلك،الىءبعضذلكعنالأمريختلففقدوالروادللمخترعينبالنسبةأما

نأيحدثمافكثرأ،أولئكحياةفىممااكزهؤلاءحياةفىالأثرمنلهيكونتدالقدَر

ليلهويقضى،معينةلمشكلبماحلإلىالوصولبمحاولةمهتمأانحترعينمنواحذيكون

وأ،جدبدأشيئاَيخترعبهفإذا،بالهاليهويطمئنعقلهيرجماإلىيهتدىعلهساهراً

.بباللهيخطرلمجديدأعالماًيكتشف

درجةأصاسياتهاوتتجمع،الزمنمدىعلىأجزاؤهاتتكونوحدةالعلميةفالحقيقة

التىالوقائعأوالحقائقبمقتضىالفكرتلابسكاملةصورةعلىتتضححتى،درجبمابعد

..العصورمنعصرفىللأذهانوضوحأأكزتكون

وحى-الوحىهبوطَالفرصعليهتهبطقدالعظيمالقائدأوالخترعأوفالفاتحنعم

بمالهعلاقةلاخاصاتجا؟-أومحينةبفكر؟الحظيواتيهأو،باعثألهايدرىلا-الهام

الزمن.منمحينةفترةسادتمفاهيممنالناسأذهانفىرصب

تشارلس-بالتطورالمعروفةنظريتهعنالحديثبصددنحنالذىعالِمناَحالةفىأما

يعتقدسماصحةعلىالتدليليحاولعمرهسنواتقضىفقد-داروينروبرت

أنهاعلىنظريتهتصويرشيلفىجهدهكلباذلا،الينملايينعبرالتطورحدوث

الجوهر.متناصقة،الصورةمتكاملة،الأطرافمماصكةوكوحدة،علميةحقيقة

لحياةنتعرضأنشيىءكلوقبلبداية-الضرورىمنكانفلقد،سبقماعلىوبناغ

بينالقوىالرباطذلكلناتوضحأنآملين-مناالعلميةالجوانبوخاصة-داروين

مأ،معيةوركائزقوبةدعائمعلىهذهنظريتهقامتمدىأىوإلى،ونظريتهالعالمجاة

.ردودةموأدلهواه!ةحججعلىب!تأنها

حبسعر-افيصلاءبرادرءسها!رهـ؟حصا!رلأت()؟
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لمسألبمانتعرضأن-وذاكهذاقي-بمكافيالأهميةمنفإنه،أرىماعلىولكن

كبيرةهزةأحدثالذىالحالِمهذالحياةاضعراضناعدالحسبانفىتوضعأنجبهامة

الانسانونشأةعامةللكائنات،بالتطورالمتعلقةبآرائهكليةًالبثرفكرفىخ!ةوبلبلة

بنظريتهالعالمَعلىخروجهلَبلأوروبافىساثدةكانتالتىالحياةوهىألَا،خاصةبحفة

وأفكار،قديمةمرروثالبمنتعاقطويلةفترةأورلاعاشْتلقد.أيضأذللثوأثناءتلك

وأ،وئًابفكركلمحاربةعلىوحرصت،ئرهاعلىوعملت،الكيسةدعماباطلة

وأعلميةنظرياتِمنبهيؤمنونمامعويتعارض9،معتقداتهميهدمجدبداكَئ!اف

وقساوستها.الكتيسةباباواتعلااتفقجدليةاقراضالت

أصلفىوتصِورهالانسانلسلوكالأحمىالموئلالموروثاتتلكضمنمنوكان

تقبللابهاملَمحقائقأنهاوعلى،علاتهاعلىالموروثاتهذهالناسقبلولقد،اممرنا

جدلا.تحتملولاتعاكسأ

يزدادالريبومضى،الموروثاتتلكيغزوالشكبدأفشيئأشيئاًالوقتبمضىولكن

الجديدةالثابتةالخقائقوراحت،الحلمكضوفمنجدلدكثمبئكلمعويقوى،!ا

مقفولة،عنهاغافلينيظلواأنالمفكرينعلىاستحالحتى،وتقويضأنقضافيهاتمعن

دونها.عيونهم

وهذا،نهارأجهارأالعلمفىالجديدتحاربأنالأمربادىءفىالكنيسةحاولتوعبئأ

فيماكوبرنيكسيؤيدإنه:قالعندما،جاليلىجاليليوالايطالىالعالِم)زاءمنهاكانما

الشميةالمجموعةمركزهىالشصىوأن،الثمسحولالأرصدورانمناليهذهب

ضؤءيكركيفإذ،ضيئأالأمرمنذلكيفدفلم،لهاتابعالأرضبل،الأرضوليست

رمد؟بعينهكانمنإلاالنهاروضحفىال!ثمس

المقدسةكتبهمفىالواردةالمأثوراتبينيوفقوا"أنالبعضحاولأيضأوعبثأ

علمبةحقائقالىالنظرياتأوالكشوفتلكتتحوللأنانتظالم،ونالحلمِهَوالكشوف

بل،يعادونهلاأنهمللناسويظهروا،العلميحاربونبأنهميتموالاحتىوذلك،ثابتهْ

التىالجارفةالقوةأمامشيئأالتأويلفىتعسفهمعنهمأغنىفما،فيهالجديدمعيتفقون

تلسكوباتمنالخترعونإليهتوصلبماالفلكفعلم،مذاهبمعلىالعمَلمنطقسلطها

ومعه،(الأرضطبقاتعلم)الجيولوجياوعلم،دميقةرصدوأجهزةفكيةومناظر

والمعتقداتالأفكارمنبالعديدطوحتبل،المفاهيممنكثيراًغيرتقدالأحياءعلم

الأساطير،وقصص-آنفاًقلنا؟-لل!ثس!بالنسبةالأرضوضعمثل،القديمة

يقيسونالبعضفراح،الجاةفىالتقريبىوعمرهالانسانبثأةالخاصةوالحكايات

.درسعلىالانكبابمنانتزعوهااالمعرفةمعززاتمن!فرقةبمجموعالبالمنقولةالروايات

القصصتلكمحهمااصتقيتالتىالمنابععنالكشففىآحرونمضىبينماcالبدافىالانسان
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.المقدساتأوالمأثوراتموازنةعلمُبذلكفثأ،والروايات

إمكايةمنبهيققدمايشجعداروينعاكأ،العلميةالصحوةبدءومعالجوهذافى

.الكائناتمنغيرهعنالإنسانتطورإثبات

وطفويهدارويننثأة:أولا

أولادخامى،داروينتشارلىولدبارىضروزفى9018صنةفبرايرمن12فى

طيأأبوهوكان،جرودودسوزانهزوجتهمنأبنائهوثاق،داروينوار!روبرت

.)1(الحاجةمكفىرغدفىفعاش،نابهأ

وهى،لمامأإلايتذكرهاألاالطبيحىمنفكان،عمرهمنالثامنةفىوهوأمهتوفيت

ستقيموكاناتروريام!فىالمعروفةالخزفمصانعصاحب"جوودودجوجاابنة

كثيراأحفادهالىصزانهتنقلأنإذنعجبفلا،الذكرنابه،الأفقواسع،الأخلاق

الىذبداروينأنمنأقربائهأحدذكرماذكرمِنْ،والمعنويةالخلقيةصفاتهمن

استطاعداخلهافىنظر)ذاأنهكيفعلمتهقداًمهأنوأخبره،زهرةوبيدهيومأالمدرصة

.النباتصفةيعرفأن

فىمظهرالأصتاذذكرهاالتىالروايةتلكحولهنايسيرةوقفةلىانوالحقيقة

حياتهدارونتث!ارلبى"كتابعننقلألداروينالأنواعأصللكتابمقدمته

يعىيكنلمداروينتشارلسأنبدايةَذكرتدمظهرالأستاذأنحيث،o(2)(ورسائله

الزهرةروايةمعذلكينفقفكيفلمامأإلايتذكرهايكنلمبل،أمهعنكثصرأضيئأ

؟هذه

عندالظوربنظريةإعجابهلدةمظهر)عاعلالأستاذفإنيبدوماعلىولكن

لىكثيرأغالىقد،وارتقائهاالختلفةالكائناتنشوءفىبآرائهإيمانهوعميق،داروين

:فيقولحياتهلأسراروتتبعه،داروينلحياةسده

العباقرةصفاتبأن:يقولالوراثةعلماءبينمذهبذاعالتاصعع!ثرالقرنأوائلفى

فإنهالحالاتبعضفىصحإنحتى-المذهبهذاأنغير،الأمطريقعناليهمتنتقل

ذهنية.عبقرية!مأسلافيمنلانحدارهداروينعلىينطبقأنيمكنلا-شكولا

الثخصية،استقلالمنبهاتصفماعلىداروينروبرتدكتورأباهأنمنوبالرغم

عملىكانأنهنعرفأنفيكفىعليةعقليةذايكىلم،النظرودقة،الملاحظةوقوة

-،اشفاءيحنعهابنظريهتحبيكيخاولأنغيرص،عليهيغمف!شىءبهيمرفلم،ارزهنا

مطهرإ-ماعاعلأ!دلمالألو!أص!ضدمة)1(

رَ--داَ"-،ا!ص()2

16--http://al-maktabeh.com



بهايعللالتىالنظرياتتربيبإلىلزعنهئارلسابنهيعزوالصمةهدهوإلى،مغمضه

اسلم.امسائلسلهيعرضماغوامض

وضحهاالتىالتطورنظريةأنأيفأ-الساب!المرجععننقلأ-نذكرأنهناويهمنا

صيدأَداروي!أراسموس*كتورفىوجا-ت،العصرذلكفىالاحئ!ت!وغيره،مي!ده

.لاماركمذهبل!هووتمهيداًوكانت،الأنواعتحولعندافعوظهيراً

،جدبدةتكنلمالفكرةأن:ذلكمعنى،داروينتضارل!جدهوهذاوأراحموس

الداثبةتهولامحافى-داروينتشارلسدوركانهناومن،ومعروفةقديمةكانتبل

فىينهجلمداروينأنأىقويةوحججثابتةدالةأنهاعتقدبما،ذلكلاثبات-والمستمرة

حتىيستنتجثموالقرائنالأدلةيجمعأنوهو،السليمالحلمىالمنهجالفكرةلتلكدارسته

منالعكسولكن،نقصانكرمنوتامةكاملةلديهوتتبلرر،العلميةالحقيقةإلىيضل

،الخطوطواضحةالمحالممرسومةالنظريةأومبيتةفالفكرة،حدثالذىهرتمامأذلك

والقرائن.الدلائلكبهبماالمدعومالمتقنالتلفيقينقصهاولكن

كر،الناسمنالاوساطفرقضيئأصيكونأنهعلىيدلالموضبابهداروينطفرلة)ن

فىلهعرضتْالتىالتربويةالمؤثراتأن:هىذكرهانهملأنينبغىلاحقيقةهناكأن

ماوكثرأ.والاطلاعبالبحثالخاصةملكاتهلتميةمواتيةتكناحياتهفىالدورذلك

الشحلةتلك-مواهبهماطفاءعلىفيعمل،كثرينلناثئينيعرضأو،ذلكيحدث

!ساسكيفأربابُهيجهلبيثأوالنوقفاسدُمعلثمأو،قاستعليمىٌنظاثم-القدصية

من-مظهرالأستاذقالكا-الطبيعةنقولولا،اللَةوهبهبمايحتفظلكى(الناشىء

.الصفاتكامنأوخاصةملكاقي

العلممشاكلإلىينظرأنيحبلاوكان،والبحثالتأملدارونطبعمنكانولقد

الأكبر،أخيهمعالكيمياءبدراصةوشغوفأومحبأمثابراًوع!ن،واحدةزاولةمنومائله

أيهالجكيخفىلاالسببكانو)ن،عظيمةمبالغةذلكفىمظهرالأستاذ/بالغولقد

الليب.القارىء

منوالقليلالقديموالأدبالتاريخفدرس،شروزبرىبمدرسةداروينالتحق

هندسةمنضىءإلاالمدرسةتلكفىضاْنِكبيرُلهايكنفلمالرياضةأما،الجغرافيا

الذىالتخلفمدىنعلموحتى،خاصبمدرستحصيلهعلىدارويناستحان،إقليدس

معنىفيهيرسخولم،ثاءمايعتقدأنبداروينحداوالذى،الوقتذلكفىسائدأكان

،لدةوعنفه،داروينالصبىعلىالمدرسةمديرثارأنيوماًحدثأنالعلنيةالمنهجية

الحديثةواللغاتالأدبأما،كالكيمياءتافهةمادةتحليلفىوقتهينفقماكثرألأنه

عندالكيياءسحظأبأصعدتك!لمفموضوعاتالحديثوالتاريخالحديثةوالجغرايخا
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المعهد)1(ذلكعلىالقائمين

اضتُطُرماإلاالعلممنفيهايحصللم،طوالاعنينسبعالدراسةتلكفيداروينوأمضى

كانسبل،الثحرمنمقطوعاتوبعض،القديمالأدبعنقلبهظهرعنحفظهإلى

غيا.تسيعهيعادوأن،يحفظأنينبغىالطلبةيدرسماكلأننظامها

لمواجهةيتهياًفتىيخصلهاأنيمكى،فائدةكلمنغفلأالمدرشةسنوهكانتلقد

ذلككل،بهعالِماًيكونأنيحتاجممابشيىءعلبممنلهوليىالمدرسةمنخرج،الدنيا

والألعابالصيدالىبكليتهفانصرف،العلميةلاستعداداتهوصرب!امتعاضهفىسيأكان

لشيىءلايصلح)نه:أبوهفيهقالحتى،استغراتأالوتتذلكفىواستغرق،الرياضية

.)2(الفئراناقاصواالك!بلصيدالااللهم

واللاهوت...والطباليه!ءبينداروين:ثانيأ

بشيىءيستفيدلنتضارلىابنهأنداروينروبرتدكتورعندصح1825سنةوفى

لكى؟أراسموسشقيقهبهاوكان،أدنبرةإلىبهفأرسل،ضروزبرىمدرسةفىبقائهمن

-واحدةفكرةفىالأخوانكانولكن،ممالِجأطبيبأالنهايةفىويصبح،الطبيدرس

فىِالكفاحعلىالحملمنيعفههمالأنكافيميراثهماأنمدركين-الأقلعلىكانااْو

ثَمْوصت،الفنيةاْوالعلميةالمهنأصحابنصيبمنهوالذىالكفاحذلك،الحياةصبيل

الانكبابالىانصرافهمامنأكزذوتيهمايرضىماالىمنمرفنِ،العنانلميولهماأطلقا

الطب.برنابمتحصيلعلى

لكولدعداقتهولكن،بهااهتمامكبرأوالبيولرجيةالملومفىواسعٌاطلاعلهيكنولم

مذهبمؤيدىومن،المحروفينالحيوانعلماءبعدفيماأصبحاوقد-وجرانتسَريم

إلىداروينتوجهمن-البعضيعتمْدفيما-السببكانت-الأحياءتحولفىلامارك

-المعروفالأنزوبولوجى-مكجيلنغازىبالعلامةفاتصل،المائِهْالأحياءدراسهْ

مختلفمص!ورأورحمها،الطيوربحياةهامالذى،أوزوبولدبالعالِماتضا!وكذللى

تصوير.أدقتصرفاتها

اللذينالعامينأثناءفىالمحرفةأطرافمنكثراًحصلقدداروينأنفىضكمنما

بالتعليمعلاقةذايكنلمالأثناءتلكفىعليهحصلماجميعأنغيرايقوسيافىأقامهما

الإجابإلىلااصلباإلىكانتأدنبر8فىالأساتذةهيئةأنالبعضيعتقدبا،اك!ديمى

عرستوإ!الا،المحاصراتاغائمةكراهةفىالسببكانتفلقد،التعليميةحياتهفى

الاشالمرحع1()

ئالقالمرحت)2(
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منيستثنِفلم،منهابهاوالصجرالتبرمميهولدتحتى،العلملموادشديدةَكراهيةنفه

بحيثالخمولمنلديهفكانواالبقيةأما،الكيمياءأستاذهوبدكتررغيرالأصاتذةهشِة

حياته.منطريلةبرهةالنفسىالأئرذلكسيتخلصأنيحتطعولم،احتمالهميتعذر

داروينتئارلز(1ثكل)

فوصفها:أدنبرةفى"الطبيةالمادة"أستاذمحاضراتبخيالهطافشةأربعينوبعد

تعبيرأفصحيعبرماالخمرلمنمحاضراتهفىفكانالتثريمأ!تاذأما،نحيفةذكرىبأنها

أعتاذىمنموقفهكانوكذلك،دارويننظروجهةمنكانذلك،خمولهعن

يبعدمَبْلغأالذهنبلادةمنبلغاإنهما:!مايقولأنيتحرجفلم،والحيوانالجولرجبا

يقرأواألاعلىأنفسهميعاهدوابأنخطيرةنزعة!متترلدقدصامحاأنحتىتصديقه

.الحياةبهمامتدتماالحلمهذابدرالةيجازفواأوالجيولوجيةفىيهاباتِ

يبقبماوالحلميبماالشخصيةداروينحياةعنكتبرامَنْبعفني!حدلأنالعجيبومن

الملم.وبحطةالذكرنباهةبلغماوعلى،المبكرنبوغهعن

بتدريسها،قاموامنإلىيسترحلمأو،العلومتلكيستوعبلمأنهذلكمعنىفهل

عظيمأباحثأأنهمحناههلأم،جميمهذلكقلأوالعلوملتللثنفسهفىقبولايجدلمأو

تعجبهلمأو.مخيفالتئرجعلمأنرأىأنهلمجردملكاتهفىمتفردأضاباْأوجليلأوعالمأ
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؟والحيوانالجولوجاعلومبهاتدرسكانتالتىالطريقة

.؟النفىالإسقاطسلوعأذلكيكودلاولِمَ

نأأم؟المفهومهذالمثلاحمالايمقدأودليلْاهذاكليقومأنالممكنمىألي!

أيضأحمسهملل،الحقرؤيةع!7.الكثيرأعمىقدكان:الارتقاءاضوءباالايمان

؟الصورةوبهدهداروينشخصفىللمغالاة

المهنة،وممارسةاطبادارصةإلىيميلكانأنهالشخصيةسيرتهفىداروينذكرولقد

الجراحةولعلملهال!ئسديدمقتهرغم،للتثرعاستعداداًبهأنالعلميةأعمالهتؤيدكا

.الأنواعأصلفىشيئايكتبألاجدأالمحتملمنوكان،عامة

أن-ذهنوحدةحصانبمامنبهاتصفبما-أبوهأدركأدنبرهفىقضاهماعامينبعد

قاعةيدخلأنعلىيقوىولا،والضجرالبرمإلاالأساتذةمحاضراتفىلايجدشاباً

مهنبماإلىحاجةغيرفىأنهويرى،الجراحيةالعملياتإلىالنظرمنويهرب،التشرج

يحولأنتفكيرهوهداه،طبطالببكونأنعليهمستحيل،العيثىحاجةتكفيه

حسنة،الفكرةأنالشابورأى،الكنيسةنحويوجههواْن،نجليزيةاٍجامعةإلىتارلس

منهوالةإلىينصرفأنبهيجمللا-ريفيةبيئةوفى-الدينرجلأنمنبالرغم

أبيه.مقترحعلىوَافَقَوبحثٍتفكيروبعد،والمروجالغاباتفىوالصيد،الهوايات

أيامهخلالفىداروينبأنعقبةهناكولكن،كمبردججامعةعلىأبيهاختياروعَ

مايذكريعدولم،حياتهفىحصلهالذىالقديمدبالاًكلن!ىقدكانأدنبرهبجامعة

أشهر،ثلاثةخلالفىأنهغير،الونانيةالأبجديةمنأحرفبضعةإلااللهم،شيئاً

الحديدللعهد،ليونافىالأصلوعنهوميروسعنيترجمأناستطاعاًستاذوبإشراف

التعليم،مرحلةفىالثاكشوطهداروينتشارلسبدأوبذلك،بسهولة(الانجيل)

الانجليزيةالجامعةأنغير،1827سنةأكتوبرشهرفىبكمبردجاللاهوتبكليةوالتحق

توجيهه.فىالايقوسيةالجامعةمنأنجحتكنلم

الشخصية:سيرتهف!قال

حيثمنضياعأكمبردجفىقضيهاالتىصنواتالئلاثخلالفىوقتىكان"

."المدرسةفىأدلبرةفىالسوالفالسنينشأنذلكفىضأنها،ايخمديمىالتحصيل

لاتعجصالصراحةهذهولبهن،صراحهَوبكلنفسهعنبنفسهداروينيقولهكذا

:يقولفيسارعمظهرالأصتاذ

بفهوذلك،وعمرهاصقتهمضيدامتلافاًولأبليداًولاخاملأي!سلمداروي!أنإلا"

كىفاً،هوالاتهصعنىالمرانيةضواهدوكتابالمصوياتفلسفةبالىكتابلىوجد

آلسهمااقىاغائدةوااللذةإلافيثمايرلموفائدةًاررةًاحصتاب!اممطقووجدلأله،علي!ثما
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.إتيدسكتابفى

ىأبربكوخبرفى،الكتابيرهذينلقراءةأدعوك-القارىءعزيزى-بدروىوأنا

هل:أسألكأنفأحب،علماتعزلم)ن-؟لذةذلكفىوجدتان-تلكلذة

بهايعجبحتى،قويةواضحةوأدلة،صحيحةشواهدعلىالحالةالنصرافيةتقوم

.؟)1(دارستهاعلىوينكبداروين

ذكرناهوما،)2(داروينكتابلترجمةمقدمتهفىمظهرالأستاذبهقالمماوبالرغم

جمعو!نهاصة،الهواياتمنهوالةِإلىينصرفأنالدينبرجليجمللاأنهمنسابقأ

يدرسبأندارويناحتارذلكورغم،الطبيعىاضاريخالدارسةحياءالاًمننماذج

الموقف:متداركأفيمْرلنفسهيقاضىنراهالكني!ةنحوويتجه،المشحية

كربزةٌوهى-أظفارهنعومةنذداروينفىظهرتالتىالأحياءنماذججمعغريزةإن

إلىكمبردجبجامعةمقامهأثناءفىانصرفتقد-جميعاًالمواليد)3(علماءطبيعةفىئابتة

...الح!ثراتمننماذججمع

ورائد،الجيولوجياعلمأبطالمنبطلعنيتحدثأنالمترجمالأستاذعلىعزولقد

الأحياءعلماءمعالحالهوكا،المبكرةموهبتهعنيتحدثولاالتطورعلمروادمن

الايعاز-يريدتلكبمقدمتهالمترجمأن-القارىءعزيزى-تحسانكالآخرين

الصغرمنذوعبمْرياًأسطورياَكانداروينأنالى-متكررةوبمحاولاقيمستمرةوبصفبما

:فيقولنعلملا؟كيف

عدبعلىيحصلأيهمالهأختأذلكفىمنافسأ،الححرات"نماذجبجمعدارويناهغ

انهبل،علمىبحثمنذلكوراءبمايأبهأنغرمنجميعهاالخنافسعلىوأكب،أكبر

أص!ئها.بمعرفةحتىيهغلم

دلالةٍذىعقلىاتجا؟إلىيشيرضكولاذلكولكن:يقولأنالمترجميلبثلاولكن

المبكر؟دارويننبوغذكرمعذلكيتفقوهل.لانعلم؟ذلككيف.واضحة

!جوادظهرعلىالريميماالنواحىفيجوب،الخيلركوبداروينيسعدكان2و

يَفُتْولم،تسليةذلكمنيتخذآنالاشىءبذىبالاملقغيرالاعاتذلكفىفيمضى

دارسلكلليبدو،الرفيعوالفنالموسيقىعلمفىلداروينالعظيمالدوريبرزأنالمترجم

:فيقولكبيرحدالىموسوعيأرجلأكانصاحبهاأنالتطورلنظرية

محمؤ.الحليمعد.دترحمةجرشارلونطورهاثْضاالمبة)1(

الأ،اعأصل)3(

الجىاالارغعلميصى)3(
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منبالرغمولكنه،الأفغاماستمادةفىالذاكرةضعيفوكان،موسيقيةأذفيذايكنلم

لأعمالناتدأيكنولم،موسيقيةبجمحيبماعضوأفالتحق،بالموسيقىالتعلقشديدكانهذا

صميمفىهىانتقاداْتاللوحاتبعضعلىيبدىكاذألهغير،سماصاوحاصة،الفن

الرفيع.الضذلك

العالم:حولوالطوافالدراسةبينداروين:ثاثاً

عنورثه،الجيرلوجياعلممنغضاضةنفسهوفى،كمبردجأبوابداروينوبملقد

فىالأصتاذيةكراسىمنكثيرأضغلواالذين-الأساتذةأنغير،أدلبرةفىمُقامه

أساتذةطابعباي!طابعمنكانرا-والجيولوجياالنباتعلمىفىوبخاصة،كمبردج

سدالأستاذمحاضراتعنداروينيعزفأنفىسبباًذللثفكان،تامةمباينةأدنبرة

كبيربالنباتيبدِرلم،النباتشصهَالىانتمىأنهغر،المعروفالجيولوجىجويك

النباتعلمأستاذهنسلوعلايضفىكانالتىالعلميةبالرحلاتضغفولكنه،اهمامٍ

العلمية.والاستفادةالمرحمنكثيرا

الجيولوجيا،يفرأولا،النباتعلميعاجألاعهداًنفسهعلىقطعقدداروينكان

نأجويكسدالأستاذ/عندوممى،بعهدهالحنثالىيدفعهأناستطاعهسلوولكن

الأستاذويحلق،ويلزمقاطمةفىالجيولوجيةرحلاتهمنرحلبمافىداروينيصطحب

العملالعلممنبالكثيريعلمأن(داروينأى)استطاعبذلك:قاثلأذلكعلىمظهر

أيامه.مقتبلفىنجاحهعلىعاملأذللىوكانبالجيولوجيا

منكواحد-إننى؟ذلكيكونكيفإذالقولهذامنعجبلفىوإننى

يتحلمأنلايستطيعمتاالواحد)ن:ثقةوبكلأقول-الجيولوجياعلمفىالمتخصصين

بالكثيريلموأن،معينةلمطقةواحدةحيواسجةرحلةأوواحدةزيار؟منشتىءكل

بالرحلةقامالذىأنطالماالمترجمالأستاذنظروجهةمنجائرٌهذاأنيبدوولكن،عنها

.51سوأحدولاداروينهو

مبادىءكتابمنالأولالجزءقراءةإلىبعدفيماتلميذههمسلووجهلقد

مذهبوهو،الجيولوجيةالنكباتمدهباْنصارمنهنملووكان،الجيولوجيا)1(

.تتجددثم،علاماتمحو)2(نكباتآخروآنٍبينينتابهاكانالأرضبأن:يقول

أخذستلميذههن!لويخذرأنالفرورىمنفكان،هذاغيريرىكانلايلواصبم

ا،أعمافيتدإلهبا،اصوابالاياورأىداروينوا!،م!لمةًقحنميهلايانظربات

)1(سار--لا،-

رودادمممر--نلهشصا:لهحا:!اصادرثشا(2)
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لايلسيربثهاايىالملميةدىءالمبابهاأوحتفكرالبعلى(البيرنرجيا)الاْحياءعلمفى

الحملبةبالبعثةيلتحقأنداروينعلىهنسلواتترحولقد،الجرلوجيامبادىءكتابهفى

التاريخفىباحثاًالأرضحولرحلهفى"اليجل"متنعلىالصفرأزميتىايى

اطيعى.ا

:قولداروينعنننقلهماذلكعلىيدل

الجيولوجيافىلايلرعهاالتىالخطةاتباعأنلىوضح،انجلتراإلىعودقىعند

فىأمالايلافحالةفىسواءوالنباتالحيوانبتحولالصلةذواتالحقائقواستجحاع

.الأنواعبأصلأى،كلهبالموضوعتبصيرنافىمجديأيكونقد،اطبيعيةاالحالة

البهبلسمة(2)ثكل

-23-http://al-maktabeh.com



داروين:إلىهنسلرالأستاذكتب1831أغ!مطى24وفى

لا(الرحلةمرافقةأى)المركزلهذابهفأوصى،أعرفهشخصرأليقأنكعندىتاملقد

المذكراتوتدوينواثماهدْةالجمععلىصبورلأنكوإنما،اضأهيلاتامطبيعىعالثملأنك

عاميرا!سفينةارحلةتستنرقوسوف،الطبيعىاستارخاأشياءص!يلفتكماكلعر

يرضيك.ماكلعلىتحصلفسوفالكتبصجملةممكأحد!فإذا،كاملير

بلادهإلىيعودأنسوىمطامعهتتعدَفلم،كفاياتهجْقيقةعارفاًداروينكانولقد

محلًايدونومايجمعمايكونبحيث،وطنهعلماءبهاينفع،الأوليةالعلممادةمنخملبما

منها.بهيزودهمماأمرمنشكفىيجعلهمولا،لثقتهم

كانتفلقد،أعتقدماوعلى،التعليميةداروينحياةفىالرابعةالمرحلةبدءهذاكان

الطبيعى.التاريخداحيةوصرفته،العلميةجوانبهكونتالتىالمرحلة

وأمواتيةتكونقَقماطنا242ًلاتتجاوزصغيرةحربيةسفينةظهرعلىالحياةأنعلي

منلاالواقحيةمجاليهامنينتزعه،بالطبيعةالعلمفىيتفقهأنيحاولطبيعىلباحبمريحة

عنناهيك،خاصةخلوةالسفينةفىلهيكنلمداروينأنذلكعلىزِدْفحسْبالكتب

.الحياةتلكيحتدلملمنلاسيما،والمرضالسفرمنغصاتمنفيهاوماالبحارحياة

الجيولوجياعلومفىخاصةَ-للباحثينالعمليةالرحلاتأهميةبمدىلعلمىذلكأقول

والصبر،الملاحظةقوةعلىمايعتمدأوليعتمدالذىالجانبهذاأنإذ-والبيولوجيا

معلومالئمنيقابلهمماكلويشملالتدوينوكيفية،الختلفةالحيناتبمعلىالديد

-هامعلمىعمللأىالفقرىالعموديعتبربحيثبمكانالأهميةمنلههامةغيرأوهامة

نحتلفذلكبأهميةقالحينماموريسونكريسرالعلامةوصدَقَ-كلهالعمليكنلمإن

العملية.العلوم

عفلىمرافيمنماحزتباول،الرحلةلهذهمدينبأفيشعرتلقد":داروينقالولذا

امتمرقد"اليجل"ظهرعلىالتعليمىيثوطهأنحظهحسنومن،<<علمىتحصيلأو

ماصحةعلىالتدليلفىبهااستعان،طبيعيةبشواهدزودته،عامينمنبد،أعوامخمسة

يققد.

عليأفرادهاتعيترالتىالنباتيةالمجموعةبدراسة،ا!سفينةاظهرعلىوهر،دار:7!شغلى

عاجزاكانالشرجفىبرانذىغيركانلَمًا،طويلةمدولةًرأىماوسجل،الماءسطح

ركامعيرذاطثجهدهينتىفلم.المقارنجلاتيتحلقمالكلجاهلْاامماذخ!سمصت

تتعكأ!باذاتحقائة!بعدإلاْاطهما،فيياغناءولامائدةقلأ،المكتوبةالأوراقص

.(ا!سهميةاا!ديداناصت)ا-يوم)2(واالأسبط!)1(هماآحر!جنسينواغثرياتلا

لآ1--ًا-صَحيما)3(.)1(
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علمأنمرارألهظهرفقد،اليابسهْفوقمنممارساتهكانتذلكصالحكسوعلى

لهذاتعلصهنقشهاالتىالصورة.غيرأخرىصررةذهنهفىينققأناسطاعمَدالجولوجيا

.أدنبرةحامعةوالعلم

بدراسةوالمهتمين،مصرفىالجيرلوجاعلماءمنواحدبكلمبماقالهااجْذْ!رفىهدوإت

،المرضوعهداعنمحاضراتهإحدىفىالثرقيةصحرائهافىالمعقدةالركيزةصحور

:قاللويرالحمدعبدالدكتوروهو،العلومبكليةطالبأكنتعندما

عما،النظريةالناحيةمنهذاموضوعادراسةفىالأمرجمتلفماكثيراًب!،أحيالاً

حيتالجبلإلىوتذهبوا،كتبكمتغلقواأنإلاعليكمفما،الطبيعةفىترونهسوف

وهضابوصخورووديانجباليمنفيهبماالكونفما،وكاملةواضحةالحقيقةترون

وتفسير.فهمالىيحتاجكبيركتابصوى

ياجو"سان"ميناءفىمراسيهاألقتحتى،أسابيعئلاثالسفينةإبحارعلىيمضلم

البركانية،جبالهابهرتهحتىأرضهاتطأداروينقدماتكطولم،الأخضرالرأسجزرفى

الجيولوجية،لدراستهكانولقد".الصخرىأديمهافىألسهاالتىالتطرج)1(اوظواهر

كتاباًيؤلفأنيستطعأنهأيقنمجيث،توجيههفىكبيرأثرلها،كراهبمامنشعرمابرعم

،الاتجاههذاماصاورهأولوكان،الطويلةرحلتهفىيصادفهماوخاصة،المجالهذافى

داروين:يقول.ظلهافىلشترجالمتصلبةالبركانيةالحمممنصخر؟إلىأوىعندما

علىعكفت،لايللسيرالجيولوجيامبادىء!بمنالأولالجزءاصطحبتلقد

ظهرولقد،مختلفةنواحمنفائدةأكرالكتابهذامنولقد/اصتفدت..بانتباهدرسه

تفوق-الأخفرالرأسجزرفىياجوسانرحلتىفىزرتهمكانأولمنبجلاءلى

عش،المؤر!نمنكيرهُبها!ا!التىالطرقكلعلىالجيولرجياعالمبهاعابمالتىالطريقة

آجلا.أوعاجلاإنلهملرأ!

تطورفىلمذهبهوالمؤيدينلايلسيرأنصارمنكانأنهإذ؟ذلكيحدثأنوطبيعى

إليه.أضرناأنسبقالذىبالنكباتالقائلينمذهبدون،الجيولوجىالأرضبناء

ماهداتهغيرشيهئأأمريكاجنوبمنانجلتراإلىأرسلهاالتىرسائلهتصمنتوقَفَما

:يقول.الجيولوجية

نظريتىفإن،هناعملىبهاختصمماأكزاستقرائيةبروحالأعمالمنعمليختصلم

يمْعأنقبلالجنوبيةأمريكامنالغرلىالاطىءعلىيومذاتذهنىالىطفرتقدبحملتها

بأن،وأطبقها،نظرىوجهةمنأخةشأنالاأمامىيبقَولم،مرجافىشعبعلىبصرى

القى.بسوندطيىينحا-الأرع!تر!بالدىالرورأوالؤ:النطربم1()
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)3(لارل!لا!اثكل

)1(الحيةالريافأوالشعابدراسةعلىأعكف

لقوانينا.استنباطٍأولهااصتنتاجإلىتسوقهفكرةًأنعلىيدلإنماهذاإن

دراسةعلىمجض"فوكىد.و"صديقهإلىرسائلهإحدىفىداروينكتبولقد

نأعلىشجحتنىفدأمريكاجنوبقللجيولوجياممارصتىكانت:قائلأالجيولوجيا

علمٌالجيرلوجياإن(لايكسيريعنى)ذهبممالأبعدالعلمهذانواحىيعضفىأذه!

والدقوالتفكيرالقراءةمنقليللغيرمجتاجلاأنهإذ،استيعابهسهولةعنفضلأ،أصل

.بمحول

حكمجعلذلكبحدالجيولوجياجملمبلغهالذىالتقدمبأن:القولنستطيعولكننا

فروعهفدامتدتالجيولوجياعلمبأنذلك،صرفأجدليأأمراًاستيعابهسهولةفىداروين

انقراءهْمنقليلمناكزإلىيحتاجاستيعابهجعلت،أخرعلعنراءإلىوتشعبت

ذلبن-غيرهممنأكز-يعلمونالعلملهذاالدارصينولعل،بمحولوالدقوالتهفكير

تماما.

كانإذا:يتساءلفركسصديقهإلىرسالتهخامفىفأنهذلكأمرِمنيكنومهما

عباريىالترددهذاعلىيدلنا.أجدىيكونقدالحيوانعلمدراسةعلىالعكوف

المرحايةاضاثلعم!اض!!اطرررا،ترا-اشسانجةابالىا)1(
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إبرازهانودمعينةحقيقبماإظهارفىضأفيمنلهالِسا،هاننقلهاالخصيةسيرتهفىدارت

لاحقاً.

الداحتكوناتفىكشفتإذ،العجبمنبكثيرأخذتالبيجلعلىرحلتىأثناءفى

الذىالأرمديلدروعثهدروعذواتحفريةحيواناتبقاياعن(البامباسأى)

ذواتأى)المتآصرةالحيواناتفيهتتدرجالذىبالأسلرب:وثانياً.ايوميعي!

تلكفىالجنوبنحوتقدمناخلالفىالآخرمكانأحدهمايمثلإذ،(الطبيعيةالآصرة

التىلتلكماجهنهاحيثمنأمريكاجنولىفىالكائناتأكزبصفات:وثالثأ.القارة

جزرمنجزيزةكلفىتافهأتباينأالأحياءتباينوبخاصةِ،جوسجلاباجزرفىتعيق

،القدمفىموغلجيولوجىعمرذاتأنهالو؟تلوحالجزرهذهوبعض،المجمرعةتلك

:يقولئم

نأنفرضبأنإلاتحليهالايمكن-كيرهاوكثيرأ-الحقائقهذهأنالظاهرومن

وضوحاَذلكيقاربممانهغرثم،تساورفىالفكرةهذهإن...تدرجأتحولتتدالأنواع

ذاته5العضوالكائنإرادةأوبالأحياءالمحيطةالظروفتأثيرإلىنرجعهأنيمكنلاأن

....النباتوبخاصة

ألىبإمكانناوهل؟الأسلوبهذامثلعلمياًأسلوبأ-القارىءعزيزى-أرأيت

والشكوكالفرضطريقعنثابتةعلميةحقيقةلتكوينأساساَنعتبرهأو،علميأنعتبره

؟الانسانتساورالتى

تئرانولاشكضأنهامنتلكرحلتهخلالداروينال!اأشارالتىالحقائقفإنولهذا

مالم،الصحيحوالامتقراءللتأملسليمغيرأساسأتظلولاشكأنهاغيرانسبا.ناىفضول

العلاتاتمختلفبينالكائنةالعلاقةحممة-والدقةالضبطمنبقدلهـكافي-تستغل

مختلفبينالكائنةالعلاقاتوكذلكالمفترضةوالأنواعالموجودةالأنواعبينالكائنة

إلىاليجلعودةقبلذلكلهيتسنَلمولكن،متباينةجغرافيةبقاعأتقطنالتىالأنواع

.نظرهوجهةتحقيقفىشاهدممايستفيدأنبعدفيمافحاول،الوطنأرض

لى:ماخارياسأوتورادكتورإلىكتب1837يوليوففى

تبىماقدرَعلىولكن،الأنواعثباتفىأعتقدمضيتالبيجلظهرعلىكنتاصا

إلىعدتولَما،وأخرىآونةبينذاطثإزاءغامضةشكوكتساورركانتذاكرقى

فآنست،لتنثرالعلميةمذكرقىإعدادعلىزادبلاع!!ت1836ُسنةخريففىاسصلا

هـتسطالألوتاخْرلالي.تؤيدبحدحقائقتكنلمأنهاالواقع)الحقائقكل!كثيراًذاكإذ

بهذاصلةا،يكونقدماتدوينفىاAryيراجوئهرفىوبدأت(بعفرصبعضها

أعرامثلاثةأوجمامينمابينمضىقيمتحواتكائناتالأنواعلأنأقنعلم:احصىالموكوع
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اًتذكر.ما.على

المجولوجيابطرفىالآخذالاتجاهذلكمنيفلتأنيس!يمكيفلمجرداروينأخذ

أنهاخمارأىيديهبينمعينةدلائلتؤيدهافرضيةذهنهفىصورتوقد،والحيولرجيا

.الأنواعأصلكتابهمقدمةفىيقولكا،الأسرار!رإلىالمفتاح

خلِقَتْقدوالنباتاتالحيواناتبأن:يقولونداروينعصرقبلالباحثونكانولقد

الىيرجع)نماالحالىاستيطانهاوأن،الكونهذافىأعينناعليهاتقعو؟عليههىماعل

واستوتْ،الطوفانماءُفيضأنبعدالأقدمونأسلافُهاعلاأقْدَمَالنطاقواسحةهجرات

اليابس.علىنوحسفينة

يعملمالطوفانأنإثباتعلىجاهدينعملواقدالجيولرجيينمنكثيراًأنمنوبالرغم

،الطوفانأصابهالَدكانتإنالأرضوأن،السابقةالعصورمنعصرفىالأرضوجه

كانوا-لايلسيررأسهموعلى-منهمكئيراًفإن،صرفةموضعيةكانتفإنها

.والنباتللحيوانالمبورالمستقلالخلقبنظريةيعتمْدون

هدمذهب:منهابهاوالاعتفادالأنواعتطورتحليلفىمذاهبُداروينقبلوذاعت

العالِممذهبالرقتذلكفىأضهرهاكانأنهغير،داروينأراحموسوجدهميليى

منوهروبأالمستقلبالخلقالإعتقادعدمقبلمننظرهموجهةوكانت،لاماركالفرن!ى

:6391مارسفىلايلصيرإلىرسالةلىنفسهداروينيقولذلكوفى،أكثرلاالايمان

الأنواعأن:مذهبَلاماركقبلمنذهبواقدأراحموسوجدىبافونوأفلاطونإن"

عنتحولتقدبأنها:القولمنتناهىفلابعضعنبعضهام!شقلةخُلِقَتْتدتكنلمإذا

".الأخرىالأنواع

بطريقالأنراعلنشوءمقبولًاتعليلأسبقوهالذينبحوثفىيجدأنمنداروينيشلما

رأىحتىقليلغيريلبثولم،عنهممستقلًامذهبهيرببمضىالعضوىالتحول

وأكانتحيواناَالنافعةالسلالاتتولدفىالإنساننجاحفىالزاويةحجرهوالانتخاب

نألبثماأنهغير،الحقيقةإلىالاهتداءسبيلفىخطاهاخطوةأولهذهوكافَ.نباتأ

:يقولذلكوفى،بمشكلبمااصطدم

فقدالطبيعيةحالتهافىالعضويهَالكائناتفىالانتخابيؤثرأنيمكنكيفأما"

."تماماًأمرهعلىاشغلق

فىذللثوكان،السكانوتكاثرالتعدادعن-مالَوسكتااقيمقاعلىوقعولكنه

منلهظهرفقد-أحماهكا-الطيعىالانتخابفهمفىبهااستعان،1836خريف

وسائلعلىبالتنافسحماهماحدوثيقتضى،المحدودغيرالأفرادتزايدأنالمقالةهده

معناهذلكوأنالآخرينخيبةمعناهالمتنافسينمننجانبنجاحوأن،الصراعأوالبقاء
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معركةفىالمتفولَيراتخابأى-الانتهخابأنداروي!تصورهكدا،الانقراض!

التناف!،يقتض!االتىوالحالاتالوسائلمعتكيفأأكزأكمإلىيرجعإنما-التنافس

!ملابدالتناف!ذلكوأن،الختلفةالضروبتناف!يقتصىالمحدودغيرالتكاثرأنوفهم

.الحياةحالاتنحتلفمعتكيفاًالأكزبانتخابينتىأن

أوللىثرهالأنواعأصلفكرةفىالحقوللتدرجتاريرمحلقٍلىداروينألبتوقد

ماتيوباتريكفيهوتوسع،1813سنةفىولزدكتورذكرهذلككلتضيئاْأن،كتابه

تالحتى،العمرهذاعلماءمنقبولاأراهتماماتلقىنكنلمالاَراءولكن،1831سنة

جديد.منداروينبها

نأالممكنمن-رُقِيًأأوتعقيدأأكرهاحتى-التكيفصورمنداروينجعللقد

ويعترف،الزمنمدىعلىتُسْتَجْمَعالنافعةالتحولاتمنطويلةمنظومةنتيجةيكون

سثصكلبمافىالنظرأعملأنه-نظريتهفيهايصورأخذالتى-الأولىمذكراتهفىداروين

مرضية.بصورةٍظواهرهاتعليلإلىيوفقلمبأنهويعترف،الهامةالمثمكلاتأدقمن

:قال

صفاتهاتنحرفأنمعينةفترةمنالمنحدرةالحيةالكائناتنزوعهىالمشكلةهذه"

كتابفىظهرتالتىالصورةعلىالطيعىالانتخابنظريةلأن،تتكيفثرع!ماإذا

Aسنةفىداروينعقلفىاكتملتقدكانثاعالأنوأصل t iاcظلتأنبعدكتااذ

أنالممكنمنأنهيعتقدماكلجمعفىجهدهباذلا..صنةعشرةخمستفكيرهفىتحوم

منطرفإثباتفىبهيتفعضيئأكونهمنفيهيتوسموما،تأيدهاعلىدليلأيقوم

فىالبركانيهْالجزرظواهرمنبمماضمنالذىكتابهنَشَرأيضأالعامهذاففى.أطرافها

."أمريكاجنوبفىالجيولوجيةالمشاهداتكتابنثر1846عاموفى،رحلته

عينيهنصبواضحأ،اللكياتأوالسلكيةالحيواناتدارسةعلىذلكبعدوعكف

تصنيفسبيا!فىحقيقةعافىولقد،التطررفىمذهبهتثبتالتىالأدلةاصتجماع

الأنواعحماهفيمافصلمنكبرأجزءاكتابهفىعقدولقد،معاناةأشدالسلكيات

.؟ضروبأمصجحةأنواعأهى،بحكمأمرهافىتقطعأنتستطيعلا.التىأىالمتحيرة

تلحقاقىالصفاتهىوما؟النوعبمكانةصورةتلحقالتىالصفاتهىوما

؟(VARIETY)الضرببمكانصورة

ولاأنواعهىلاالتىالمتحيرةالصورأىالصورةهذهإزاء1حيرتهدارو+وصفلقد

تلكمزتت،المعينةالأنواعبمكانةالصورمنجملةألحقتأنبمد":فقالضروب

فجعلتاعدتثم،أنواعاًوفصلهاثاليةأوراقىمزفَش،واحدأنوعاْوجعلا،الأوراق

خطيئةأيةأتاءلع،الأنواموألريخظاًشراجدىا"حزكنتماوكثيراً،واحدأنوعأ
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)1(.المحنةكدهاشْلىحتىازتكبت

الأعضاءاستعمالتأثيرفىويتأمل،الحمامضروبيستولدشرع1855سةوو

يقولذلكوفى،لظرهوجهةمنالتثبتمحاولاالبدورعلىالتجاربوفيىطوإعفالها

يددارو

ثابتة،أومتحولةكائاتالأنواعأننظريةتناقفرأوتؤيدهلحدأىإلىلأرى"

النافية.أويدةالموًوالبراهينالحقائقمنعددأكبرعلىأحصلأنفىالجهدأتمىصارفاً

ماساورفىكثراًولكن،مستطاعةماعدةبكلأمدودأعوانذلكفىلىكانولقد

."ذلكإزاءأمرىعلىأغلبقدبأفىالشك

أصلفىآراءهيدون-لايلسيرمنبتوجيه-داروينبدأ1856عامبدايةوفى

بحضابحضهاوالفروبالأنواعتتباينوسيلةوبأيهَكيفمعالجةفىكتابهوأعد،الأنواع

نأحدث1851يونيوشهرفىوكان،9851عامفىونثره،للنرصالحاًليكون

الطبيعىالتاريخيدريرالملايوأرخيلفىوكان،وولائ!روسلالفردمنرسالوصلته

طرازهاعنكليأاالانحرافإلىالعضريةالضروبنزعةفىبحث:عنوانها،الأنحاءلتلك

:فقالالرسالةهذهداروينوصفولقد،الأصلى

بهر!!ى!ع!

ولالورسلالفريد(5)

184سنةفىكتبتهاالتىالخلاصةعلىاطلعلروولاسإن Y،نأاستطاعلما

دخلتقداست!هاالتىاصطلاحاتهمنكثيراَإنرسالتهفىجاءمماأكزمنهايستخلص

فحموله.لبعضكتادعاوير

1844ينةفىهوكتبممابمختاراتِمشفوعةوولاسرسالةداروينأخدولقد"

2!04ىنلهطاص:لهحا-!ِ،اِدا-ا!(1)
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ولر،الجميععلوألقاهلييهجمعهَإلىذلككلوأرسل،اساحراىإلىكتابهومن

بوسائلوالضرو!الأنواعلوءواستمرار،الفروبتكوينالىالأنواعنزعةبعنوان

.9185سنةنوفمبرفىمطبوعأالأدواعأصلكتابظهرثم،الطبيمىالافتخاب

بعض،عنبمضهامتأصلالأنواعأنيثبتأنيحاولعلمىمجبمجرديكنلمولكنه

كتيرسيالتمكيرأوالفكرماحىإلىذلكتعدىبل،متطورحيرانالانسانوأن

ولكر،الفلسفىالاجتماعىالفكرتيارتحويلفىكبيرأثرلهفكان،الأخرىمجالاته

.الكتابهذاصفحاتعلىبعدفيماسنرى؟،سيئةبصورة

مضمونَعَادَى)ذ،خاصطابعذاتكانتعاصفةًنواعالاًأصلكتابأثارولقد

عنه،تولىكلاهما،سواءحدٍعلىوأعداؤهدارويناًصدقاءومحراهالكتابهذا

تلكوبعد،الوقتنفسفىاللاهوترجالُوكذلك،العلمرجالُعنهوانصرف

(9591-9185)كاملقرنخلالرويدأرويدأالهدوءفىبدأتوثورتهاالماصفة

وتزايد،والبيولوجيةالجيولوجيةالملومبتقدمتصمتانكادتحتىالثىءبعض

والشواهدالمعمليةالأجهزةمنوحديثِجدلمحدكلإلىوالتوصل،العلميةالاكتسمافات

الحقلية.

وجميلبحثهطويلداروينلتث!ارلىنحمدكناو)ن-بأننا:القولباستطاعتناولكن

ثأنقرارأواتخاذهأمرا)صرارهعليهنأخذ-أنناالاطويلةسنينمثابرتهوعظيمصبره

دخلقدوبأنه،ثابتةعلميةحقائقأنهاعلىفرضياتِمعوالتعامل،معينةعلميهقضيةِ

معحلسةسيخرجبلكئيراًفيهالمكوثيطلولن،مايبدوعلىأبوابهأوسعمنالتاريخ

أئرها.واضمحلالنظريتههلوء

خلفيأ،وبابأأماميأبابأبابينللتاريخلكن،التاريخيدخلونالناسمنفكثيرٌ

تغمرهمحتىقليلغيريلبئونلاولبههم،الخلفىالبابسالتاريخيدخلونالأكزون

وكان،الذاتحبعشقالذىبيكونفرنش!:أمثالفلاسفةفهناك،الزمنموجات

وصلحتى،مايومأبالماعدةاليهامتدتالتىاليدعضحتى،الحدودأبعدالىوصوليأ

)1(والعمليةالذاتيةحياتهتتبعوالمنمعروفة)سكساللوردمعقصتهو)ن،المشنقةإلىبها

،(اليصابات)انجلتراملكةوديك!سبأنعلىفحرصقلبهشغافالنفاقعليهومَلَكَ

حتى،والانبهاروالعظمةوالاكبارالاجلالآياتفيسمعهم،بعدهاجاءمنوكذلك

أنهعلىيجلنجدهثم،لهالٍاأوالأولالكونمحركمصافالىالأولجيصىالملكرفع

المفكرير.وعظماءفلاسفةكبارمن

تحبحضعوبهمعاضتالذين-اصثمعوبواالأعمقادةم!الكثيرينإلىبالاضافة

حب!ساهر-الإصلاميرادد:حصاز"!ر!لمربات(1)
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بلصفحاتهالتاريخلهمويفتح-العمربطوللهموداعيةبأحمائهموتهتصيخمدهم

ئلكتكتشفحتى،الأزمنةوتتابعالأياموتطول،عمرهمينقضىأنوما،دراعاته

ذلكعلىوالأمثلة،وأوهامزلضمنفيهعاضواوما،خداعسفيهكانواماالئ!عوب

تحديدها.أودهاع!عنىفيوخنكثرة

وما،كبير؟ضهر؟من-الأنواعأصل-الكتابهداأصابفيماالسببكادلقد

الىامتنتاجاتهبمضانتهاءأونواحيهبحضاتصالعريضواسعجدلسإيىأفضى

أذهانفىلهااسلاميةثابتةحقائقبل،ولاهوتيةفلفيةومائلتتعارضمُسَقَمالب

القداسة.منكثيرأوالاحتراممنكثيرٌإماالناسمنالكباسةوأهلالاْذكيا

الأنواعأصلفىداروينأسلوبإنوالحقيقة،اليهاببأصلوبالبعضويُعجب

كلعلىالفهموييرالأموربتبشطيحاولاناللذينوالهدوءبالليونةامتازأسلوبٌبالذات

عنعبرلقد،آخربعدطوراَوتقلباللكائناتالختلفةالاْنواعتحوليفهملأن،باحث

ولا،لوتاتنركأنالممكنمنالتىالرمالبلينسىءأضبههوسلسبأصلوبذلك

....هذاعصرنافىلبيبأمتمكنأباحثاَتبتلعأنلايمكنولكنها،تبتلحكأنتلبث

وربط،الطبيعىالاتخابوحدرثالخولاتتأصيلفىفهمهداروينبنىولقد

:يقولفنجدهبينهما

وقال"بشىءيأقىأنالطبيعىالانتخاب!جز...المفيدةالتحولاتتتولدمالم"

ومحصلة"المفيدةأاالتحولاتتظهرمالمالأحياءفىحدوثهيمكنشصءمنما":أيضأ

حالةفىهذاولكن،التحولاتنضوءعلىجملتهفىيقومانماالأنواعأصلأن:كلههذا

حدوثمنوالتيقنذلكثبوت

ترلدأنالممكنمنالتىالطبيعيةالأسبابلفحلالكثيرينفهمإلىذللثأدىولقد

المصادفة،عوهبماذلكالىسئيريندارويندعوةحسبالطبيمىوالانتخابالتحولات

فيهبماالكرنهذا)نشاءدطالصدفةبحمل:القائا!المادىللفكرالدعايةالىأدىوبالتالى

العالم.شعوبفىالإلحادونثر،متبايِنةأومتنوعةكائناتمن

1834عامجاءأنإلى،حياتهمنالأولالنصففىبصحتهمحتفظأداروينظلولقد

الغثيانمننوباتٌتماودهكاتْلندنبمدينةاقامنهوأثناء،عامجسمائىاضطرابفأصابه

وَلما،متقاربةدورالبفىتتولاهالنوباتهذهوكانت،قواهفىكبيربامحطاطمصحوبة

الألمصربغ-أوقاتهأحسنفىحتى-يومهمنالأكبرالثطريقضىكانالسنبهتقدم

تأديةعنعاجزأمتصلألبمفىشهرأيمضىماوغالبأ،بالتعاصةالشعورمنبكثيرمموسأ

العلية.اتجاهاتتتطلبهالذىالهادىءالنفكيرأوعملأى

21صنةكاكررةولى Atكِنْت،مقاطحةفىعمرهبقيةوعاكأ،الصحيةحالتهساءت
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،الأحياءأثهـفىسلِلهُجْنةعماالحتمنطويلأشرطادارويربدَأ1865عنةوو

الأنواعلوءبنظريتهوإيمانهفهمهمظورسوذلك،\6AVسنهَللكب!رثهونَث!ر

وتحولها.

تطيقمكرةا،تراءت9185سنةمندأنهالفكرىدارويرتارخمىحليألناويظهر

أصلسالأولىالطبعةفىوردتْعبار؟منذلكويتضح،الانسالىالنرععلىمدهيه

بحده،بعدتتحققولمتك!لموأحلامآمالعلىهدافكرهومؤسساًكلامهبالأالأنواع

:يقول

فسوف،هذهمنأهمةأكعرلبحوثِواسحةمجالاتأمامنايُفْتحسو!المستقبهللى"

علىالدهنيةالقدراتمحتلفتحصلألىمواردهاجديدةقواعدعلىالنفسعلميقوم

أصلِإلىالسبيلُئنارصوفوكذلك،التدريخبطريقومؤهلاتهاالفروريةمكتسباتها

الطبيعى.وتاريخهالانسان

لوباتسفساورته،الصحيةداروينحالةساءتننةمرالأرلىالأشهرفى

والعث!رينالرابعفىجمانهودفِن،1882سنةإبريلمن91فىوتوفى،والغيبوبةوارالد

الشهر.ذلكمن

مؤناًءداروينتثارل!:رابعأ

وهوالا-آنفأمهاغليلتعرضناقدكنا-هاماًأمرأنئيرأنالبابهدافىيفرتاولا

عامةالأديانأوبالتهيؤصلاكانأنهأمحمَأمؤمنأكادوهلداروينعندالايمانمسألة

شجعهأوتلكفظريتهوإعلانههدابيرعلاقةهناككاتفهلكداطثالأمركادوإدا

كا-العلممع،الانسانحتىالكائناتكلعلىوتطبيقهللتطررلمفهومهالدعرةعلىذلك

دألحد،كامبردججاسفيسنواتتلاثلمدةالاهوتادر!!قدكانأنه-سابقأقلنا

هويبرولم،وستهمنستركنيسةل!دُفِنإلهثم،أدنبرةجامعةفىالطبدراسةفىخفق

اسيهصإيصبوكانماوأقمى،الإطلاقعلىوالتكريمالتشريفذلكمثالىيطمعنفسه

حدتدكيف،بلدتهفىالمحليةاصكيسةامناءفىئذفنأنهويمرتحيراضكريمامظاهر

ذلك؟

لى7داروأدعرفواماذااٍ،اضطورالظريهدرا-ىكلاممثيرودايعحبقد.أقو-

.اممتاهـالمقدسلاالإيمارإلىورجع،اخفريةاهدهددحياتهحتام

رالحياةاللهمواجهةصأضالىولا،الحياةر-طةختامصيقترلر-عندما،كتير!د

شر!لى!كاتفاتٍتصرو،-كااتمس!سادىءعلىيهدَمورمااً"ضسصالأِلديهاارَرهَالخا
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.......داروي!كانوهكدا

منويستفذعزتهمنيُقالعقَهعينينذىامم!أسوتهاجاتهخاتمةقصةإد

وقد...بانجلترانورثفيلدمنهوبالسيدةهى،مؤمةفاصلةٌأمرأةلاترويها...وحلته

أعتقدماوعلى-يدهانخطأغصةاهدهكتبت:قد،الأخيرةمرصهأباموأكث!سلازمته

جذابةأنهاعلىعلاوةوهى-ذطثمنبالتصديقأوأحرىأصدقهوماهاكلص

-الأخيرةالأيامفىلهبرفقتهاداروينارتضاءإنثم،مؤمنهْإنسانةكانتفقد،وفاكنحلة

إلا،نمم!طرفىعلىوهما،الاثنانيتجمعفكيفهاماًتساؤلأيثيرإنما-أعتقدمافعلى

الأقلفعلىيقولبمامْمامأيوْمنلمإنويجعله،الآخرفىيؤثرأنفىخحقدأحدهماكانإذا

لاللأمانةبالضهناننقلهاونحن؟القصةتقولماذاولكنذلكإلىاليىءبعضيميل

...أكز

بعددعيتعندما،انجلترافىبهانستمتعالتىالصافيةالخريفأيام!نيو،فىذلككان"

فراشهالمرضألزمهلقد،داروينتثارلسالكبيرالعالِمحجرةإلىأدخللكى؟الظهر

فخمةصورةتعكىالمهيبةطلعتهأناليهتطلتكلماأضعروكنت،aiوقبلفترة

قبلبقوةالشعورهذابعمقأحسستأنيحدثلملكن،عندناالملكيةالعلرماخمديمية

...اليرمذللثعصرفىالمرةهذه

إلىبظهرهويستند،اللونأرجوافىمطرزاَنولحجلبابَيرتدىسيرهفىجالساًكان

،بعيدةمسافةالممتدةالغابةمنظرإلىالنافذةخلالمنببمرهويرمى،الوسائدبعض

،الحجرةأدخلوأناالىوخيل،الغاربةالمسأشعةفاتتموجالنىالقمححقولوإلى

.الوقورالرجهذلكوملاعالمهيبةالطلعةتلكتغمرالسعادةأن

خرىالاًيدهفىكانبينما،الرائعالمنظرذلكإلىالنافذةتجاهيدهلَوحَّدخلتولما

ولَلت،الفترةتلكطوالتراءتهعلىدائمأيحرصع!نوالذى،مفتوحأالمقدساممتابا

؟الأنتقرأماذا:اسه

مرثم،الملكىالسفرأسمهاوأنا،العبرانيينرسالةأقرأأزللم-العبرانيين:فقال

.الملاحظاتببعضعلاوعلق،السطوربعضعلبإصبحه

الخليقةتاريخحولكثرونطرحهاالتىالقويةوالتفسيراتالأفكارإلىفألمحت

عليهبدتْوحينئذ،التكرينسفرمنالأولىالاصحاحاتفىعنهاذُكِروما،وعظمتها

مسحةوجههْغطتوقدوتال،بعصبيةأصابعهوفرك،الأرياحوعدمالأسفأماراتُ

:الحزنمن

ساللطرحتوقد،المعالمواضحةوغيراليهرينكاملةغيرأفكارلهشاباَكنت"

والآراءالأفكارتلكأندهئىوكانت،تقريبأشىءكلفىكثراًالفكروأعملتوآراء
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.(،ديأهـثاأصاءاواجد،الحىواصاراترى؟صرت

،كات،3المقدالكتالىعظمةو!كلاللهقداسةصقليلهَكلماتٍولحد،سكىثم

قالْا!ايةاممتثىكملهيده

!ا!ش!بإصبحهعنيهاوأشار،ضحصأتلاليرعحوشسعاستراحهَاحديقهَلىلى"

اقرىاأهالىعلى3المقداممتاباتقرئ!أعرهـألكرألا،كأ+لتكلمىأدكثيراَأود

اسائلاتامعاطرجتماعالبيتخدمهناكإلىيدهصأنأحصاسداظهروبعد،المجاورهَ

"؟بي!ثمالكلمهَتأحد+فه!ةلىو121اعليدةا

-.!
لاور

-،!*

محرحصبرقيحض

ثجوخهفيدارويرتثارلر)6(ثكل
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فهللى

."؟أتكلمأدلريدلىوعما"

:اعرراعلىلقا!

؟؟الأفضلالموضوعهرهداأب!،خصالهوصالمسيعيسرعص!"

."الرليماتبعض!معهمترممىاًنأريدكاممهحةاخدَمْةبعدثم

قاثلا:أضاف!ثم،هذاتالعدماوجههبهاأشرقالتىالابتهاعلاماتأنحىواسست

تعرفينولسوف،مفتوحةستكونالافذةوهذهالثالةالساعةفىالاجماعبدأتأنكنو

."الترنيمفيمعكممشتركأفى

الرجللهذاصررة-يُنْ!ىلاالذىاليرمذلكفى-التقطتلوأودكتوآ

نفسهالرجلهذافإنمؤثراًشهداَكان.يسكناالتىالجميلةوللبقحة،المهدبالشيح

لعظمةومتحمسأالانجيلعلىغيورأبعينهدارويننراهالآن،هوذامأساةبمئلكان5الد

المقد!ر.الكتاب

كلعلىمصِبةوكانت،اللاهوتيةبينثورةوأفكارهآرائهأحدثتالدىالرجلهدا

أسفبنظرة-نفسهدارويركئيرينعندالا؟انمبادىءوحطمت،الكناش

:ويقولذلككلعلىيندم-واكتثاب

."المعالمواضحةوغيرالتكرينمتكاملةكىأفكارلهشاباًكانإنه"

الذينأو،الومالعصريننتتحدىلداروينالرائعةاصورةاهذهفإنأعتقدماوعلى

المدنيةلواءتحتللانضمامهيااًنينادواأو،العصريةبمظهريظهرواأنلهميحلوماكثيراً

.الجديدةوالأفكارالحديثة

أفكارهإن:داروينيقولإذ،العصريةللأفكاراثنقدمعافىكلفيهامبارا؟منويالها

المعالم.واضحةوغيراليهوينكاملةغيركانتالظررنظريةعن

رغم،وستهمنشركنهيسةفىيدفنأنلهالسماحفىالسرلفهمأنالآناستطعناوركلا

نظريته.ومنمنهالمسيحىالدينرجالمرتف

خالقأ:ويسوار،لأداروين:خامسأ

نادىالذىالرجلبأنهالعالمفىالمثقفينالحامةأذهانفىالأتلعلىدارويناصميرتبط

منالبشربانحدار:القرلحدإلىذلكفىوذهب،الخلقفكرةمتحديأاقطوربنظرية

بوكر،كريستومرالأستاذتعبرحسبذلكمنتعقيدأأكزالحقيقةولكن،العلياالقردة
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اطيير،اأسلماءامنكبيرْعددٌإل!ثاسبهقهإذ،النظريةتلكمؤسسىهوداروي!يكىفلم

هذهوأن،بسيطواحدثكلعنكلهاتطورتالختلفةالحياهَصورأنيرونكانواالذين

ألىذلكسافيغرببل،الأحرىمنمهماكا!ومتهميزاًمسنقلاًخلقاًتُخْلَقلمالأشكال

ابر:أمثالأيضاًالطبيعىوبالانتخاببهاقالواسقديمأالعربمحاثهْم!قلةهاك

لهلعرصروسوف،المحىهذايتضسشعرأالحلاءأبوأيضاوقالنجترونوابرمكويه

ونظريته.داروينآراءمنالمسلمينالعربالعلماءموقفع!لتحدثعندما،جنهلى

وأقدمأكبرالحفرياتوعمرالصخورعمرأنيؤكدونالحيولوجياعلماءكانكذلك

والتى،غرالتامعالقرنفىالاسمعظملدىسائدةكانتالتىالعامةالفكرةمنبكثير

قبلالأفكارهذهانتمثرتوقد،سنةآلافستةعللايزيدماالىالأرضرعمرترْدكانت

هوداروينفعلهماوكل،الأقلعلىسنةبسبعينالأنواعأصلعنداروينكتابظهور

قدرفيهامجيةبطريقةوتحليلها،المتناثرةالمبعزةوالآراءالأفكارتللىبتهجميعقامأنه

..والعمقالفهممحاولةمنكبيرَ

فكرةتوطيدعلىكثيرأصاعدقدالأنواعأصلكتابأننجزمأننستيمولكنا

وترديخها.التطور

منداروينبذلوما،حينهفىكبرىوضجبماثورةٍمنالكتابهذاأحدثماورغم

وما،اليجلالسفينةظهرعلىرحلاتهخلالمننظريتهلإثيتمحاولاتهفىكبيمجهد

المجتمعوأصلالحضارةوأصلاللغةأصلتتناول:كئيرةلكتاباتظهودمسذلكتلا

أصلستكلةداروينبهاتناولالىالطريقةبخفسذا!إلىوماالدينوأصلالعائلة

.الأنواع

لمشكلةخالقأوليس،وارثأالملماءص!البهثيريننظرفىيعتبردارويندإنذلكومع

أصلكتابظهورص!بكثيرأقدمكانالأهتماءهذالأدنظرأ؟اضطوربااحاماالأهمام

ذكرنا.ماعلىالأنواع

أولهويكنلمداروي!أنصتالرغمعلبأنهالوتتطوالالأعترافسلابدولبر

اقطررفكرةفإن،ومتواضعةدنياحيوانيةحالةمنالانانبتطررالقولإلىذهبمن

نظريةالأنراعأصلكتابظهورولمديديهعلىفأصبهحصَ،تجتهنظريةفكرةمجردكانت

قال؟علصيةحممةأوعلميأمبداأقوللا،الزمانسلفترةواس،عليهامتعارفعلية

...البض

التىوالماَخذوالانتقاداتالشكوككلرغمكمنصفيننقرِلهأنجْمبماهذانعم

اضظرية.اهذهإلىتُوجَهتزاللاوالى،وجهت
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مذمرتالتىالمائةاخحخواتوحا!ل،عاه،وسبع!!"نلالةص1882عاملاإ.س4!عر

اضحليلوابالدراسةتتناولاكتىوالمقالاتأممتبامنالآلافكراتُطهرتولاته

فىالهامةالرئشيةالمنجزاتإحدىاضظريةاتلكتعتبرواقى،اضطررافىونظريته،حياته

خهاجمالخىوالمقالاتاممبامنأخرىآلافٌذاتهانوفْفىظهرت؟،اسلماتارت

التجديلاتلعضإدخالمخاولاتىالالتقاداتص!الكثيرا-ثماإتوجهو،عماصياواسضرلةا

....اضطريةأتلكعلىا!امة

عامةْوالاوتقاءالنعوءاضظرياتنعرصأنبدايةعليناالراجبصكانهاوص

...القادمالبابفى...اللَةشاءإنممضحاواءماوهذا،خاصةداروى!يةواخخهـإ
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لأأو

ثانيأ

ايانىالباب

والانتقادالاكراضبينوالارتقاءالنضوءنظريات

.والارتقاءابشوءبظرياتالعامالعرض:

لكوفييه.الكوارثنظرية-أ

.للاماركالعامالتطورنظرية-ب

داروين.عندالعامالتطورنظرية-بر

.الطفرةنظرية-د

.التطورلنظرياتالعامابقد:

.العضوىالتطورنظريةنقد-أ

.الكوارثنظريةنقد-ب

.للاماركالتطورنظريةنقد-بم
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والارتظءابشوءلنظرياتالعامالفرض:أولا

هدالىلاوورااكَىاخغلرياتإجميمعلىىاسحنهِااكتطوراحطلاحإطلاقيمكاإنه

فىاوسحهِ،دائرتهافىلاجضثدوا،هااهِقابأحماءاقرنتاقىأصطرياتاتاك،اجابا

فلكها.مميمملنواأو،يخمرقواأندردمدارها

ي!لو!!أ!تأكيدلىمعاًتشركال!طريات-مما-5إ!:أيثسأأعولأسمصيعوا!لما

التركِب،ومهوابسط،انوجودفىاصهسابقٍنوعص!لأقدالحيةاممائاتاتلكصت

آراءاْختلمتلقد.الخلة،حيدةأممائاتاتلكإلىياحلقاتبدايةتصلمتصلةٍسلسلةٍفى

حدوثه،وكيافية،الحيةالكائناتفىاضطوراحدوثإلىأدتالتىالأصبابفىا!لماءا

اصابق.االمفهوملىتشتركمجملهافىولكها

الكوارثنظريةوهى:اضظرياتاهذهواْبرزلأهمنتعرضصفال!ةبمشيئةولكنا

الحلفرةولظرية،لدارويناسامااضطوراونظرية،المرماركاساماأضطوراونظرية،أحصلييه

فرلز.ا!دى

:الكوارثنظرية-ا

ا96Yب!تمااغْرةالىوكات،كوفييهجورجهوأصظريةاهذه!احب

وتمىتُاد!،تكارثةخدثكاتمرةكلوأنه:أ!المادان12فيقررس،1832

الحيةواعائاتاخلقيتكرروه!ط-ا،حدلِدةاأنهِشثابدالاًاضطهرالأحياءاعألهِبع!!

.الحوادثلتكرارمرةكل

:للاماركالعامايطورنظرية-ب

،كماسلالاتيتصاذاءجىيه11ِاغر!ىااعالماذانإلىاشمبتالضا!يةهذهإن

غيرأحرىصعيرهاصنأتقدأس!صَائاتابأنوتفيد،م9182عامفىتهِأ!ذىا

أعحمائهالعصفىأوفااخغييراكان،اك!ويلةأزماتعبرتطولهـمتعددةعمليهَفىلهامثا-ثة

أءرائةدااءأضالىاالحيلىإلىالم!ضسبةاضغيراتاها-5اشقلتثم،الخارحيةاجيئةااظروفوفقأ

!ا:نه-قتِعلىاضطريةالهدهتضيرهفىالأماركإستد
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-:والالع!تعمالالإهمالقانون:الأولالقانون

وأالضعفأوالزيادةأولالضمورتتغيرالحىاممائناأعضاءبعصأنلَررالدىذاك

.ا،اصتعما!زةأولإهمالنتيجة،اغوةا

-:وتوريهاالمكتسبةالصفات:الثاقالقانون

بعدأنه:تررحيث،والإهمالالاستعماللقانونكنتيحةالقانونهذاانبثؤلقد

الجديد.للجلتوريئهايغالأفراداكتسهاالتىالجديدةالتعيراتتلكظهور

منذيخهالبيئةفملنتيجةإلاهىماالفردصفاتأنيرىكانماركأنلاتبينسبقمما

التىهىاليهالحاجةومدىإهمالهأوالعضواستعمالوأن...الحياةلخلقالأولىاسصورا

التىالبيئةأئرإلىاقطوريعزىلاماركأنأى.انقراضهأوالعضوذلكوجودتسبب

أئناءالكائناتفىيحدثالذىا!يربأنينادىفهووبذلك،الحىالكائنفيهايعيث!

لهذهالملائمالاتجاهفىالتغيرفيخ،بالكائنالمحيطةالخارجيةاليئةبتأثيريحدثإنماتطورها

ظهورإلىنظرةوجهةمنفيؤدى،مستمرولكنه،بطيئأالغييرهذاويكرن،البيئة

.جديدةسلالاتأوإنتاجإلىتورثحديدةصفات

الحىالكائنتحتايعيشاقاليئيةالظروفتطلبتإذاأنهلاماركيفترض...نعم

غيرنمواًوبنمويكبرأنمنلابدالعضوهذافإنغيرهمناكزبعملأنماعضرمن

..البيئيةالظروفتلكلتاْثيريخضعأنقبلأىتبلذىعنكثبراَ!وىوبذلك،طبيعى

بالكائنالمحيطةاليئيةالظروفهذهتتطلبلمإذاأنهأى،أيضأصحيحٌذلكوعكس

ماصرعانالعضوهذافإنوالنثاطالعملمنمزيدأالجسمأعضاءمنعضومنالحى

وفى،الأستعمالقانونالأولىالحالةفىهناكيكوروبذلك...ويضمرالححمفىيصعر

الزيادةالأستعمالذلكنتيجةأنلاماركيفترضولهدا.الاهمالقالونفيهايشضحالثاية

الحجم،لىالصغرأوالضمررأوالاهمالأوالمستعملالعضولهذاالقوةأوالجسملى

ىأ،آخرإلىجيلمنتنتقلالمكتسبةالجديدةالصفاتتلكأنيفترضفهوكذاطى

(0I.الحيةالكالْاتمنجديدٌنرعٌينتجوبذلك،تورث

اللةضاء)نالقادمالفصلفىأكزبموضوعةوالخليلبالنقدذلكعلىنردوسوف

تعالى.

فيعزى،الزرافةعقمثال،لرأيهتأليدألاماركأعطاهاالتىالأمثلةأضهرمنولعل

أوراقعلىالحصولشيلفىعنقهاتمدكانتأنهاالىالزرافةلرقبةعادىالغرالطول

اخنحاتأحمد-ا!بر،ااعلماب!اصعلواصالمرسة)1(
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الأجالررالصورثثم،تدرجاَأسنقافقاراتطوأ!لىازدياذمحدث،اسيةالعاالأشجار

أعناقسالآنعليههوماإلىكلهالزرافجس!وصلحيث،الطولهداالتالة

...طويلة

-:فهانظريتهبهايعززأخرىأثلةًلاماركوفرب

الئةهذهفىأنهنجد،دامسظلا،لىاممهوفافىتعيقوالتى،الحمياءالحيوانات-أ

لعدمنتيجةوظيفتهاالأعينهذهتفقدوبذاك،الأعينإلىحاحةٌهناكتكونلا

اصتعمالها.

فإنلدا؟قدمهيحشممللافإنهبذلك،الاسةعلىيحي!ولاحوانٌالحوتأنبما-2

عظمية.زائدةوأصبحتضمرتالقدمتلك

وكيرهما؟اممِوىاوطائرالكزوارطائر:مثلتطيرلاالتىالطيورأجنحةضمرت-3

الطيرالى.فىالأجنحةتلكاصتعمالعدمنيجةوذاطص

وذلك،التاليةالأمثلةلاماركوذَكَر،باستعمالهالعضونمويزدادأخرىناحيبماومن

الزرافة:عنقمثالعلىعلاوة

الضيقة؟الحمراتخلالاطزحفاررائمةامحاولتهاإلىبهاالخاصالثعابينشكليرجع-ا

....الغذاءوراءصعاأو،الأعداءمنهربا

فطبقأ،حميكٌفراءلهاالباردةالمناطقفىتعيثىالتىالحيواناتأنالملاحظمن-2

احشعر،انمرازديادفىالاردالجراضأثيرنتجةالفراءهذاظهوريكونلاماركلظرية

آخر.إلىجيلىستناقلئم،المناطقتلكحيراناتفىافردلكتأص!حتى

التقلتثم،المتمرخري!!اإلىاطيراناالدائمةالطيورأجنحةعضلاتقوةتحزى-3

اصراتة.ابتأثيراجةالمتتاالأجيالإلىاصفةاهذه

-:لداروينالعامايطورنظرية-بم

وحديقه،(1882-9018)داروى!روبرتتشارل!النظريةهذهصاحب

نتائجإلىانفرادعلىتثماكلىتوصلىجث،(1391-1823)ولاسرسل

منوذلك،لظرهموجهةس-وتقررها،لراثالاًواصلالطورنظريةترحوماهدات

1831عامديسمبر27لىاججلااحممينةاظهرعلىداروينكاقامالتىالرحلةخلال

البض!عليهاويطلق،باحمهوا!رنت،دارو!إلىعامةًاضظريةاتلكانتسبتولكنا

مجملها:لىوتف!د،للأصلحالبماءقانونأوالطب!عىالانتخابلانون
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أمامالرقوفأوالئةمقاومةاستطاعهاعدمبسببتقرضالضعيفةالأفرادأن

ىأأمامالبقاءعلىتساعدهاجسديةًصفالبتمتلكالتىالقويةمافتبقى،أعدالًها

منوتملمها،البقاءمنمكتهااق،صفاتهاتورثذلكبعدثم،صعبةظروف

سابقتها.صتختلفجديدةأنواعتظهراسميةاتلكوباصتمرار،بعدها

-:ايايةالنقاطعلىيعتمدإنماايطورفىداروينمذهبإن

-:ابقاءتنازع:اًولاً

لمتوالةِطبقاَتتزايدالحيةالكائناتمنالأرضصطحعلىالموجودةالأنواعإن-ا

مرعلىبالملاينتقدَّركئيرةذريةتنتجالحيةالكائناتمعظمأنكا،هندسية

النوعذريةأنلوبل،كلهعاشقدالكائناتتلكنسلأنفرضولو.الأجيال

....للحياةالأرضكوكبظهرعلىمتصعْهناككانلَمَاكلهاعاضتقدالواحد

...والموتايوالدطريقعنبالكرنالحادثالربافىالطيعىالتوازنتمامأوَاغْفَل

.الوجودفىوفحلهايموتومامايولدبينوالنسبة

هو؟-ينىالكائناتمنالواحدالوعأفرادعددألىكذلكداروء!لاحظ-2

نظرناوجهةمنمحالْالحالبطبيعةوهذا،نظرهوجهةمنطويلةلفتر؟تقريبأثابتاً

.وبديهىٌنحن

النوعأفرادبينتنافسأهناكأن-سبهقمما-داروينتثمارل!استنتجبذلك-3

.البقاءاْجلمنصراعأالطبيعةفىهناكأنإلىتفكيرهوقاده،المَاءأجلمناصاحدا

-:الطبيعىالأنتخاب:ثانياً

لخدمخاصةتاْويلاتواًولهاداروينمذهبعلي!ثااعتمدالىالأحرىالحقائقمم-ا

نأخى،لعضعنبعضها!تلفحيةكائاتهناكأنومحتقداتهممصلخ!ثم

علىيضفىالاختلافهذابأن:فقالوا،بينهافيماأيضأختلفاصاحداايوعأفراد

وبذلك،البقاءأحلسالصراعطريقفىوذا!،غيرهمعلىميزةالأفرادلعض

.والقاءللتناسلفرمحةثما!دتت!صرط

فيها.تعيئ!التىالجديدةوليئتهاتتلاءمالتىهىالحاللطبيعةالكائاتوتاك

ماالصفاتصالكائناتأواللالاتببعضبأن:و!لاسداروينيقولسبقكلا-2

إلي!ا،تهاجراًوفيهاتعيئ!والتى،بهاالمحيطةاليئةاظروفمواءمةأكزيخعلها

.البقاءعلىاضازعافىغيرهاعلىتتفوقالىهىالكائاتوهده
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."اطبيعىالالاشحابأوالاصلحاصماءبادارويرعهعرماوهدا"

اطبيعى،االمرختيارلتيحةجدثالتطورأنحيثسسقماإيضاحويمكنا-3

اجئهاللائملاواكتىالضجمةالأفرادلالقراص!جدثالأنواعفىاضغيراإن:فنقول

صفاتها.تورثولاتقرضوبدا!،-ثاوكيطبكاتحيتالتى

)1(:دلكأمتلةوس

وأما،السمبكالفراءذاتالحيواناتإلاهناكالحياةت!تيملااجاردةاالمناطقو(أ)

ساترص!."لدحاث،ضممهِلصح!-إ-.فتضعصالأخرىالحيوالات

أعدائها،م!والهربالسريعالجَرىيمكهالاالىالحيواناتتنقرضالغاباتفى()ب

اليئة.هذهمثلفىالحياةيمكنهاالتىالأفرادتبقىيما

إل!اتصلأنتستطيعالجرىالبطيئةالخيلفإد،الذئابهاجتهقطيحأأنفرض!إذا)ب(

لينما،بطيئاًضعيفاًنسلاًوتحتجتتكاثرأنقبلتنقرضوبذلك،وتفتر!االذئاب

وتبقىمنهاضهربوبذلك،الذئاببهاتلحقأنتشطيعلاا!ريحةالقويةالخيل

عرلعا.لولاًنسلاًوتنتجول!ناسل

احتارتالطبيعةأنتعنىداروينبهااعتدالتىالطبيعىالانتخابفظاهرة،إذأ)د(

معتتلاءمالتىهىالكائناتوهذه،ولتبقىوتتكاثروتتناسلمعي!نةًاضعيز!كائنالب

للأصلح-البقاءأنأى،وتنقرضتموتفإنهاالفعيفةالكائناتأما،بيئتها

التىوهىتختارالتىفهىتفهمأ:تحقلهدهالطبيعةوكأن...اللةسبحان

تنتقى.

-:المكتسبةالمفاتتوارث:ثالثاً

صفاتيحملىالنتاجأنوهى،داروينمدهبتضمنهاالتىالتاليةالظاهرةهىوتلك

موحودةوالتكاثرالبقاءعلالاَباءساعدتالتىالمميزةاصفا!اتلكأنوحيث.والديه

التالىالجيلإلىالآباءجيلمنتنتق!اصفاتاتلكفإلى،الآباءلهدهاسراثيةااتراكيبلى

.)2(اسقاءواالتهكائرفرصةالأبناءلحيليكولىئموص!،اسراثةاطريقعر

ا!تطاعتالتىهىالطويلالحنقذواتانررافأندارويررأى:المثالسبيالعلى

فرصةلهاتثيأتوبذلك،المرتفمةا!صوناعلىالتىالأشجارأوراقإلىاءصولافقط

اجقاءاعلىالمقدرةلهاكانتلدلك،المرتفعةضجارالاًتلكصعدأئهاعلىالحمود

-ت)1(-حب

ت!-.--لأ-131!-
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الزراهـالمميزمىنوعوجودالىاسشيراملا!نمرورمعامحايةالىأدىوهدااضاسااأِ

لمفإنهالقصيرالعنقذاتالآخرالزرافأ.،،هذاعصرنافىالموجودوهر،اطريلابمقه

عاشالتىالبيثةمعيتلاءملمأنهأى،المرتفعةالأشجارسغذالًهعلىيحصلأنيستطيع

ذاتاللالاتهذهانقرضتوبموتها،جوعاَماتتالأفرادتلكفإدوبدلك،!ا

.أغصرِةاالرقاب

أسلافها،منعنقأأطولأخرىصلا،تٌاطريلاالعنقذواتالزرافبينيطهروقد

.وهكذاالأصلافوتنقرضتموتيما،وتعيثرتبقىاقبدورهاهىاللالاتوهذه

طريقعنوسادتبقيتالزرافلىاصقاطولصمةأنالفهمأواغولاهذاومُجْمَل

للأصلح.القاءأواطبيعىاالاتحابعمية

الطفرةنظرية

A)فريزدىصوجوالهولندىال!باتعالِمُالطفرةظاهرةاكتف t Aا

)1(.الأزهارمنجديدةأنواعلاستنباطأنجاثهخلالوذلك،(3591

فىتييرٌعنهياالذىا!راقاالعام!طيعةفىالفجافىأضحيرابأ!اأطفرةاوتُحْرف

حدوئهاوكيفيةاطفرةاظاهرةاصلماءاصكثيرٌدرسوتد..الوراثيةأصفةاظهور

النقاطفىأبحاثهمنتائجنلخص!أنويمكننا..وغيرهمومولروإيمرسونإستادلر:أمتالى

..التالية

..اطفرةاطريقعروذلك،فحأةالجةالكائناتمنالجديدةالأنواعتثأ-

.الأص!!عنالنتاجبهجتلفالذىا!حافىاأخغيراأواغشوعاوهى

أفرادل!!اصفاتالىالظاهرةالأختلافاتو!!ا!طفرةال!!علاقةثمةهاكا-
..ضى

الواحد.الوع

.تورثالطفراتهده-

الأصلى.فىكامنةًتوحداطفرةاعاثصالحى7!احصاامقدرة-

بتل!اطفراتاتكونماعالبأولبر،الحىاطكا!مفيدةتكرِثتداطمرةا-

.أممائاتا

جداً.تنخفضاطيعةافىا!فراتاظهورلسبة-

.واحدةطفر؟سأكزا،راقى1اطحام!يخدثتد-
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اعرور.احياةلتراتس-!خرةأىوا!مرةاخدث-8

أحرىطمر؟ظهورلتيحهَاطفرةاسهتتعيرتد-9

اطبيعىااطعامابالسةمتحيةتكودماا-عاالطفرات-01

اطمراتاآلترانتيجةلأنهاصرافةاعنقطولالبعصِفئَراضظريةاهدهس3أساوعل

تلكفأمك!،الأفرادسقلةٍبينالطفراتظهررأدأى2المتعاقبهَحيالالأًمرعلى

تمكنتصوبذلك،المرتفمةالأشجارأوراقم!المكودغدائهاعلىالحصولسالأفراد

والتكاثر.البقاء

ءلىاسصو!اومحاواء،التطورلظريةلىعظيماَاستعلالاًاطفرةالظريهاستغلتوكقد

...معمليةمثماهداتأوطيعيةظواهرسيرولهماوتبريرإثباتالبصيريدونماكل

تزودلظره!أوجهةمنالطفرةأدحيث،الطيعىالانتحابقالودشرحفىفاستغلت

تصفيةعمليةأنهاأى..الطيىالانتخاباسمليةاللارمهالوراثيةبالتغيراتالحىالكائ!

لالكائر.المحيطةاجيئةامعتتلاءمالتىالورايةاصماتالاحتيار
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ايطورلنظرياتالعامالنقد:ثانياً

وتحدداختلافهاعلىالظورلنظرياتنتهعرضسوفتعالىاللْةبمشبئةالفصلهذافى

عنتمخضماأنجلاءفىلاولتضح،اليهذهبرامافسادلبين،الحامبالنقدمداهبها

وأانطبحتقدفكريةانحرافاتأوخرافاتإلاهوماالنظرياتهذهأصحابعقول

.وانتضرترائحتهافاحتئمفاختمرتقاثييخواطرفىمرتقدخيالأطياف

لاننا(أقوالمنيرددونماالىتصغىأو،نسمعهاأنمطلقأمانعفلاثَمومن

بل-افتراءائهمودحضأباطيلهمتفنيدعلىالقدرةلدكاوإنطالما-نعلمهاأننحثىلا

الويثبرنغهمعنيرجعونالنربأذنابمنكُتابنايجعللأندافعأهذايكرنأنأرجو

ولحل،أمرهاوانكشف،حقيقهاوظهرت،النظرياتتلكفشلتأنبعد،رشدهم

الفربمنوافدكلوراءيجرونفلا،ذهباَيلمعماكلليسأنهدرسأيحطيمهذا

تدرعلىإتقانوبحنايةفيدرع!ونه،قليلأيتركثواأنبهمأجدىكانبل،لهويهللون

تظلفسوف،-ذلكفىربهمكتابمعهمويستصبحون،دنيوىعبمٍمنلهم%تي!حما

بها،العلميةالظرياتاصطداميضرولا،العلميةالايجايةللحقائقوأبدأدائمأالغلبة

لىإدْ)؟يحتبرومنيفهممنولكن،الكونيةودلالتهاالقرآنيةالاَياتعظمةيظهرفهذا

الأستاذكتبولقد)1(!يثه!وهوالسمعَألقىأوتلثلهكانلمنلذكرىذلك

نشوءعنقي!روماالقرآن:بحنوانونافمأمستفيضاَمقالأخركلاللْةجزاهعوضسعد

بعضأنجملوصفةوأباطيلهازيفهاوكَئمَف،النظرياتنلكفخصوإرتقائهالإنسان

:العفوىالتطورنظريةنقد)1(

منبدأقدالحيةللكاشًاتالتطورىالتسلسلأنوعبيدهاالنظريههذهأربابتوهملقد

نشأتتدالآنبينناتعي!قالتىالكائناتهذهوأن،السماءمنهبطتوحيدةِخليبما

نقولأنمنلنالابدكانلهذا،الترفىفىمنهاوأقلالوجودفىلهاسابقةأنواععنجميعها

الخليةهذهخلقالذىذافمن..حقأفيهواعتمْدتمبهقلغالذىهذاكانإن:لهم

الكركب؟هذاظهرعلىأوجدهاثمالوحهدة

متناظرةمتشابهةواحد؟صور؟فىالرمنراهاالتىالكائناتهذهتصبحلملماذاثم

،واحدأبظروفمرتثم،واحدةخلهةمنجميعهانأتوأنهاخاصة؟متجانسة

هذانرىألاالراجبمنكانثَمومن،الزمانهذاجبينعلىواحدأتاريخاَواحتلت

.هذهالتطررنظركاتمعمماشناإذاالأحباءلتلكالهائلالتنوع

ا!ى
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لكوفيه:الكوارثنظريةنقد-2

للكأوالحطامدا!كصتأحرىألواأوأفرأديأكهويهك!ا!انهارتحهِلقد

ل!ت-ثا-.عاأ:لد!هاأر!بلىستمحركأ-حساما-معهالص!طاكَىءاععأإهدهأ:اسمبا

سحفاً.صحقتهااقىاعارثةا

!ماأحياءلر!+احَارنهَاوتلكمالمجعةمدهأدا!ترصااءحتى:شاءلأنولود

نجماتوا-!عيرهمدودسقاومراأرهؤلاء-ثااسنطاعاكأاسذاتةاةاخقدصهى

بعصاكتسواقدأ-+اتصحنشااءوحتى،فيهاالمدحللاحارجيةعوام!إلااساعما

لعدهم؟مرلاحمادهم4اصيورلوصفهلامموارتاهدهصصماتٍ

ا!سنيراومئاتآلافمدالعالمأرجاء؟!ووهاكاصحدتتكوارثصتحمصالقد

الألكلح!لتلكارتقاءأونشو!أىلحدوثأثرأىذا!بعدنرىأددونالنا!!فألادت

إدساناً.أمحيواناًاكانتسواءهلكتالتى

الهدفىيرىوما،آسياضرقحنوبلىوكدا!،زلازلمناليابانلىمجدثوما

علىشاهدٍجراحالمافىأحرىوماطقالملايوولىوجولكوارثمنمتقارلةفتراتفى

امموفييه.ارثامم!انظريةبطلان

:للاماركالتطورنظريةفقد-3

أغغيراتا؟توريثوالاهمالىالاصتعمالقانوقعلىلظريتهفىلاماركاعتمداغد

توصلبما-(1884-182)مندلجرخورافاوىالعالِهكفاناواغد،المكتسبة

الأجالتوربتإ.عاليةادعتالتىاللاماركيةأضظريةاهذهبهحاءتماعلىاصدًا-أصيهإ

ودىمورجانتوما!اِ!مانأ!ااوكذلك،أسلافهما!ثاالتىاصفاتاأضلكا!يةا!هاا

؟،الجماعةلجيماتالمتركالتجميعىالمستنقعذلكعنيُقالمارغم،اغرنحىالري!

أحديةوكذا!،أعناقهنلإطالةبورمانساءبهاتمسكتالتىالأطوالْىتلكأيحنأنىلا

واحدةوا،حتى-منهمطائفةرأينافما،والودالمسلمينأبناءوحتان،ا!يرالساء

بورماصفىالنماءأعاقتستطلفلم،مكتسبمطهرأىاضسلهاورثتقد-فقط

صغرولا،العنقطولصمةتورثلمأنهإد،اصرِالىاس!اءاأقدامتحغرولم،بحد

اجة.اضااالأجيالفىاعْداا

قر!نوبترا!ألىاذيولتطععملياتبإجراءالحيوافىالانتاجمجالفىا!لماءاوتام

هات!-وراثةوالمتتاليةاعملياتاتؤثرلمذا!ومع،اقتصاديةلأغراص:ذاطى،الماصية

اصفتيرا
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الصفاتبتوارثيقتنحوذلاأنهمحيث،كثيرينمحارضيرلاماركلنظريةإن...نمم

المكتسبة.

ممبق،ماالىبالاضافة،الفرنسىالعالِمنظريةالىوُجّفتْالتىالفرباتأقرىومن

.اول87عامفىوذلك،يخزمانأوجصتالألمافىالعالِمأجراهاالتىالتجاربتلك

متتاليأجيلأعثرتصعةلمدةالفئرانأذنابفىبترعملبةبإجراءفيزمانقاملقدنحم

ذنب.بدونواحدفأرعلىيحصلأنبدون

لى:يخمانوجزها،تلكتجاربهخلالمنوذلك،هامةبنتائجفيزمانخرص!ولقد

الجرثرمية.الخلاياطريقعنالتاليةالأجيالإلىتنتقلالورائيةالصفاتأنأثبت-أ

.سوماتوبلازموهوجسمىآخرنسبجفىالخلاياتلكتوجد-2

الأجيالالىينتقللاالجرثوميةالخلاياعلىالتأثردونالجسمىالنسيجقتأثرأى-3

التالية.

الخلاياطركأعنتأقأبويهعنالحىالكائنيرثهاالتىالصفاتأنفيزمانبَينوبذلك

تخضعلايةث!الجصالخلاياأنالمعروفومن،!االج!مميةللخلايادخلولا،الجرثومية

استعمالاَ.أو)همالاًعضوأتظلبالتىالبيئيةوالظروفللمؤثرات

حيث،091عاءوفيليب!كاسلمنكلأجراهاالمجالهذافىتجربةأيضاوهناك

عمرهااللرن-صإ*ءأنثىمبيضمكانهوغرسا،اللرنبيضاءخنزيرةمبيضأزالاأنهما

!دل.هذا،أصودلونهمهاالناتجالنسلفكان،أبيضذكرمنلقحتثم،أشهرخم!ة

لهما.الحاصقالجسملونوليس،الورائةعنالمسئولانهماالمببضينأنعلى

فردين:عنعبارةالناتجكانالأبيضأيهامنالسوداءالاناث)حدىلقحتوعندما

أنثىمعأبيضذَكَرتلقيحمنالمُنْتَظَراضسلاهووذلك،أسودوواحدأبيضواحد

تمامأمستقلةلاَخرجيلمنتنتقلالوراثةأن:أيضأيثبتوهذا...خلبطخليطةسرداء

الجسمية.الحلاياعن

حتى،الاصتعمالقانونوهىالضوءبعضعيانلقىأننودأخرىنقطةوهناك

المسألة.تلكقالصوابوجهلنايتبين

نحتطيعلاالأضجاروأوراقئمارعلوبسببالزرافاتأعاقطولعنقالوهما)ن

اخطاوالْدلأنهممؤيدوهاعقلانيةبعدمنلوحبأننكتفىبل،نقولهأولهنطمئنأن

هذااحضانهابينلتضمفانحنت،جانباننحتثمأبمرتقدالطبيعةأنتوهمواحين

:نتساءلثم،ومداعبتهامجاراتهاكلالقادربل،والأحسنوالأفضلالاْتوىلأنهالمنتخب

الاْعناقتصرةالزرافاتفناءوتثالقصيرةالرقابذاتالزرافاتاناثتَتلمإذألماذا
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أفواهها؟متناولعنماْكلهالاْرتفاعنتيجةجوعهابسبب

أيضاً؟ماتتقدأكامنهمنسمعهل

رقاباْتحملإناثهولاتزال.بينناموجودألايزالالكائناتمنالنوعهذالأن..لابالطبع

.نصيرة

كذبعلىشاهدأجأدليلأتحالىاللةماضاءالوصتظلموجودةمازالت.نعم

محتقداتهم.وفشل،ادعاءاتهم

العظاممرحلةبعدالرقابقصيرةتبقىالزرافصغاربأننذكرأنت!ىلاكذلك

تلكتمتلم)ذأفلماذا،الحاليةالفروعتلكالىالوصولمنتتمكنلاطويلةلمدة

؟الاطلاقوجهعلىالحيواناتمنالنوعهذايختفىوبالتالى؟الصغار

ذاتبالأشجارمليئةتكونوأنلابدالغاباتتلكأنبالناعنيغيبألايجبكذلك

بافو-قبدأ)النةمدارعلىتنموالتىالطويلةتلكحتىأوالقصرةالأطوال

بنررها.تثبيتأزمنةباختلافأطوالهاتختلفثمومن،(قصيرة-بالطبع
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الثالثالباب

لداروينالعامالتطورنظريةبطلان

.مشاهدأأولتجربةتخضعلاالنظريةهذه:أولأ

داروين؟أنصار!اإختفتوكيفالمفقودةالحلقة:ثا!أ

؟الانساذالشكلعندالتطوروقفلماذا:لالثاً

.والحفرياتدارو!ننظرية:رابعأ

.إعتلاءأدلىأوإرتقاءأىترصدلمالانسانيةالمشاهدات:خامساً

داوو!ن.نظرية!هدمالوواثة:سادسأ

؟انحلوقاتدالجماليةاللمسةه!هفماذا:سابعأ

داروين.عندتفسرلهيسالحلقفىالهائلالتنوع:ثامنأ

الحالق.بواحدانيةتنطقالحلقوحدة:تاسعأ
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علىالواضحةوالقرائنالدامغةالأدلةنقدمأنتعالىاللَةثميئةيهمناالبابهذافى

الألسنة،هذهتخرسحتى؟ادعاءاتهاوزيفداروينعدالعامالتطورنظريةبطلان

وهامةناجحةكنظريةبهاتذكرآخرإلىحينمنعليناتطلعالتىالأصواتتلكوتطل

يهودمنأصحابنفسفىدنيئةلأغراضوذلك؟ونشأتهالإنسانأصلعنالحدثفى

والاسلامى.العرلىالحالمفىوأذنابهمالعالم

تلكأننعشهااقىالفتؤتلكفىأوهذاعمرنافىالملاحظمنفإنه..نعم

ركبوسايرواالغرببركبالحقواأنوتتصاجالماضىفىتتحالىكانتالتىالأصوات

وائل،19بهكأتلمبماأتتالتىالظريةتلكبصحةسلمواالعلمقبالجديدوآمنواالتقدم

ومراهقىالكريملكتابهالفهموقاصرىتحالىبالئةالايمانفاقدىمنالكثرونفانخدع

العظيمالدينوحقائقالظر!ةتلكبينالربطحاولممنوكرهمالتيارفجرفهم،الفكر

وجذبهمخُدِعواالذينمنفكانوا،المتناقضتينافظروجهتىبينايقريببمحاولات

بظاههـواخذدامغةحجةأوواضحدللعلىيقومالاالذىالواهىللملمالزائفالبريق

.والضلالالحرةيخاهبفىمعهمالخلقوتاهفتاهرا،القولمن

عدمتثبتاكوالقرائنالأدلةلمجموعةفنعرضالموضرعصلبإلىالاَنولدخل

:كالآقنجملهاأنونستطيع،وبطلانهاالنظريةصحة

مشاهدهأولتجربهتخفحلاالنظريةهذه:أولاً

الىوتحولهاالبقرةكتطور،آخرإلىنوعمنالكائناتبتطورداروينأحماهماإذ

فىولابالتجربةلاتحصللمواقعيةغرخيالةعملية،إنسانإلىالقردكتطورأوحصان

.هذايومناالىالطويلالثريةتاريخعبرالاطلاقعلذلكيلَاحَظولم،العامةالحياة

الدينوحيد/الحلامةالأستاذقالذلكوفى،علميةالنظر!ةاعتبارمجنفلاوبالتالى

"؟سلهفىجربهاأو،أحدهملاحظهاهلالظريةهذه":خان

وهى،معقدةالارتقاءمزعومةأنحيث،المتحيلمنضَرْبْفذلك.لاةوالجراب

)1(.ملاحظتهاأوتجرباعنصؤاللاأنهحتى،جدأبحيدبماضتتحلق

66ءيحدىالإ?-حاراهـ*احد:(1)
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والاخضاعالتجربةدائرةعنخروجهايثبتدارويننظريةملاحظةواستحالة

يحاولونأنصارهاًنركم-التجريبىالعلمنطاقعنخروجهاوبالتالى،للاختبار

ألابقالرئيسكونانتجيصىالعلامةجحلتالتىوهى-التجريبيالعلمعلى)قحامها

ومَنشأها،الحياةبأصلالمتعلقةالظرياتتلكمنكثيرأ)ن":عولهارفاردلجامعة

إخفاعهالايمكنتأمليةأفكارمجردبل،الاطلاوْعلىعلميةنظرياقيلشت

.)1("للاختبار

،برهانبلاتفسيرعلىقائمةنظريةبأنهادارويننظريةالعلميةالمعاجمأحدعرفلقد

التجر!ى،المنجناحيةمنالحديثةالململأصالبتخفعلاوأخواتهاالنظريةهذهإنبل

منحظأأخذتخرافيةتصةكأى،الحياةفىمتابعتهااْو،مادياَأوحسيأإثباتهايمكنفلا

يقولهذاوفى،والأعتقادالتصديقمنجانبعلىحصلتبأنهاتزيدلكها،الأهتمام

لأن،ذلكباطلةالعلميةالنظرياتصائرتكونأنتمامأالممكنمن":سوليفانالعالِم

الملاحظة،المحدودةوسائلناعلىتياصاَالاليستحقيقةالرمنحتبرهاالىالنظريات

."نفعيةعلميةقضيةالعالِمعلمقالحقيقةقضيةولاتزال

لأنها،النظريةهذهعلىطلقولن،لاحقيقةلفظأنبالذكرجديرهوومما

.عمياءنظرةبل،نظريةوستظل،تزاللا

؟والأنسانالأرضعمرتحديدلىالجيولوجاأفلحتهل-ا

هو:هامأتساؤلأنثيرأننودوالآن

بالتالىأووكذلك-دقةبكل-الانانعمرتحديدفىالجيولرجياعلماءأفلحهل

الأسئلة؟تلكعلىللإجابةيكفىماالأدلةمنأيدجهمتحتهل؟أيضأالأرضعمر

فىالعلماءعليهاعتمدماإنالواقعفى:قائلين-طقارىءعزيزى-نجيبكونحن

قليل.بعدلكيتضحسرفكا،وتساؤلاقيشكوفيمثارالمسألةتلك

؟الأرضعمرتحدبدفىالعلماءJUU.:صبيلءالمثالفعلى

س!مْكتقديرطريقة:مثلالأرضلعمرتقريبيتقدكللعملطرقعدةاسمعملتلقد

،البحارفىالذاثبةالأملاحتقد-سوطريقة،الأرضصطحعلىترسبتالتىالطبقات

.الأرضعمرلتقديرالورانيومطريقةوتسمى،الذرىالاشحاعخاصيةطريقةوأخيرأ

عدمعلىالدلالةواضحقصورمنبهاوماطريقبماكلعنموجزةَفكرةنعطىوصوف

كرها.أوالفكرةتلكصحة

-
.0891يراصر72جناردرلماالحددا+الرلحرالصراكد.حر(؟)
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:الطبقاتسئمْكياسطريقة-1

منعصركلفى،المتتابعةالختلفةللطبقاتسُمْكاكبر)ضافةعلىالطريقةهذهتعتمد

الطبقاتلجميعالكلىالسممْكهوالمجموعويكون،بمضهاإلى،الجيولوجيةالمصنور

مرعةمعدلعلىالكلىالسُضكُهذاقسحمفإذا،كلهالجيولوجىالزمنقالرسوبية

ينظرأنيمكنالقسمةمنالناتجالعددفإن،الحاضرالوقتفىالواحدالعامفىالرسيب

بالسنين.الجيولوجىالزمنلطولايى

كيف.لهمعنىلاالحسابهذامثليجعلماالحديدةالأعتباراتمنهناكولكن

نأنعلمونحن؟السنةفىانحتلفةللطبقاتالتريبسعةمتوسطحسابالىنصل

بيما،الزمانمنقرنأ!ستنرلْىمليصترأعشرينمنأقلحمكهاالطاشيرمنطبقةترسيب

.واحدةليةٍفىوالرملالحصىمنأمتارعشرةترصبمَدعاتيةصحراويةعاصفة

عندما،نربهاوعدمالبحركةالرواصبحتفىيستغرقالذىالزمننفيسكيفئم

وربما،عدةسنينفىعليهآتراماالبحرتاعمنتزيلقدواحدةبحر!ةزوبحةأننعرف

الماضية؟السنينعشراتفىتر!سبممااكزقريبشاطىءعلرمالهاكونت

المحيط:عمروتقديرالملوحةفياسطريقة-2

رزينأتفكراً،جوقىالأيرلدىالعالِموهو،القدامىالجيولوجياعلماءأحدفكر

فى(الصوديومكلوريد)الملحإن:قالالأرضعمرعنضيىءمعرفةالىللوصول

تحللنواتجمنعليهحصلتاقالأنهارطريقعنالهاانتقللْديكونأنلابدالبحار

.البحارفىالملحمعظمتجمعولقد،الصخور

فىانوجودةالصغيرةالج!راتفىبالتبخ!رآتراأو،الرياححملتهقدمنهقيلأأن)ذ

ملوحةأنفلابدذلكوعلى،بالجوالمتصلةالشاطئيةالبحراتفىأو،اصحراويةاالمناطق

وقسمتالمحيطاتفىحالأالموجودةالملحكيةقيستفإذا،مستمرازديادِفىالمحيعلات

منالصوديوماختيروتد.المحيطاتعمرحسابيمكنفإنهالملوحةفىالسنويةالزيادةعلى

أملاحمعظم)الطريقةبهذهالعمرهذالحسابللأملاحالمكونةالأخرىالعناصربين

.(للذوبانقابلةالصوديوم

كترةاعتباراتالحسبانفىتأخذلمهذهالحابطريقةبأنعلمعلىجوقىكانلقد

الزسمرعلىئابمبغرالأ-ثارتصرفيكونأنيحتملفصثلأ،مختلفةوعوامل

منقولفبحضه،التحالمصدرهالأتكارفىاالصوديوجميعليىكذلك،الجيولونجى

القديمةالبحارمنترصبأنسبقملعمننشاْغرهوكثير،البحارضواطىءمنبالرياح

للصرديرمالتويةالزيادةمعدلفإنذلكجملى،الأنهارهذهبهاتمالضىالصخررضس
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أكبر؟مرةمولكن.القديمالجيولوجىالزمرفىحدثممابكثيمأكرالحاضرالوتتفى

انحتلفةوالاعتباراتالعراملجيعأخذعندولكن،التأكداًوالمعرفةيمكنلابالطبع

وهرجرقىاليهوصلالذىالرقمأضعافأضعافالمحيطاتعمرأنإلىالوصرليمكن

صنة.مليرن99

:(الذريةالماعة)ايورانيومطريقة-3

منعلبمكلفىواسعةآفاقأفتخ8918عامفىالاضعاعىالثاطاكتشافإن

ملايينبوحداتالجيولوجيةالأعماربعضتعيينالأكثافنتائجومن،العلوم

اليورانيومبينهاومن-تليلةعناصرذراتنواة)شعاعيأتتحللأوتتفتت-السنين

،مستقر؟غيرُقلقةالعناصرهذهذراتفنواة،أخرىعناصرمنتجتلقالْيأ-والوريوم

فإذا،آخرعنصرالىاليررانيومفيتحول،جاماوإشعاعاتوبيتاألفاجسيماتوتطلق

الذى602المستقرالرصاصعنمرإلىالايةفىيتحولفإنه238بالررانيومبدأنا

ذلك.بعدلابتفتت

السرعةهذهعنويعبر،العناصرباختلافكبيرأاختلافاَالذاقالتفتتيرعةونَحتلف

ذراتعددنصفلتفتتيلزمالذىالزمنبأنهويعرف،الحمرنصففترةيصمىبما

بالنسبةاما،فقطئوانبضعYrAاليورانيومعائلةأفرادبعضعمرفنصف،الفصر

منمراحلسلسلةعمرمدةوقدرت،السنينملايننفهونفسه238لليورانيوم

نحناذا،أخرىوبعبارة،صنةمليون0076بالزمن602الرصاصإلى238الورايخوم

جرامنصفيتبقىسنةمليون0076نجحد،238اليورانيرممنواحدبجرا،بدأنا

النصف(نصف)فقطجرامربعيتبقى،أخرىسنبمامليرن0076وبعد،فقط

واليهتروناتالهيليوموأيوناترصاصإلىأرباعالثلاثةأوالنصفتحولوتد..وهكذا

الذاقىالتفختمعدلولايتغير،المتفتتةا!سلسلةاشَوسطعناصرمنجداًصعيرةوكميات

ذلكوعلى،العناصرهدهعل!اتوجدالتىالكيمائيةالمركباتنوعأوالضغطأوبالحرارة

بعضوتحتوى،للعنصرأساصيةخاصيةأىثابتأرقماًالمعالعنصرعمرنحصففي!تبر

الصخورفىبمضهاويوجد،الورانيوممن-يابأسلاكميالبعلنسبيأاضادرةاالمعادن

تجمدها.منالأخيرةالمراحلأثناء(المصهورةالمادة)الماجماعنانفصلتوتد،النارية

منالناتجوالرصاصالمرجودالررْانيومبينالنبهةوإيجادالمحاد!هذهمثلوبتحليل

بالسنين.الزمنوبالتالى،العمرمعرفةالىالوصرليمكنفإفه،إليررانيومانشطار

وقد،الممادنهذهمنهانبررتالتىالماجماتجمدمنذقدرالذىبالسن!تالزمن..نعم

أقدمعمرأنووجد،اصقفاعدةمنالكبرىقبلحقبمنصخورعدةأعمارتدرت

قدروقد،سنةمليونء18هو-الطريمْةهدهباستعمال-الآنكتىم!سوفصخر
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مليونآلافأ،أربعةآلافثلاثحوالىمنذمستقلأجسمأأصبحتالأرضبأنالعلماء

الاالعلميةالطرقأحدثأنهامع،الأرضعمرمعرفةفىالطريقةهذهأنوالحقيقة

علميأاعماداعلها!تَمداكالطركقةلشصَأنها-القارىءعزيزى-ترىسوفأنك

الآتية:للأسبابوذلك؟دتيقاً

آخرلعنصرالاشعاعىالاحلالمنناتجٌنفسهاليورانيرمأنالحلماءبحضيفترض-أ

موجودأيزاللاوربما،الزمنيةالفترةهذهتبلأرضعلىموجوداًكان،منهأثقل

.أخرىسماويةأجرامفى

،الأرضتكونتأنفذفيهاتكونقد602رصاص!بهاالتىالصخورنماذج)نب-

.الورانيومانحلالمنوليست

سببماإلىتصلحتىالوقتبمضىعامةبصفبماتتناقصالمشعالعنصرمعدلإن--

.جدأصعبةعمليةالدقيقالعلمىالحسابيجحلمما،جدأصغيرة

اباتطة:والحنفيةالطبقاتعمرتحديد-ب

منحقيقةتنزعج!وفوأنكفلابدالطبقاتصنتحدثالقارىءعندماعزيزى

الصنين.وملياراتبملاينالتلاعبوهىألا،الأقلعلىواحدةمسألةٍ

:جسارةبكلأساتذتكمنالبعضلكيقولقد

."آلافعمرهاالحفرياتوتلك،السنينمنملايننعدةعمرهاالطبقةهذه"

الحؤال!هذانفسكتسألألم؟ذلكيعرفأنلهأينفمن

:ووضصحصراحةوبكلأجيبك

عليها؟حصلواأينم!ولكن...نعم.الثرئيينكتاباتمنحفظهالقد

لأنهم؟بساطةبكلالأرقامتلكجميعالشوئيونابتدعمضىفيماأنهالواقع

منتهىفىتدريجيةتحولالببوامطةأنه،ادعائهملعدمالسنينمنالملالنِنهذهالىاحتاجرا

معأنهرغم،حقيقيأهذاأنوادعوا،منهاالأبسطمنالحلياالكائناتكلانحدرتالبطء

السنينملايننمنمرةمليونحتىأنه،الرياضياتفىمعرمْونعلماءأثبتالرقتمرور

أالتحولاتهذهلمثلتكفىلاافترضوهاالتى

سابقأ،إل!اأشرنااقى،المشعةالعناصربواسطةالممرتعيينطرقظهرتذلكبحد

.متيسرةالسنينمنالملايننهذهبرهنةأنفجأةوبدا

المتكرنةأرالمتحركةللموادالكميةالقياساتعلىالأساسفىتحتمدالتىالطرقهذه

هذهعليهاتتكونالتىالسرعةوقياسالإشحاع!الاطبتفاعلاتيسمىمابرا!ة
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فلكمْ،المبدأحيثمنالمقاييسبتلكجميعهاتحملكيفيوضحمثالألكأقدمدعنى

ليفندأوانيلجونالدكتررالئابالهولندىالحالِمساقهالذىالمثلذلكحقيقةأعجبنى

:فقالاالرأىهذا

القياسفىأبدأوعندما،فوقهموضوعةحنفيةفيهتنقطكبرأحوضألدىأنتصور

ماءلترمائةالحوضفىيوجدوأنه،الساعةفىالماءمنيرأتقطرالحنفيةأناكتشص

تنقط؟الحنميماكانتالوقتمنآ.تمامأ

الىلريضافساعةكلوفىالماءمنلرمائةهناك:تفولقد،صعبألشالجواب

0011خطأ...ساعةمائةمدةتنقطكانتالحنفيةإذنالحوض

فقط.ساعات01مدةنقطتالحنفيةخطأ..نعم

الحنفيةتبدأأنقبلالحرضفىموجودةكانتالماءمنكميةأنتعرفأنعليكيتعين

كانتالبدايةفىالحنفيةأنوثالثأ،الماءمنبحضأ!صبأحدهمأنوكذلك،التنقيطفى

.الآنعليههىممااكبربسرعةتقطر

بالموضوعدرايةلككانتلوولكن،الأضياءهذهكلتعرفأنلكيكنلمبالطبع

فارغأ،البدايةفىكانالحوضبأنعِلْمأ،صاعةمائةتنقطكانتالحنفية":لاجبت

سرعهفىتنقطكانتالحنفيةأنوأخرأ،الحوضأوالحنميمامعانسانأىيتدخللمثاأنه

!رتكبهااقىالغلطةتكمنومدفتيمحققٍباحبوكل،الجليلالعالِمذلكاعتقادفىهنا

الانسانعمرومعرفةوالحفرياتالطبقاتعمرقياسعلىالقدرةبدعونأنهم،الثوئيون

.التحولوصرعاتالمادةمنكمياقييقيسونالحقيقةفيولكنهم،بعدفيماالحالبطبيعة

:أمورعدةمننتأكدأنيجبالمعلوماتهذهمنالعمراستنتاجنستطيعوحتى

وأالصخورتكونتعندما)الموادلخنلفالأصليةالكمياتماهىضىءكلقبل:أولأ

1(الحفريات

.التفاعلاتسرعلىتؤثرلمالخارجيةالعواملأن:ثانيأ

.المعدلبنفسدائمةكانتالتحرلصرعةأن:ثالثاَ

وإذا،الثلاثالنقاطمنواحدةأىعنبثقبماالكلامنستطيعلاأنناهىالأخرىالعقبة

نصرحأننستطيعلايساطةنجكل،الثلاثالنقاطهذ.منواحدةمنمتأكد!نغركنا

.الصخررعمرعنالمعالمواضحيانباى

:بالقولأنفسهمعنالثوئيونيدافعماكثراًبل،عادة
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التائجنفص!علدائماًونحصل،كليةمخضلفةطرمَأنتعملعندماولكن،صحيح"

."الصحيحالعمرعَئناأننامننتأكدعندما

؟الأتفاقهذاكلعلىحصلواالمراتمنآولكن،ياقومبالتأكيد

زينياالخلابالأسمتحمل،الأوائلأجدادنالأحدمشهورة)نسانيةجمجمةهاك

وحمسينوسبحمائةبمليرنالطرق)حدىطريوَصالجمجمةعمرتع!لقد،نزويرس

استعمالالىمؤخراَلجأوايتلدالدكتورولكن،(سنة000007501)سنةألف

ryآعرة(000001)هوعمرهاأنفوجد،الجمجمةنفسعلىالمشعالكربون

فقط.عنة

ذلك3تعتقدألا،ضاسعفرق

فلقد،الأخيرةالقليلةالسنواتخلالأفضلنحوعلىووضحتالأمؤرلابدتولقد

كرنتبأنهامعروفبركانيةصخورعلىالاضعاعبواسطةالحمرتعيينطريقةطبفت

ذوىعلماءمنفطلبالبراكينأحدهيجانأئاء،الأخرةصنة002اًو001الخلال

.الصخورتلكعمرتحيينثقبما

؟اكتئمفواماذا

القولوأستطيع،الميدانهذافىللمشغلينكبرىصدمةَذاكاكتثافهمكانلقد

وإنما،مرتينأومرةلشحدثوهذا،السنينوملايينملايينظنكفىأصبت:بالديهة

العالم.منمختلفةأنحاءمنممائلبماصخورمعومراثمراث

وفى،رفيعأتقديرألْدرتالتىالعمرتعيينطرقفىأساصاَخطأثمةيكونانيمكنألا

المطلقأالأعتمادذىالجيولوجىالزمنىالسلم

:الدينامور..المفناطشية...القمرعمر-"

بالوءالاعتقادبأنللتمرجمعنىلاإنه:نقولأنوضوحوبكلالاَننستطحِ)ننا

علمبأيكونلأنأدعىأوأوجبأحدهماكانولو،بالخلقالإيمانمناكثرعلمىهو

هى:فقطواحدةبطريقةذلكتحقيقلأمكنالآخرمناكز

توقحاقيرسمعلىتقدمأنعليك،مثلأخاصلدبالتخطيطفىبدأت)ذا

الىاستنادأأوالخاصاقتناعكأساسعلىتجدهاأنتنتظربأموروالتبوء،حصيفه

نظريتك.

تفررتقدتكونالأقلعلىأو،مفلسةتغدونظرككفإنتنبزاتكتتحققلمولأما

.صىءبشكل

النثوئيونأصرفلقد،القمرالىالأولىالسفرياتفترةفىحدثماهربالضبطوهذا
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الأجسامعليهتحطتالسنينتلكخلالوأن،الحشيربلاينهوالقمرعمرأنعل

وأتتفتتلاالشهبفإن،للقمرالجوىالغلافانحداملسببأنهحيث)النيزيكية

القمر،علىالغبارمنيهكةطبقةوجودوَجَبَوبهذا،(بح!طحهاصطدامهاتبلتحنرق

زودتولذلك،الأقلعلىأقدامصتةحمكهاسيبلغالاعنباربحينالضخمعمرهأخذنافلو

.للامتدادقابلةخاصةارتكازبأذرعالهبوطمركبة

تلككلعليكمتوفرواأنتستيطعون":الخلقبونقالهناالقارىء-عزيزى

م!يصلوبالتالى،سنةآلافعشرة(000001)إلىيصللاالق!رعمرلأن؟الأموال

."واحدةبوصةحوالىإلالغبارشمْك

كذلك؟ألي!،حققياًتنبؤاَذلككانلقد

فهمتالآنفإنلثأعتقدماوعلى،واحدةجملةأوبرةالصائبأيهماسنعرف)ذ

سطحعلىمرةلأولالإنسأنوصلحينلأنهالديكمحروفالحوابلأن؟أعنىما

تغطىالتىالغبارطبقةبأن-عليهمتتولىكانتوالدهثة-للأعترافاضطرواالقمر

.واحدةبوصةتبلغلاالقمرسطح

بعضيجدلماذاتدركأنتستطيعفهل،إلاليسفقطواحذمثالإلاهوماسبقماإن

؟النشوءمنقبرلأأكثرالخلقمسألةالناس

أوفك.أحدهوبارن!.بروفسورثتكساسجامحةفىالفيزياءأستاذ

معه،مزخرأأوانيلالدكتورالأصلالهولدىوالشابالبيولوجىالحالِمتقابلفعندما

:فقالالأرضلمغناطشيةدراصةعنحدثه

،الشماكالىدائمأتتجهالبوصلة)برةيجعلمغناطيسياَحقلاَللأرضأنتحرفأنت

البروفسورتاسلقد؟شديدببطءتضعفالمغناطيسيةالقوىهذهأنتعلمهلولكن

نستطيعأنهافوجد،الأرضعمروحَسَبَ،عالةبدتههذهالضعفعمليةهذابارنس

سنة.آلافعشرةحدأقصىعلىتبلغأن

تجبردرجةإلىقويةالفترةتلكف!مغناطبستهالكانتذلكمناًقدمالأرضأنفلو

هذاوعنيحدثلمولكن،المغناطيسيةقواهابسببمسارهاعنتبتمدأنالأرض

.خاصكتابفىبارن!يتحا-ثالموضوع

،الناسعامةإلى-واحدةمرةولا-يفدملمالمواضيعمنالنوعهذاوللأسف

.العردوالعالممصرفىالجامعاتطلابالىحتىولا

علىهوالنشرءضوءفىضىءكلأنفكرةيحملأنالجمهورعلى:كيوجونيقول

؟الفكرةهذهفىمثلأمارأيك،مطموسةاذنفالحقائق.مايرام

الشعةالعملاقةالضخمةالحيواناتمنوهو-الديناصورأنيزعمونالنشوثيرن
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ب!حيرالدنيافىالانسانظهورقبلانقرص-الاريخقبلمافتراتفىعاضتالتى

طقاتاكشفناافترضولكن.سنةمليونستينبللا:يقولونوآخرون،سنةمليون

قولك؟ما.والانسانالديناصورمنلكلمتحجرةأقدامآثارعلىتحتوى

أدفىأمامنايب!قىلاحتى،للأخرىالواحدةملازمةكافَهذهالأقدامآئارأنافترض

واحد.وقتفىلآبأنهماشك

الوتت؟ذاتفىعاشاوالديناصورالانسانبأنالإقرارعلىعدئذمجبرأتكونألن

علىلطباسيريهْالصخورفىوجدمابالضبطهوفهذا-القارىءعزيزى-حسناَ

.تكساسقروزجلنتريةمنبالقرب،الباللوكىضهرضفاف

ليئأكدواخاصةويطرلهقة،بدقةهذهالالْدامآثاربدراسةمهرةجيولوجيونتاملقد

نقوشاً.ليستوأنها،والديناصورالانسانأقدامآثارالحقيقةفىأنهامن

الاْكنثاف؟هذايمنيهمماتحققتهل

.عدكدةأخرىنقطمنفقطواحدةنقطةأنهأخرىمرةواكررها

جد:فىأقولأنأحبولكنى؟للضحكذلكيدعوألا

الحاطع،القوىوالبرهانالقاطعبالدليلثبتقدأنهوطالما،صحيحأذلككانإذا

واحد،وقبفىعاشاوالديناصورالانسانبأنالجيرلوجينأحدكتبأنوتصورنا

الجيولوجيونيغدوألىْالمناسبمنولعله.برمتهاالتاريخيةالجيولوجياتارسوفعندئذ

بضاعة.عرباتسائقىمعها

؟النشوئيرنالجيولوجيونيتصرفكيفولكن

علميةأطروحاتالىيلجأونأنهمأوكذبٌ..خداغ:غاضبينيثورواأنإصا)نهم

وإلا،حقعلىالأحوالكلفىأنهمتظهرأنبهايفترضولكن،إنسافيأىيفقههالا

الموضوعينكرونبساطةوبكل،استعلاءحركةفىالأكتافبزيكتفونسوفنهمفاٍ

بكامله.

هذاأنترىألا:أدبفىلكلقالمهمحليمأمنصفاًصادقتأنحدثولو

غماريخوضأنويحاول،جانجأالحديثهذامندعا،كثرأوقتأمناأخذقدالحديث

جديد.نوعمنآخرحدث

الاْجهزةتحسمهالمخلافيةمسألةالأرضعمرتحديدعصليةانسبقممالناتضح

فىالعلماءأختلففكما،الحلمىالتفدمبزيادةحماالأختلافو!زكد،الحديثةالحلمية

الحياةهذهفىالانسانعمرتحدبدفىيختلفواأنالطبيعىمنفكان،الارضعمرتحدكد

الىمرحلةكلتصلمللتطورمراحللهجحلواغرورهميرضواولكى،ذلكقبلوما

تلك.علىهده3تياوبإمكاننا،الأخرى
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"ا!-

سيحملىأم

وحد!ها،وها،رأحطوِالحرلهألعمار11كأحا-ا-التىاطمقودةا-طكلهصه،دأ

.اقادماا!كححلىاوا،لعرصأدلودماها-ائجالحياةمدىمحلَقاَالأمر

منقرضعملاقلزاحفهكل(7)يثكل

داروين؟أنصاريااختفتوكيفالمفقودةالحلقة:ثانياً

هدافى!دل!ألمامأمُقَدًنعرفأديخى،الممفودةاءطمةصسماءلأدلبلإلا

يجبطذا؟يعطيهلاالشيىءفاقدلأت2؟إاضلميحاحتىيسطيعصتأوجبص!احصكصا

:نقولثمأمامنايهَالنف!إهدهدكِرَتْإذاالحفقودةاطنقةتلكدائمأشدكرأنعليما

الحلقة9هذهذهبتا-

ئجرحلت،وكيف،ومتى،وأ-ت

ذكر؟أىأووحردهابمدائرهـذا

ئجالانسانذلكاضصب!ثرتتطهِأنقبا!اخنمتهل

تقَ؟لمولمادا

هىكانتلأنهاتبقىأدالأحقهىكالتأمَاأاعْروداتلكبقت؟تقَلملماذا..لع!

؟والأ-فصلىوالاًالأقوىا
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الرتبة؟لىمنهاادفىهىالئىالنسانيستلكمنالأجدرهىتكنألم

.والاْترىللأصلحالبقاءأنمراريملنوهاألم؟الأصلحلنيرهناالبقاءكانولماذا

مراحلمنانتهتحلقةباعتبارهاالمفقودةالحلقةكتلكالقرودحلقةتختفَلمولماذا

؟ايطور

الحلقةتلكأفرادأشباهالطويلالزمنهذامضىبعدفاينشأأومنايتطورلمولماذا

؟المفقودة

..عليهاستندوابماونذكرهم،و!تقدونيفهمونبمانكلمهمالأسلوببهذاإننا

وأذلككلهىالمفقودةالحلقةهذهليستأوَ،كراجحونولاللأصلحالبقاءبأنينادون

تحطلتهلترىفيا،بعيدزمنمنذالقرودتلكمنتطوراَالأكئرهىكانتبل؟ك!ر

أحقابأصورتهقحبستهحينالقرودمنجيلأفظلمتوبغتعتتأم؟النظريةكلك

أقربهوألي!؟الارتقاءهذاثرفالقرودجيلُيحظَلمولماذا؟الآن!النراهوأحفاياَ

؟كدعونكاالانسانالىالكائنات

سيدأ؟هو!قىحتىمنهأرقىطورأفأفنتجاميههلترى

،البلهاءالنظريةهذهلهدافترفته،بعينهالظلمهوذلكلكانهذاصَدَلىأوذلكصَحولو

الحينينامعصوبمسحوباامسحولاالعدالةتمثالأشلائهاعلىتحطمقدفجحةمنيالهابل

:نسألأننودولكننا

الكبير؟النشوءحدثكيف

منأوالأس!كمن(الزواحف)الزحمافاتمنتأصلأنللثدلياتأمكنكيفأو

.؟الأميبا

.بالمرةممكنةكرالحدوثضئيلةالتطوراتهذهمثليجحلالوراثةعلمعننعرفهماكل

؟لمارا..الحصانخدعة-أ

الىذهبتاذاأنك،الملمىالتضليلمنالنوعهذاعلىآخرمثالأأعطيكدعنى

الخيلصلسلةكلالمعروضاتبينستجد،نيويوركفىالطبيعىللتارغالأمريكىالمتحت

مدةفىالآخرمنالواحدتدريجاتطورتقدالخيولهذهيأنافتراضامسجلةالمتحجرة

كلفىأصابعحمسةذىصغربحيوافيتبتدىءالسلسلةهذه.السنينمنالاَلافئات

أصابحهوعدد،فيلأكبرتعقبهالتىالحيواناقيمنفكل،)فتراضىنحوعلىرجل

.الفرسبحافرالمعروفةوهىالوصطىالإصبعالنهايةفىكبفىحتى،تدريجياكضاءل

لأنادائمأهكذاتفكروسرف،الوءعلىرائعبرهانٌهذاستقولأنكلاشك

.الئوءصا!فىالثائعةالثواهدأبرزمنواحدةهىهذهالفرسرواية

أ!اترىالأمرحقيفةهىفما
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الاًولالحصانمنتطورتالأخيرةالخيولوأن،حمقةهىالسلسلةهذهأنلنفترض

النثوء؟نرهنأناستهطفافهلالسلسلةفى

مختلفادتبرهنالسل!لةهذه؟)نكذلكأليس،خيولايزالونلالأنهم،لابالتأكيد

تتطورالعلياالكائناتبأنترضحاوتظهرلاولكا،الفرسموضرعفىممكنةالتغرِات

،النشوءبدلامحطاطأتلاحظمافسرعانالأصابععلىنظرةالقِ.الدنياالكائناتمن

قدالخيولهذهبأنيثتواحدبرهانولاحتىيوجدل!أنههركلههذامنالأسرأول!

فيه.وضعتالذىالترتيبنفسقتطورت

الحالىشكلهافىالخيلوجودتؤكدالتىالأدلةمنالكئيرتوجداْنهسبقماإلىأضف

احْضِرَتْالمتحجرةالخيولهذه)نثمالسلسلةفى(قدمأالأكغ)الأولالحصانزمنفى

النسبىعمرهاآماكنوعنالآخرمنالواحدتطورهل.ترىالعالممننحتلفةجهاتِمن

؟الأحوالمنص!الأبدأمزكدغيرهو

بهاينخدعونالذ!نالناسعامةالأضياءهذهمثلتعرضأنخيالاْليسأو

حقيقى؟النشوءبأنفيحتقدون

2

)6ال!

الهطلىت!دكرآخدت
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للى:أتولدعنىولكن

وجدتنهاالحظمىالغالبية،المنقرضللحصانحفرية016منأكروضمتلقد

قد:سابقأتلتولْد،الشماليةأمريكافى(عصورأربعة)الثالثالحقبتكويناتفى

ماثرقدالحيوانعلماءمنعددأإنبل،التدريجىالتطورحدوثعلىبرهانأأتخذت

.للحصانالكاملةالأسلافأنهرأى

خبراءتديهـمنخبيمأمامينهارللحصانالكاملةالأسلافبمعرفةالادعاءهذالكن

ويلقبه،المزعومالادعاءهذامنيسخرالذى،دوربريةلارل!هوالثديياتحفريات

)1(.المضللةبالخداعات

أسلافسلسلةمتتبعينأكز-لاالمجاراةسبيلعلىهؤلاء-معرجعنافلو

وأتقريبأسنةملبون05منذالأيوسينىالحصرفىالأولالحصانإلىلوصلنا،الحصان

منوهو-ترومانالبروفسيورويقرر،(صنةمليون005)الكابرىالزمنبمبالكاد

الأسلافسلسلةمن2%!فقطيمئلأنالسجلهذاأن:النشرءنظريةمحضدى

الحقيقة.

)3(.الهراءهذامثلعرضعنالعبيةالكتبأوالمتاحفتكفلاالحظلسوء

لجذببارعةحيلةبعملالماضىالقرنفىالمتاحففنخبيربارنومفينياسلَاملقد

فىالنتائجوعرض،كبير؟حمكةٍبذيللقردالعظمىالهيهلأوصللقد،الناسأنظار

)3(.حقيقيةبحرجنيهرفاتأنهعلىنيويورك

قبيلمنكثيرمنقليلإلاهذاوما،بهيعتداْنيصحعلميأدليلاًذلكيعتبرفهل

العلم.لكرامةوامتهانالعلصيةللأمانةضياعمنثملهوماالعلمىالخداع

لهمممسرخشكلفىالتاريخقبلماأناستصورالتىالبارعةالمورةفىرأيلصوما

؟القردالانسانمظهر

.صرفخداعانه

تيينمن)غ..الجلدولون،الشمر،الوجهضكلظهركيفتعيينالمستحيلفمن

.والعظامالجماجم

نياتدرتال)نساناعْتُبِرَطويللوتأنه-القارىءعزلمزى-بالطبعتعرفأنت

ترد-كإن!انالصورفىويظهر،والناسالقردبينالمفقودةالحلفاتأهممنكواحدة

الحلسوابموراعلىاائوانع*-لماءالأاسواانوء(1)

علابسِدمحدد-الإلادوأ!اخقايةااطكنةصلله)2(

\آص-2/871!/!.لهانحاهراالأهراءا)3(
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لوأنهوهىمدهشةنتيجةإلىالعلماءتوصلالوقتمرورمعولكر-المظهروحثى

.أبدأالآخرينعنميزناهلماماركتالسوبرحوانيت)حدىفىلياندرتالرجلضاهدنا

فياند!ثالإلنممان

الأطرافمحبوكةضبةخدعةتقديمعلىيصركمنيكون)نماذلكبغر!ولسوإن

.الآنلهنعرضأننودماهذااالمتوسطةالحلقاتتلكحقيقةهىماولكنللآخربن

-67-http://al-maktabeh.com



كهف؟:ال!لناتنحتلفبينالمتوسطةالحلقاتممدوبة-ب

ذلك؟الىتقودناأدلهمنهل؟علبَالمتوسطةالحلقاتتلكحممةهىما

تركيبفىتحعلكائنالبمترسطةحلقاتتوجدأنلابدكانالثوءلنظريةفتبحأ.نحم

النثوءمؤيدرلْدمهمماأمثةًهنانذكروسوف،متتاليتينطاثفتينصفاتمنأجسامها

الحلماءبآراءنُتْبعهاأنعلى،ببعضهاالفقارياتطوائفتربطمتوصطةحلقالبمن

.البئاءوالرأىالهادفالعلمىبالنقدلهامعرضين)1(!ها

:والبرما!اتالأمماكبينمتوسطةكحلقةالرثويةالأمماك-ا

تخررالجفافظروفقأنهاالا،الأحماكمنزاعننوغالرئويةالأس!اك)نمعروف

.الجوىالهواءتنضمنتمكنابطريقةالغازيةمثانتها

ىأعلىالعثررمنالملماءوعجز،التكوينكاملةظهرلتالبرمايًاتأنراعأقدمإنْ

والزعنفة،الأحماكزعانفتتحولأنيمكنوكيف،والبرمائياتالأحماكبينكربطكائن

؟النشوئيون!رىفماذا؟البرماثياتأطرافالى،جلديةتنيةمجردنعرف؟

والزواحف:البرما!اتبيناثصالكحلقةاليموريا-2

والبمض،البرمائياتمع-منقرضىحيوانوهو-السيمورياالعلماءبحضيصنف

ولكن،الكائناتلنشوءبالنسبةرأيهمصحةبهليدللواوذلك،الزواحفمعيصنفها

ذلك!ريرىنئوئيعالِبمبدليلاستشهدتلوالئولًيونيقولماذا

(Y).شهيرمعاصرٌبيولوجىٌعالِثموهونوىدىكومتلويقول

أما،اليابسعلىتعيشبالغةوهىالماءفىالجنينيةأطوارهاتقضىالبرمائيات")ن

هذافإن،البرمائياتعنمتطورةالزواحفكانتوإذا،المعيشةأرضيةفهىالزواحف

الجكانيكيةهذهتطوركيفيةعنأما،باشرةالهواءتنفسمنالجنينيمكَنجهازأيتطلب

تمامأ.غامفنأمرٌهذاأنالقرلعنفغنى

)3(:مولثم

منشأنلها!كونوبدأ،الأعلىالكربرقالعصرفىكانالزواحفظهوربدء)ن

الرتبإلىتتمىالتىالزواحفطرزوجم!ع،الوسطىالحياةنهايةحتىالترياصىالعصر

سلفبأىنربطهاأنالمتحيلوسفجاةتظهروالورلياتوالثمابينامماعيح:الثلاث

الحلمى.والظورالمموالرافع+-نفاء،الأراحوءا(1)

;T)06صمحةاثيةمصمر

16ممحةاصالقاافرحهء)3(
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درجةأنيتصورأننحلوقييمكنلاللسلاحفبالنسبةآيضأالصحيحوالحال،أرضى

وبهذهتلقائيأتكونتالمنقرضةالضخمةالزواحفلبعضالعظ!يمةالغالبيةأوالسلاحف

المتوسطة.أثهـللصورأىلديناوليس،السرعة

:والطيورالزواحفبينمتوسطةكحلقةالمنقرضالأريهوبتريكىطائر-3

بالمانيابافاريافىالجوراصىالحصرصخورفىالطاثرلهذافقطحفريتاناكتشفتلقد

اعتبرهوبذلكذيلهفىوفقراتمنقارهفىأسنانوجودعلىالحفريةالآثارمنوايستدل

ذلك؟فىالحلماءرأىماولكن.والطيورالزواحفبيناتصالحلقةالنشرءموْيدو

!شبه)نهالحديثةبالطيورعلاقتهجهةقال:منأوينر!ثاردالسيرالانجليزىالعالِم

الجنينية.الحالةفىالطائر

البروفيررعنهوقال.الريثىنضوءكيفيةأحديحلملاطمسالبروفسيورعنهوقال

:)يفرت

حراشفعنتطررهمعقوليةعدملناظهرالريشتاريخدرسفىتعمقناكلما"

الزواحف"

:5691عامنوىدىلوكوتالبيولوجىالعالموقال

بالحلقةونعنىحقيقيةحلقةللأركيربترك!الشاذةالحالةحتىنحتبراًننتطيعلااننا"

مجموعاتبينأووالطيررالزواحفمئلمتتاليتينطائفتينبينللانتقالضروريةمرحلة

حقيقيةحلقةيعتبرأنيمكنلامختلفتينمجموعينصفاتبحملالذىالحيوانإن.أصغر

."مجهولةالنشوءآلياتظلتوطالماالوصطيةالمراحلتكتشفلمطالما

بالتعليمطلابونحنالتطورلنادَرسوامنفيهوقعماكثيرأفاح!قٌخطاوهذا

الثابتة-الحرارةدرجةذاتالطيورظهورعلىأيضأالسابقْالكلاموينطبق،الثانرى

أكبركأحداليومتقفالمثكلةهذه-بهاالمحيطةالبيئةبح!سبالحرارةمتغيرةالزواحف

.التطورنظريةفىالألغاز

:والثد!اتالزواحفبيناثصالكحلقةالبطفقار-4

.النشوءلفلس!فاتالمعارضينالعلماءمنكثيريتساءلماكثرأ

درجةذواتتحولتوكيف؟الثدلياتضعرإلىالزواحفحراشيفتطورتكيف

الثابتة؟الحرارةدرجةذواتالالمتغرةالحرارة

البوكضة6داخلالجنينىافوتغروكيف

؟الثديياتفىالمشيمةنكرفَوكيف
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أتت؟أيردسفجائيأكانالثدلياتظهورأن)1(تعحباًلوىدىلوكومتويتساءل

سأخرىطائفةلىوفيما،الردعنالنثوءمؤيدوعجزالتساؤلاتهذهكلأمام

ير.المعتبرالعلماءأراد

للحلقاتحقيقيأتمثيلاْالحفرياتسجللىتجدلى"وليسالباتعالِميقول

الحالية.تشبههمتوعةامثلةنجدلالأحرىبلالحفريةوالألواعالحاليةالأنواعبيرالمترسطة

)!(:مردب!بجهامعةيخاليتونلويسالبروفيسورويقول

جنسهاحصبوجدتحفريةكلإنبلأخرىرتبةمنارتقائهاعلىتدلحفريةتوحدلم

أجازيز:السوب!رىالحفرياتعالِمويقول"خلقتكا

الحلقاتمنمتتابعةبسلسلةالجيولوجيةالتقاريرلأمدتناالثموءنظريةصحتلو)نه"

وهذهمعينةلأجناستنتمىخاصةبصورتميزجيولوجىعصركلأنالواقعلكنالمترابطة

ثابتةنظمعلىمبيةمعينةطوائفتكونحيثمينةرتبتجمعهامحينةلعائلاتبدورها

نظريةأنأعنبرفإفىفهمهافىجامعرهاأخطأربماالتىالطبيعةحقائقتتضحأنوالى

شيىء"فىالحلمأساليبمنلي!وأصلوبهباطلعلمىخطاالنشوء

نظريةأصحاببخلاف،ومنهجىومنطقىصحيحأجازيزكلامانلنايتضحسبق؟

ىأمنالكلامهذاصحةعلىيدللواأنحاولواثمعواهنهعلىالكلامأطلقواالذينالنشوء

ريقهم.طفىيجدونهضيىءوبأىطريق

؟:الحيواناتلبعضالمفيدةالأعضاءظهرتيهفولكن-5

ظهوركيفيةعنالحديثمنلنالابدكانالمتوسطةالحلقاتعنكلامنايغحتى

؟الحيوالاتلبعضالمفيدةالأعضاء

الجيولوجياعلمىوالمتخصمينكبارمنوهمانوىدىكرتولوأجازيزاتقانإن

هوالمترابطةالحلقاتمنمتتابعةسلسلةوحودضرورةعلىالترتيبعلىوالبيولرجيا

صاحالتفيدكانتماالوسيطةالمراحلهذهوجدتلوأنهوالحقيقة،تماماالواقععكس

إلىتحريلهايغأنقيجداًطويلةلفترةالفائدةعديمةتصبحمثلأالزواحففرجلضئاً

لطائر.نفعذىجناح

النحلةحمة،نالقطعبلالقولبإمكانناأنهلرجدناالدربنفم!علىمضيناأتاولر

عضوأيصبحلاالرعا!قلسملىالكهرلاقوالجهازالمثقربةوأشانهاللثعابيرالسامةوالغدد

آ1صمحةاصاشاحهءالمم(!)

(')i!نودباالأجاءع
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نأفعليناتطورنتيجةالحاليةوبحالتهوجودهكانفإذا،قويةصعقةيعطىأننبلنافحاً

نافعأ.عضواًأصبححتىالطويلالزمنذلكنتخيل

:القارىءعزيزىوبحد

شكلىتتسمكانتو)نومستمرةمنفصلةعمليةأنهعلىللتطورداروينتصورفإن

الأنئروبولوجياعلماءمنعددِجانبمنكثيرةاعتراضاتلمقىوتدريجىبطىء

بعضعلىوالعثرروالتنقيبالميداقللبحثالفرصةلهمأتيحتممنالمعاصرينالفيزيقية

أوضحنا؟عقبعلىرأسأبالتطورالمتحلقةالنظرياتكلتلبتالتىالقدبمةالحفريات

سابما.

21لترنتيجةتظهرتكنلمالجد!دةالأنواعأنعلىيجمعونيكادونالبيرلوجياعلماء)ن

تظهركانتولبههاداروينقال؟الزمنمنجدأطويلةفترةخلالالصغرةالتغرات

تمامأوتختفىتندثرحتىكبيرةتغصراتأيةعل!ايطرأاًندونالوجودفىتستمرثمفجأة

ودلينكبراًاختلافاًعنهاتختلفأخرىأنواعأيضأفجائيةوبطريقةبعدهامنيظهرلكى

الجديدةالأنواعهذهبظهورتبشرالقديمةالأنواعفىشواهدأومقدماتهناكيكونأن

لها.وتمهدتطورأالأكز

الىعليهاعزواالتىالحفرياتجانبإلىالجديدةالنظريةهذهأصحاباستندلقد

التطورتصورإمكانمعهايمتنعالحفرىالسجلفىجدأواسعةوثغراتفجواتوجود

كائناتوجودعنيكث!فالحفرىفالسجلومشمرةمتصلةواحدةعمليةأنهعل

دتة،بكلرتبتهامْحديدويمكنوممايزةالتكوكنومتكاملةمستقرةأنواعالىتنتمىعضوية

الانتقالمرحلةتمثلوسيطةأوهامثيةأنواعأىوجودإلىتشيرحفرياتيضملاولكنه

عنه.ونشأمنهتطورالذىالنوعإلىمعينمتكاملنوعمن

عامبوجهِوالانسانالقردةبينالمفقودةبالحلقةيسميهعماْتكلمداروينكانوإذا

الهامثيماالأشكالأوالأنواعتلكفىتتشلكثيرةمفقودةحلقاتهناكأنفالواتحكل

الخطرالنقصذللثالىنفسهداروينانتهوقدالحفرياتعحجلمايخلوالتىوالوسيطة

يحملالاعترافهذاولكنتعبيرهحسبللغايةناقصأكانأيامهعلىالسجلبأنواعترف

تلكبسدءكفيلالحفرياتمنمزيدعلىالعثورأنفىداروينرأىضمنيأطياتهلين

)1(.حالأيةعلىالاَنحتىيتحققلمأمرًوهذا.نظريتهصحةابماتوبالتالىالئغرات

مبدأترفضلافإنهاولذاقطرريينعلماءمنالحقفةفىصدرتالاننقاداتهذهكل

داروينبهاجاءالتىوالاستنتاجاتالآراءبعضتعارضكانتوإنعامبوجبماالتطور

أخطاءمنمايعيباوتصحح،نقصمنبهاماتستكملوأننظريتهتمدلىأنوتحاول

(I)284الكويهالر!-؟حمادار،7!اتهل-ريدأبرأحمد-د
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الحديثة.البيولوجيةالبحوثعنهاوكشفت

فىالرئيسيةوالمواجهةالدافعةالقرةداروينيعتبرهالدىالطبيعىالاتخابمبدأإر

!مالبهيرونيزالولا.نفسهداروينأياممندالاعتراضم!كثيراًلقىقدالتطورعملية

تحدثالتىوالتطوراتللتغيراتأساسأاعتبارهيرفضونالحالالوتتلىالبيولوجياعلماء

الصدفةعاملإلىوئباتهاالموروثاتأوالجيناتاستمرارويردونالعضويةالكائناتفى

العلمىتفكرنافىمكانلهاليسهذهالصدفةكانتوإنالطبيعىالانتخابإلىوليس

علىتطرأالتىالهائلةالتفراتإلىالجديدةالأنواعظهوريردون؟،قديممنذوالاسلامى

بقدرةعلاتةأيةلذلكيكونأندونبالفعلالمرجودةالعضويةالكائناتكرومرسومات

.للبماءصلاحم!هاأوالح!اةفىالاس!مرارعلىالكائنا!للك

:الانساننسبذالمفقودةالحلقاثحضقة-بم

مثرأعنوانألهواختار،المرضوعهذاعنمقالأصالحالمحسنعبدالدكتوركتبلقد

يقرأمنكلليوهموذلك؟"الانساننسبفىالمفقودةالحلقاتعنالكشف":وهو

علمية.كحقيقبماومقررأومعروفاًمألوفأشيئأأصبحذلكأنالعنوانإلىيلتفتأوالخبر

..فيهمشكوكهووماالعلممنصحيحهومابينالمقالةهذهفىخلطلقد

ذلك؟كاناكيفوالسمينالغثبينخلطنعم

!رصذلكوكانباحثأوعالمفيهيعارضلابحيثجيداًكلاماًقالالمفالةبدايةفى

ن)تعبيرهحدوعلى،السحيقةأبعادهوكثفالماضىأغوارلسبربالحفرياتالاستدلال

كتابصفحاتنقرأالصخوروفىالصخورفىكامنةوالجذوروجذورأبدايةضيىءلكل

وهىمجسدةواًحرى،مطبوعةصورأبل،ميهوبأكلاماًلبستسطررهاممر،مسطور

مخلوقاتمنأيدينابينفيمامثيللهالي!منقرضةوكائناتعابرةحياةإحداثعلىدليالما

قائلاً:يردفئمحاضرةحية

تضيقاقىالحلقاتالحالبطبيعةومهاالنالْصةالتطوريةالحلقاتعنمرشدناكانتولهذا

الكاتبمايبغىأوالقصيدليتهروهذاوالانانالعلياالقردهَبينالواسعةالفجرة

اليه.الوصول

ةيقولالمثتركةالأصولعنيتحدثوعندما

لهويسبذاتهقائمأخلقأجاءالانسانأنأى،المستقلالخلقبفكرةينادونالذين)ن"

ولكنويشرصيهرنفير!كوبميسراًأخذأالأمرياْخذون،ماسبقهمعشتركةاًصرل

حباًولا،لعْرفخَالِفمبدأيتبعونلأنهمذلكليس،يستريحونولايريحونلاالحلصاء

الخلقبأنالههمتضرمسبقةفكرةوجودإلىأساساًذلكيرجعبلوالأعرا!!العنادفى

حتى،الزمنبمرورالكائناتفىترتقىاصفاتاهذهوأنمثركةصفاتتجمعهجميحأ
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مِنْفماانحلوقاتكلفىقواعدهااللَةأرسىالتىالفكرةلهذهمتوجأالنهايةفىالانسانيأقى

نشأتأصرلولهاالاالأرلْىالخلوقاتفىتظهرالتىالأعضاءمنعضوأوعضلةأونسيج

الأدفى.الخلوقاتفىمها

3بكافتتتحدثالذىالثابههذاهل:الهمامعالِمنانسألأننودوهنا

منوغصرهالقردبينالنسبجفىاختلافوجدأنهمنحديثأالعلماءأعلنهفيمارأيهوما

؟الانسانمثليقرل؟الأرقىالكائنات

اليهيدعوألمهويعتقدمماالضدالىوغريبةعجيبةنقلةالقارىءينقلأنههذامنوالأغر

:يخقول

و)نسانقردبوجدأواسعةالفجوةأنعلىالنا!رمعمتفقونفالعلماءذللثومع"

مناليوبمنراهاالتىالأسلافهذهعننشأقدالانسانيكونأنكذلكوالحاليمكنولا

ا!فزةهذهمعنىلناثفسرلاالعلماءفيها!حتقدالتىالتطوروفكرةغوريلاأوكبالزى

فصيحولسانراجحوعقلواضحوتناسقمعتدلةبقامةِغلو!يجىءأنيمكنلاإذاثائلة

الراتيةالصفاتمنذلكوكرالاناثفىبارزةونهود(نسبيأ)أملسوجسممليحووجه

العلماءيحنىأنكذلكوالحاللابدمقدماتوبدونفجأةهكذاتظهرأنيمكنلاالتى

المشقل.الخلقفكرةلأصحابرؤوسهم

هنويهزأالمستقلبالخلقيقولمنأحلاميسفهتارهالرجلذلكأمرعجيبحقيقة

العالِمبمظهريظهروتارةالاداركوئلةبابيلويصفهممسلكهممنويسخرتفكيرهم

.الرأىقلخالفيهاحترامهفيظهرالعلمىبالحياديتمسلصالذى

:فيقول

رؤوسوييننحهوحجمالإنسانرأسبينت!ئرلمجةمقارلةأجرىنفسهداروينوحتى"

وأعظمتكوينأوأرفىحجمأأكبرالانسانغأناًدرك،العلياالقردةأمخاخوأحجامِ

ىأمن.إغ..والادواكوالذاكرةوالعاطفةالاحساسمراكزفىتطوراًوأكزامتيعابا

فى3سم،48حوالىإلىالغوريلاغحجمكصلفحيثالعلياالقردةأفرادمنفرد

الغابإنسانوفى،المتوسطفىمكعباًسنتيترا365حوالىالشمبانزىوفىالمتوسط

مكعبا.سنتيمتر0014حوالىالىالمتوسطلىيصلالانسانغحجمأنتجد،375

تؤدىتدريجبةعملياتتشلزمالتىالتطورنظريةتفسرهافىتنفعلاواسعةفجوة)نها

بفكرةالمنادينحفأيسعدماوهذاوبينناالعلياالقردةيبنوسطاَأمخاخهاتصبحأنحاخالى

."المستقلالخلق

وجهةيعضدماالدامغهْالأدلةمنهناكباْنحقيقةيعترفبأنهالفولنستطيعهناإلى

علميا.هراءَأوادعاءَليىكلامهموأنحقعلىوأنهمالمسَقلالحلقأصحابنظر

:فيقولذلكمنأبحدإلىيذهبنجدهبل
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وأوالقردةالاإنسانفىالأطرافأساسهاعلىنثأتالتىالأصولالىلوعدتإنكثم"

وقدمهالإنسانيدبينواسعةالهوةلكن،مثركة-كثرةصفاتلوجدتذلكمادون

يسعفهلنعقلهلكن-الحضارةصاحب-المتميزبعقلهفالانسانالقردةوقدميدوبين

وذراعبهيديهكونتالتىوالعظامالعضلاتتكنلمماوالنحتوالرسمالأدواتصنعفى

!ستطيعهالاضخمة)نجازاتأداءعلىتساعدهوبحيثالحركةفىهائلةحريةامتلكتقد

كانفقدذلكومع،بهواعترفأ!ضأدارويناليهأشارماوهذا.آخرحيوانأى

."قديمةأصوللهالانسانأنفىشكيساورهلا

علميةلنظرلةكأساسللقياميصلحالشككانمتىأخبرتنىهَلايايدىعليكبالئة

العلمى.المفهومفىثابتةحقيقبماأو

؟يقولكتببالأصولالتنبؤعنوانوتحث

الناقصةالتطوريةالحلقاتمنواحدةحلقةيعرفيكنلمزمانهقداروينأنورغم"

ذلكرغم،دونهعماالإنسانتفصلالتىالكبرةالفجوةسدعلىتساعدأنيمكنوالتى

منمح!رعلىأجراهاالتىالكبصرةالدراصاتعليهأملتهالبوءاتالىبصرتههدتهفلقد

."المنقرضةالكائناتوبعضالحيةالكاشًا

بعدهمنجاعواالذينتحدثومهماالانسانأصلفىوتكلمداروينأفتىمهمالكن

تكهناتولا،يترددبكلامليستالعبرةفإنكخيالأمامناتبدوآراءفىوأطنبواوكتبوا

زبدِبمئابةوأوجزناماقدمناكلكانوالاومرئيةومجسدةومقنحةصحيحةأدلةمنلابدبل

.الرياحتذروههئيمٍأو،جفاءيذهب

وفاشلة:خادعةمحاولات-1

بمْردلشأنهمكتشفهاعتقدصغيرمخلوقيعنكانالحدلأثارها،كشبئأول)ن

وظيفةيشغلكانودارت2591عامفىدارترايموندعنهأعلنوقدإنسانهوولا

كان-ذاتهالوقتفى-لكنهالجنوبيةأفريقيافىوبتورترزراندجامحةفىللتشريمأستافي

وصخورعظامببقاياصثحونخشبىصندوقوصلولقدالحفرياتفىبالبحثمهتماَ

داخلمصبوبةهىوكأنمامتحجرةكئلةبينهااكتشفعندماالمفاجأةوكانت،قديمة

متحجرلقردِمخاًتكونأنأملهكلكانولقد،تمامأالمخشكلاتخذتلأنهاالرأسفجوة

منكذلكواكبرمراتثلاثبحوالىمعتبرقردأىغحجممناكبركانتلدهشتهلكن

نأيمكنهل:وتساءلفكرةرأصهفىلمعتوفجأةواضحبشكلالشمبانزىغحجم

الناقصة.اضطوريةاالحلقاتإحدىالآنيدىمابينيكون

قدتكونربماالتىالمتحجرةالجمجمةمجدعلهالصندوقفىلبحثدارتوعاد

أيامأوظلصالتهوجدحظهحسرفىس،قريبمحجرمرالأحجارقطعأثناء!ثت
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جمعثمالمتحجرةالضخورمايزيلحتى،بالغةبحنايةالجمجمةبقايايعابموهوطويلة

نأذلكمنوأغرب،متكاملةضبةجمجمةصارتحتىالأخرىنجوارواحدةأجزاءها

التالى:الشكلانظر:الجمجمةفراغتمامأشفلقدالمتحجرالمخ

لطفلدار!رايمونداكتثفهاالتىالحماحماحدى

الحلقةبمثابةهاواعتبرسواتستعمره

.ةلمفقودا

الحلقاتعنالفيبقالاوائلالروادمنرائدان

يمين()دارترايمونددكتورهما.المفقردة

منحصيةوأما!صا،يكىلويىودكتور

القارةويثرقجمو!فىالمكتثفةالحفريات

المحلرقاتهدهكانتإنيحددانوبها!الافريقية

البثر.الىاقربأوالقرودالىاترب

شهورثلاثةالجمجمةوعظامفكىعلىترسبماكلويزلينظفدارتظلولقد

كأستاذوهوأعظمالعملعلىإقبالهازدادكلما،أكثرالمحالماتضحتوكلمامتواصلة

منيبلغلطفلأنهاتبينإذالجمجمةصاحبعمرتحديدفىعناءصبررلمةالمقارنللتشرج

فىالضروسوبدأت،اللبنيةالأسنانكفيهعلىاكتملتفلقدسنواتستحوالىالعمر

أنهاالجمجمةقاعمنإتضح!الانسانطفلكأنيابصغيرةفكانتالأنياباًماالظهور

قدميه.علىمنتصبأيمشع،كانلمحلوقي

علماء!ااكتشفالتىالسابقةالك!ثوفاتكلعنمميزأكانالكشفهدالكن"

أطلقواولقد،وتكريناَوحجمأضكلاْالانسانجمجمةالىأقربكانتجماجمآحرون

،جاوهلانسانوتلكبكينلانسانفهذه!ااكتشفتالتىالمواقعِحسبعلىاْحماءعليها

جميعأوهىالأسمبهذايسمىبألمانياالرا!ننهرمنفرعالىنسبةيندرتاللانسانوعرها

ا!ثركأنواعالانسانجنستحتوضعتلكاالعلياالقردةصفاتبحضيحملرنلبثر

الملمىالأسمأنفسناعلىنطلقالتقصيمعلمفى)...المدركأوالحكيمالاسمانمنبدائية

.(الىع)سموسابينس،الجن!اسموهوموهوموسابين!
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الانساقسالجن!جاجمتختلفأنوالبديهىالطيحىمنألير:لأتساءلو)ننى

اًدقبمعنىأوالبالغالرجلمحجرةمعالطفلمحجرةتتساوىأنيعقلوهل؟لاَخر)نسابئ

علىعزناقدأنناممناهالحادىالرجلجمجمةمنأصنرالطفلجمجمةعلىالعثورهل

.الإنسانأضباهمنآخرلجنىجمجمبما

العلياالفردةصفاتمنبعضأالبشرىللجنسالأنواعتلكتحملأنفىالعجيبوما

.الكائناتبعضبينالتابهمنالقليلذلكننكرلافنحن،ذكرهاالتى

الارتباطوشدةالصلةدقةعلىنجزمأونحكمبأنوحدهكفيلالتشابةذللثهلولكن

وتصرفاته؟خلقتهفىالسوىالبثرىوالانسانالقدرةبين

الواقعفىأنهأحسستبلصالحالدكتورماقالهرفضفىغضاضةأجدلمحقيقة)ننى

:قالعندماوخاصةالعلمىالدجلمنانوع

يترددلمولهذاالب!ثرىالجنسكرآخرلجنسبالتأكيدكانتدارتجمجمةلكن"

اومشرالوس)(افرياكانوسبثيكوساسترالرس)هوفجلاتينىاسمإطلاقفىمكتشفها

ذوغقردلكنه(أفريقياجنوبقردأمميالحلياالقردةمنقردأتفىجنولىوبيثيكوستعنى

عالًلةمنأرقىأىالشمبانزىوملاع،البشريةالملاعبينيجمعإنهثممعتدلةوقامةكبر

."الانسانمنوأحطالعلياالقردة

باحبأومكشفأىحقمنلأنهالعلميةالأمانةبعدمدارتنصفأنبإمكاننا)نه

بطريقةصحتاعلىيدللأنعليهالواجبمنولكنشاء؟نظرياتيفرضأنعلمى

مننوعأنهصىنسميهأنيمكننافلامنهكانماأماعلميةونزاهةوبأمانةصحيحة

فىوأرسلهذاكشفهعنالعلمىتقريرهدارتكتبعندماولذابالباطلالحقالباس

المجلةإلىخطابهوتضمن(الطبيعة)يختشرالمشهورةالعليةالمجلةإلى2591عامفبراير

:نقولللنظرلافتهعبارة

القردةبينوسطمرتبةفىتقعمنقرضةسلالةتوضحلأنها،بمكانالأهميةمنالعينة)ن"

الموضوعف!ئرأجلتولهذا-الحكمفىمنهترعأذلكالمجلةاعتبرتo(والانسانالعليا

.المجالهذافىالخصصينالعلماءبعضعليهويحلقيفحصهاًنإلى

الخبربنثرأفريقياجنربفىصدرتالتى)«ستارجرهانسبرجصحيفةقاتوعندما

"والانسانالقردييناهفقودةالحلقةكُث!ف":بارزوبفوانمثرةصحفيةبطريقة

العالم.صحفمحظمفىلتنئرهالخبرالأنباءتناقلت

سرمثلأفذاذعلماءكلتوشا!ةالكشفهذاعلىوالهجومالنقدبدأالحدهذاعند

ن)ماقبلضمنوقيلوغرهميهثواليون،وردوودحميثارثروصيركيتارثر

دارتلزموعندئذ،مشوهةبطريقةجاءتولكنهالامبانزىإلاليستالجمجمة

الصت.
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بهذايهغكانالذىالأ!تلندىبرومروبرتدكتوروأمثالبعدهمنجاءمنحتى

متوجهأأسكتلنداوتركحقائبهوحملأمتعتهحزمأنهحتىشديدأشغفأبهوشغفالأمر

فحصأالجمجمةيفحمىبدارتالخاصالمعملفى!ملأ!امأوثضىأفربقياجنوبالى

علهكاملةسنواتطيلةوالمناجمالمحاجرعلىيترددبراموظلرأيهفىدارتشاركأدقيقأ

أثباهولا)نسانبينهاكنلمولكنهالحفرياتمنثروةوجمعهامضيىءعلىيحز

...)نسان

المثر:القردخدعة-2

وعدموالانسانالقردةبينالمفقودةبالحلقاتالقائلينآراءصحةعدممنوبالرغم

ظنىوكلا،بافتراءاقيعلينايخرجمننعدملاللأسفوأخرىفينةِبينأنناالاكينأثباتها

ترقىلانظريةفروضاَكونهاعنتخرجلاأنهامععقعدتهمالمسلمينعلىكمرشأنيحاول

تدرسالقردة"بعنوانعليناتخرجللأسفالعردمجلةهىفهاالعلميةالحممةمستوىالى

."كولومبيابجامعةاللغة

واللغةالقراءةتعليمسبيلفىالنفسعلماءبهايقومالتىالمحاولاثكزت:نيتقول

.هوبرتالدكتورالنفسافىالحالِمبهايجرالتىالمحاولةالعددهذافىيُذْكرمااطرفولعل

فىشهيرةهذهكولومبياوجامحة-نيويوركفىكولرمبياجامعةسراديبأحدفىوذلك

تجربةمرضوع،التلميذأماالنفسوعلمالطبمنهابالذكرتُخَ!شتىمواضيعتدريس

سنتينالعمرمنو!بلغ-الشمبانزىفصيلةمنتردسوىفليس،هوبرتالدكتور

المحروفرفرويلحىكبيهـفىبيبفىوأسكنوهافيماصمع!أطلقواولْدالسنةونصف

هوبرتالدكترركلفهنفتياتِثلاثالبيتهذافىالسكنالقردوتشاركنيويوركفى

الأمر.اقتضى)ذاالمذاكرةعلىماعدتهأيضأوربمابهبالعناية

(.»...ال!هرةعندوينتهىالباكرالصباحفىويبدأصاعابستفيمتدنيمدوامأما"

الخبر:تالاًنالى

والمقصودتفاهبمواسطةباعتبارهااللغةالشمبانزىتعليمفىهربرتالدكتورنجحوقد"

الرموزلنةتذكركوقداللغويةالوحدةأوالكلمةهوالرمزيكونحيثالرموزلفةهنا

فإن،أمرمنكنومهما،البحيدالماضىفىالأولىالدافطالانسانلغةعليهكانتبماهذه

بالصم.الخاصةالرمرزلغةكئرأتشبهنيملغة

الماءمبهانذكركثرةأشياءإلىلمرمزأنالآنبنيمالشمبانزئاستطاعةفىأصبحوهكذا

بواصطةوذلك..نفسهينيموالىالربالىوكذلكوالقبعةالأسنانوفرضةوالزهرة

عددبلغولْدهربرتالدكتور)ياهاعلمهالتىالأثياءهذهالىترمزالتىالثابتةالاضارات

وضمائرأحماءتشمل،رمزأوحمسينخمسةالاَنحتىمعرفتهابنيمأجادالتىالرموزهذه

فقط.واحدرملأفىالا،لحالاتشمللاولكنهاوصفاقيوأفحالا
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لمرمزأصعيريمهمأديستطيعفهوالاصتتاجمملكهيتمتعنيمأنعنالاضارةوتجدر

تعلمها.التىوالخمسيرالخمسةفوقيتعلمها

-ملاليكرنلعلمهاالتىْالرموزبينيؤلفأنيس!يمخيمأن!ردلكم!والأهم

"هاتالتفاحة"مثلائنينرمزينمنمكونةهدهجملهوأكزحاجاتهعنبهاويحبر

."أيضااللحبو"

يصلمْدالرموزمنعددأويشملمعقدوبعضهارموزثلاثةم!مكًونٌمنهاالكثيرولكن

ليستالخطورةولعلجملة005الآنحتىعددهابلغحتىبنيمجلوتكاثرتعئرةإلى

ليسدفنفحيألبىالاعثفهذا.تركيبهاعلىالقردباعثفىو)نماالجملتركيبفى

تلكيركبلابحيثالج!تلكتركيبعلىحلرياتككافأةأوشرابأوبطمالحالظفر

.ثناءكلمةمنبأكرتركيبهاعلىكافألانيمإنبلبهذهيظفرلمهوإذا

بالنسبةالتىتؤديهاالوظيفةنفسالشمبانزىنيمإلىبالنبةتزدىاللغةأنهذاومفى

سلوكأوفعلردودمجردلاالأفرادبينتماسكوأداةوتخاطبتعبيروسيلةفهىللإنسان

انفحالى.

هذاناضريعنىماذا:نتساءلأنمنلابدوهنا،!ر!لةنُثِرالذىالخبرالهىهناإلى

منضيىءفىيريدهل؟اللغةاسثمبهانزىاتعليمفىنجحهوبرت.دإن:بمَولهألخبر

مثلالقردةأجناسوأحدالانسانبينقويةرابطةهناكإن:يقولاْنوالمكرالخبث

الرموزلغةإن:يقولثمالتقاربهذاإيجادالممكنمنأوتقارباًهناكوإن؟الث!مبانزى

البعيد؟الماضىفىالأوليةالبدائيةالإنسانيةلغةعليهكانتبماتذكرناهذه

إنسانلهيقالأنمايمكنهناككانأنمنذالأولالانانأنيمنعلميعلمجميعنا)ن

فهلإ!....حجروهذاشجرهدا،كلهاالأحماءتحالىاللةمنتعَلماصسلاماعليهآدمهو

كتابه:محكمفىوتحالىتباركالحقلَال؟أحماءأم؟الرمرزلغةكانت

نخم)نهؤلاءبأعاءأنبئو!!!ال،الملائكةعلىعرضهمثمكلهاالأحماءَآدمَوعلم)

.1()!صادتين

منلاطائلبماعامةالانسانأوالقارىءوضغلبالفولالعبثمنذلككلأليس

تميةفىنجحقدهوبرتدكتورأنالمقالكاتبيعلن"زيسعدناكانولَكَم؟ورائه

ذلكيكتبأنيستطيعلاولكنه..نزأيظمأوشعرأيقولجعلهحتىالقردملكات

.مجدثولنلمذلكسضيئألأن

)1(e593كب
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؟الإنساقالشكلعندالتطوروقفلماذا:ثالثأ

وأالإنسانجسمفىحدثقدتطودهـماأىنَرلمالنينآلافتمرأنحقأعجيبٌ

هومانتخيلأونتساءلأنيجبحدثفيعضوأىفىتغيرأأنإلىتخر!ادرةأقيحتى

؟الافسانذلكطورسيلىاصذىاالطور

الكثركَيفأنبحدلصالحهزادتقدحولهمنالبيئيةالتفيراتهذهأنمنبالرغم

؟والإهمالالأستعماللقانونخصبأمرتعأذلكيكنأفلملراحته

؟بالضمورجسدهأعضاءمنكثرعلىخلالهامنيحكمطبيعيةبيئةذلكيكنألم..نعم

؟بمستساغهذاوهل

؟مفقودةحلقةواصبحكلهالبشرىالجنسهلكما)ذانرىسوفSياتروماذا

؟المفقردةالحلقةأصحابآثارسميت؟كلهاآئارهصتسمىهل

هذهوحطامعظامبينسيهضهلترى؟الجديدالطورهذاشكلصيأقىكيفثم

بأكفانها؟الحياةثوبسيأتزرأم؟ورفاتهاالشرية

؟المقدرةتلكتمتلكالتىهذهقوةأيةلكن

.الأولالإيجادترةإنها

.لاشيىءمنوتنشأعدممنتوجدأنشأنهامنالتىالخارقةالقوةنمم

؟تقولماذا.علميةنظريةأحدث-أ

عوانتحتفَكتِبتَجديدكبئعنمثيربنبأالقاهريةاليومأخبارجريدةطالحتنالقد

"اللونسوداءكانتوحواء...قرداًليىأصلهالانسان":جديدةعلميةنظرية

آلانالأصلالنيوزيلاندىالشهيرالكيميالىالعالِمفإنالكتابهذاصدورساعاتوحتى

تمامأ.عكمهاوإثباتبلدارويننظريةكذبعلىالعلمشهودأحدثليقبر،1ويلسون

نشأةوعنالانسانلأصلبالنسبةالنظريةادعاءاتكذبعلىالغربشهودوآخر

.الحياة

ومفاهيمآراءصنبالمقالماوردالقارىءعز!زىاليكأنقلأنويسحدفى

اللونسوداءكانتوحراء..قرداَليسأصلهالإنسان

)1(:تقرلالصحبفةكتبتلقد

حبر.هة)عداد-087111191لىانحاهريةاامموِمأحار)1(
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ومنعقبعلىرأصأالسابقةالنظرياتتمَلبالانساناًصلعنجديدةعالميةنظرية

عالِئمال!اتوصلالجديدةالظرية،قردأصلهالانسانإنتقولالتىدارويننظريةيعنها

:الانسانمننوعينبينالآنيفرلْىالعلمادوتقولالإنسانعلمفىصوزيلاندى

والثوراتالتطوراتمعالتكب!فعلىتدرتهلعدماندثرالدىالعابةإنسان-1

داروين.نظريةتقولمابعكسفانقرضواجهتهالتىوالمناخيةالجيولوج!

ئتىa.حوالىندعاشتالأصلأفريقيةسوداءحواءمنجاءالذىالحالىوالانان-2

معتطورلأنهوالغوريلاالشمبانزىقبلالسلالةهذهعنانفصل.سنةألف

الكلاممراكزعندهونمت.أربعمنبدلأعلقدميروساروالبيئيةالمناخيةالظروف

وصنعجنسهأفرادمعاجقاعيةحياةيحي!ىأنواسشطاعنحهحجموازدادوالفهم

ظلافقدالحمبانزىأوالغوريلاأماوالكلامالنطقعلىقادراَوأصبحالأدوات

.الانسانمثلالكلامأوالنطقكستطيعانولاأربععلىيميان

الحفرياتعلمفىخلخلةو)حداثالأموراضطراباتفىصببأالنظريةتلككانت

.الانسانتطورنظريةتكوينفىالأساسكانالذى

الذىوطسونآلانالثهرالحالِماستحدثهاجادةنظريةوالغريبالجديدالكلامهذاوراء

علماشتراكبفرورةويلسونوبنادىكاليفورنيابجامعةالعملمديرمنصبحاليأيشغل

علىيدلومماالانسانتطورنظرياتتكوينفىاطفرياتعلممعجنبالىجناالأحياء

دفانتالسويدىالباحثاليهما-توصلالحفرياتعلمفىالأحياءبعلمالاستعانةأهمية

موجودةعام0024عمرهاممريةمومياءمنالورائيةالمادةاستخراجطريقع!بابو

الممرىالمواطنفىبمثيلتهاالمادةهذهوبمقارنةالشرتةألمانيافىالممرىبالمتحفحاليأ

حيثمنالصثرينالقرنبمصرىالشبةشديدىالفراعنةأجدادناأنالباحثقررالمعاصر

القرابةصلاتتحديدعلىالمصرياتعلماءيعينسوفالأكئافهذاالوراثيةالجينات

الفرعولية.الأعربنِنالتابهوأوجه

جديدتين:حقيقتينويلسونفجروقد

الانسانسلالةبينالانضمامبتاريختتعلقوالثانية-البثرأمحراءتخصالأولىالحقيقة

عحثرأربعةمنبدلأالنينمنملاينخمسةإلىويلسونيرجعهوالذىالقرودسلالةأو

صروفأ.كانكامليونأ

الأولى:الحققة

زنوجإلىبكينفىصينيينمنأجناسهماختلافعلىجمماءالخليقةأمحواءأنتؤكد

امرأةكانتأمريكافىالحمرالهنودإلىصتوكهولمفىتوقازيينومنالخليجوعربأفريقيا

علىويلسونويعتمد.فقطصنةألفمائتىمنذعاشتاللونسوداء،الأص!/أفريقية
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النظرية:هذهلتآكيدالتاليةالحقائق

-:أولأ

جهازعنعبارةوهىالميتوكوندولااحمهامادةالانسانجسمخلايامكوناتمنإنه

طريقعنالاتنتقللاالحيةالكائناتلجميعالمحركةالحيويةالطالْةفيهتكمنذرى

.الأرحامفىالأمهات

ثايأ:-

تمنحتلفةأجناسمنسيدة471لدىالمشيميهبالخلاياالخاصةالميتوكوندرياتحليلبحد

تحتوىوالاستراليينوالاَسيولِنوالاوربيينالزنوجنساءفىالميتوكوندرياأنإلىالتوصل

.الافريقياتلدىفقطموجودةكانتوراثيةجيناتعلىجميعها

ثالثاً:-

كل4%إلى2%منالوراثيةالمادةفىالجذريةالتغييراتأوالطفراتحدوثنسبة

منالخلتفةالأنواعهذهأنلوجدناالتغ!راتهذهوتاريخمراحلتتبعنافإذاسنةمليون

.البثرىالجنىأساسهىواحدةَامرأةيخصواحدأصلإلىترجعالميتوكوندريا

هذهتعدوتد.والمنبتالأصلأفريقيةكانتحواءأوالأولىأمناأنالعلميؤكدوبهذا

جميعأنتؤكدالتى"الأنتروبولوجىالانسانعلملنظرياتموجهةطحنةالجديدةالحقيغة

وأورباالصينفىعاشالذىالانسانسلالةمننحتلفةفروعمنخلقتالبشريةالأجناس

."عامألفخمسمائةقبلواستراليا

:كقولويلسونفخرهاالتىالثايخةالعلمةالحممةأما

علالةمننسلالشيمانزىو)نالقرودأنواعلبعضالأكبرالجدهوالإنان)ن

الأصلفىكانالانسانباْنتقضىالتىالئهيرةدارويننظريةبذلكمتحديأالانسان

.قردأ

هىالإشارةوكانتالكريمالقرآنوذلكالىواضحة)ضارهَهناك)نأتولوإننى

الوقتذلك!فلغيرىأولىيتوفرلملاناليهذهبفيماداروينتكذيبالىالدائمدافعى

يقلألم:اللَةكتابفىبماالثابتالإيمانولكنهذلكعلىدليلأيقومتجريبىعلمىدليلأى

مسخهم:بشأن)سرائيلبنىفىوتعالىتباركالحق

)1(!خاسئينقردةكونوالهمفقلنا)

I`)-65(ا!رةأرة(
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ملياراتثلاثةفمنذالأرضيةالكرةعلىالحياةبزوخلوقتبالنسبةالعلماءجميعويتفق

المحيطاتلَاعفىاللونزرقاءطحالبعلىقاصرةالحياةكانتالسنينمنمليارونصف

والنىبالجيناتالمعروفةالوراثيةالمادةاًنغيرالدهرأبدكذلكتظلأنالممكنمنوكانت

الطقسبتغيرالورائيةالمادةتلكفتتغصبطيعتهائابتةغرالحيةالكائنا!كلبداخلتوجد

المفهومهذافىويلسرنمعنختلفونحنالضرورةأوالصدفةقبيلمنالبيئةعراملأو

وأالمحضةالصدفةبطريقالكونهذافىشىءيغلافإنههذاالصدفةلأمربالنسبة

صوزأثرهاعلىتُخْلقطفرات(الجيناتأى)بهاوتحدثوتتبدلالمطلقةالعثموائية

نحتلفة.كائناتفىمتمثلةالحياةمنجديدة

الهيكلىالتركببحيثمنتعقيدأأكزكائناتظهرتالسنينمنالآلافمدىوعلى

البرمائيةالحيواناتثمالأحماكظهرتعاممليونخمسمائةمنذالحجرىالحصرنهايةففى

عنة.مليونمائتىمنأقلمنذاتضرتالتىالثدلياتوأضراَالزواحفتلاكالضفادع

والقرودالانسانسلالةالههاتنتمىوالتىتطررأالأنراعاكزظهرتالثدلياتومن

فروعهاأحدمنليخرجالسلالةتلكانقسمتثمسنةمليونسبعينمنذذلكوكان

.البحثرىالجنس
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الثدياتوسلالةالانسان

مرتبةإلىذلكمنأىيرقَلماللحظةتلكإلىإنههذاكلبمداْقررأنأستطيعلكننى

النظر.وتدقيقالفكرمنكئيرالىتحتاجاجتهاداتولكنهاالثابتةالعلميةالحقيقة

وتاريخالحيةالكاشًاتنموأنماطحولبينهمفيماكئيرأيختلفونحقيقةَالعلماءإنا

.الانسانلظهورالرئيسيةالمراحل

الجنسصلالةأولالقديمجدناأنبإصراريؤكدونيزالونولاالحفرياتعلماءكان

الأرضكركبعلىظهررامابيتكعليهيطلقالحجمكبيرتردعنعبارةكانالبئرى

علىالحاصلباوينجلينوسهماالكيمائيينمنعالِفينأبحكجاءتثمسنةمليون15منذ

فقدالنظريةهذهصدقفىلتئمككالفرن!ىالباحثكندلزيكرو)ميل.نوبلجاثزة

تحشطيعأنها؟التطورعلمفىالتسلسلمراحلبالأشعةتقي!زمنيةساعةوجوداكتشفا

فيها.عاشواالتىالزمنيةوالحقبةالختلفةالكائناتبينالربط

كلماأنهأثبتابعدماالأمريكبينالحالِمْيننظريةصحةمنويلسونالعالمتأكدوقد

منكانكلماالتثابههذاويزدادبداتطهاالبروتيناتتماثلتالكائناتأجناستشابهت

التشابةذلكومثالالعهدقريبتضمهاالتىالسلالةمنالكائناتهذهانفصالتاريخ

انفصالهمارغمأجامهافىتتكونالتىالبروتيناتفىالوح!ثىوالحمارالحصانبينالكبر

السنين.منملاينثلاثةمنذاللالةنف!عن

التشابةنسبهْأنويلسرنوجدوالثيمبانزىبالإنسانالخاصةالبروتيناتوبمقارنة

فتسرالزمنيةالساعةأماالشيمبانزىوبينبينناكبيراًالتشابةيكونوبذلاث%99إلىتصل
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وإلىسنةمليون5،7بينتتراوحزمنيبمافتر؟منذالغوريلاعنالشيمبانزىانفصالإلى

سنة،ملايننعثرةمنذوالقرودالإنانتضمالتىالسلالةعنالغابة)نسانانفصال

الغابة)نسانجَدسنةمليونعرخمةمنذيحيشكانالذىالرمابيتكيصبحوبذلك

لْديكنلمالذىالعادىللانسانالأكبرالجدوليسبالقرودكبيرحدإلىشب!اًكانالذى

.والشمبانزىوالغوريلاتضمهالتىالسلالةعنانفصل

الغوريلاوفىالشمبانزىمننوعينلدىالوراثيةالجيناتأوالكورموزوماتوبنحليل

وإنصانوالغرريلاالشمبانزىإلىأقربالعادىالانسانأنوُجِدَالغابةو)نسانوالانسان

الغابة.

."التحليلهذامنالمستخلصةالنتيجةتصديقالحفرياتعلماءويرفض"

:البهرىالمفاجأة

المرحدالفرععنانفصلقدالانسانأنويلسونآلاناكتشافالتاليةالمفاجأةوكانت

ملايننثلائةمنذالأضرينتبلوالئمبانزىوالغوريلاالبشرىالجنسسلالةيضمالذى

ومنهاالقرودمنالأنواعهذهلبحضالأكبرالجدالإنصانيصبحوهكذاالسنينمن

فىواضنطنبجامعةتمبلتونالبروفيسورالغريبةالحقيقةهذهذَكَرَوقدوالغرريلاالشمبانزى

.ميزورىولاية

حولالأحياءوعلماءويلسونآلانبينالاَنحتىقائمأالعلمىالخلافيزالولا

تطبيقضرورةفىيحتقدفهوالختلفةالكائناتتطورمراحلبهاتعيشالتىالزمنيةالساعة

ذلكعلىويدلك،الأرضكوكبعلىالحياةنشأةلتحديدعالمىكمقياسالزمنيةلساعة

بشكلتغنباتاتأوبكتريا،حيوانال!كانتسواءللكائناتتحدثالتىالطفراتبأن

الطفراتهذهنتبعالسهلمنيكونبحيثمحددهشبهفتراتعلىآخربمعنىأوثابت

الحية.الكائنا!تطورمراحلرتحديد

النظرية:قالاسلامىوالدينالكمياءعلماءرأى

علمْفيهايتدخلالنىالأولىالمرةكونهاالىالعلمىالخلافهذاحساصيةترجعوقد

الإجابةليضع(الأنثروبولوجى)الإنسانعلمعنالبمدكلالبعيد-الحيويةالكيمياء

.الانسانأصلحولالمثارالأستفهامعلى

القاهرةبجامعةالحيويةالكيمياء!ستاذالقادرعبدمحمدالدكتورذللثعلىويعلق

فهوأبدأالباطليأتيهلاالذىالممدرفهوالكريمالقرآنالىأولاَنرجعأنلابد:فيقول

فاصتوىروحهمنفيهتعالىالحقنَفَخَثملازبطنثمترابسخُلِقَالافسانأنيحدثا
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عبدالدكتورويزيدوتعظيمأثريفألهتسجدأنالملائكةوامرَ.عاقلأمتكلمأإنسانأ

الذىالغابة)نساننسلمنيكرنأنيمكنلاالحالىالإنسانبأنويلسونأقوالالقادر

فىطفراتحدوثالجائزمنولبههالمتضرةالبيئيةالظروفمعتأتلمهلحدمتمامأاندثر

منذناطقأعاتلأكانالذىالإنسانظهورالىأدتالأولالإنسانبخلاياالوراثيةالمادة

الحالية.بصورتهخليقن!ه

اجتهاداتكلهابأنهاالقادرعبد.ديحقبوغيرهاوويلصوندارويننظريةوعن

فىالعميقالعلمىالبحثمننوعأنتطلبالمسألةوأنالثابتةالعلميةالحقائقإلىترتطلا

تلكسيطرةومدىالوراثيةوصفاتهالانسانلخليةالكيمياقالفسيولوجىالتكوبن

كيماثيةمنكليأاختلافاَواخلافهاالانسانلجسمالمادىالبناءعلىالوراثيةالصفات

.الأخرىالحيواناتتكوينعلىتسيطرالتىالجيناتالوراثيةالصفات

التطورعلىيعنىتطورهومراحلالبشرىالجنسأصلاكتشافمحاولةجانبوإلى

التىفالظرلمعرفةالأرضطبقاتفىالكامنةالطعاموفضلاتالحبوبعنبالبحث

.والغذاءالعطش!فىتتمثلوالتىالبيئةكعواملالعصورمرعلىبالإنسانأحاطت

تغربسببومناخيةجيرلرجيةئورةحدثتصنةمليونونصفمليونينحوالىفمنذ

الثرقفىأما،كثيفةاستوائيةغأباتوجدتالغربففىأفريقياتارةفىالبيئةعوامل

ليتأقلميتطورأنالانسانلجنسلابدوكانالسافاناأعشابمحلهالتحلالأشجارفتبدلت

.ينقرضلاحتىالبيئيةالظروفمع

التغراتهذهظلفىوُلِدَالمعاصرالانسانأنكوبانو)يفدايتيغالعالِمانكدويوً

وحمايةغذائهتدبيركيفيةفىويفكرماحولهيعىأنالجديدالكائنلهذالابدوكانالبيئية

التئريحىالتركيبمعرفةت3الملماءتمكنوقدجنسهأفرادمعالتماونطريقعنذريته

علىقادرأأصبحبحيثالفترةتلكفىمخهنمافقدعاممليوققبلعا!قالذىالانسانلهذا

حوله.يدورلِصاإدراكاواكزوالكلامالنطق

فىسلالةلحيواناتلفصلبيننوعينمنامافىاaدوراًلعبتقدالبيئةتكونوبذللث

وصنعاجماعيةحياةفعاكأالبيئةتغيراتمعتأقلمالذىالمعاصرالانسان:هماالانسان

ظلتالتىوالشمبانزىالغوريلافيضمالثاقالنوعأما،يتكلمكبفوتعلمبدائيةأدوات

.ْالانسانمثلتتطورولمالأشجاروعلىالغاباتفىتعي!ق

للعالمغزوهليبدأالأخرىالسلالاتعنتماماينعزلالب!ثرىالجن!بدأاللحظةهذهومنذ

.الأرضأرجاءفىوينتثر

النظريةتلكأوالموضوعهذاعنالحديثعصرنافىالاصلامعلماءيقولماذاولكن

أصولكليةفىالعلياالدراصال!أستاذالراجحىالغنىعبدالدكتوريقول3الجديدة
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الد!ن:

وجود!تضىلاالئيئينبينالثابةولكنوالقردالإنسانبينالشالهبقوةأسلم)ننى"

أما،وارتقىتطأأصلهكانافر)ننقوللاولكنناافريث!بهفالقطلهماواحدأصل

ولكنوالغوريلاالثمبانزىأنواعتمثلهاالتىالقرديةالقمةبلوغإلىفيصلالقردةارتقاء

.)نسانالىالقرديرتقىأنالمستحيلمن

الاهتداءكستطيعلمبأنهنفسهدارو!نلاعترافلامقبولةكرداروينالعاِلمنظريةؤلقبر

لأندارويننظريةترفضالدياناتجيعأن!والقردالإنسانبينالمفقودةالحلقةالى

نأالراجحىالدكتورفينفىويلسونآلانلنظريةبالنشةأما،عاقلاًناطقأخُلِقَالإنسان

علويدللخاصنوعمنهمافكل،والقرودالانساننلمنهاخرجواحدةسلالةهناك

.)1((تقويمأحسنلالإنسانخلقنالقد):تعالىبقولهذلك

فيؤكداللرنسوداءكانتحواء)ننحايقولوالتىويلسوننظريةفىالثاقالشقأما

وتعنىأدمةكلمةمنث!تقة)نهاآدمكلمةتحليلفىقالواالمفسرينبعضأنالراجحى.د

:تقولالكريمةالآيةلأنربماللسوادمائلآدملونأنيرجحمما،الأرضترابسواد

.)2(!إلههالتسكنواأزواجأأنفسكممنلكمخلقأنآياته3ومن)

الأولىحراءتكونأنالمحتملمنيكونثمومنوحواءآدمبينقائمالت!ثابةفإن

.اللونسوداءالأصلأفريقية
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ال!ئناتبينتفردهعلىديلالانسانخلقليالأبداع-ب

البلبلةوزرعتالئبابمنالكثيننفوسفيالحؤأثارتالتىالأسئلةمنالعديدهناك

المذاهبزومتباينةمتتاليةبتجاربأوطانهيممرتاقيافوعيةظكخاصةأذهانهمفي

ذلثمايتبعإليميسوقونمرة!لوفياثتراكياوآحررأحمالااتجاهأبهمينحونفتارةًالفكرية

تابليةوعدمأصغرمكونمنونشأتهاالحياةماد!ةعنضارةوفلسفاتمسموعةأفكارمن

إليهموساقوهاويلVAاتلكآخرإلىعدممنخلقهاوعدمالفناءكقانونوخصرعهاالمادة

السماءكبدفيالشمسوضوحواضحةينةوحقائقالجدلقبللامسلماتأنهاعلى

أنكرمنوهناكوراءهمفانساقمعلوماتهفيصدقأنبعدالبدايةليالأمرهالهمنفهناك

الحقإلىيهديلاودْاكهذابينيتأرجحأخذمنوهناكوعزمصلابهفيرأيهعنودافع

سبيلا.

تصغروأن،رلهالان!انتن!ىأنكلهابامكاناتهاالومتحاولالملحدةالماديةكانتولما

الفرصة.لهاأتيحت)نتمحوهابلالإيمانفكرةوقلبهعفلهفي

النفسعلىانحكاساتهاوتزداديومبعديومأضراوةتزدادالملحدةالحملاتكانتولما

علبذلكدللئحقهابعضالفكرةهذهنعطىأنرأينافقد...لحظةبعدلحظةالبشرية

-:الإن!انتفردعلىأيضاوكدليلوجلعزالخالقوحدانبة

بدايةالمنتصبةالممتدلةوهيئتهالجسمالطتكوينهؤالأخرىالكائناتبينلركطككائن"

الخليةبخيةأنكيفأخرىبعدمرحلةالجنينتكونمراحلثموتلقيحهاالنطفةتكوينمن

ومحسوبة.دقيقةمقاديرمنالبثر!الجسدوتكوينبالأعاجييزاخرة

-:اطلقيدايةابطفة...الجنيننخبرلي-ا

البثرية)1(الطفةنرىحيثالأولىالنشأةأصلالعينرأىنرىالجنينعلمنحتبرففي

.ذهرلفيحقيقتهاأمامفنقف

هذاإلىضئيلالانسانأصلأنيتص!ررأنيمكنهلا)يهاالاظرينظرفعندما...نمم

القريب؟أصلهأغافي)نسانلكلاالىالنطفةهذهياترىهيوماالحد

خليةأمثالهاالخلايامنملالينبينتسبحقيمةولاقواملا،مهينماءمننقطةإنها

جنينأ.تصيرالتىهىالملايننهذهمنواحدة

فيرىفيهومنفيهبماالكونويتأمل،مليأويفكركثيرأالإنسانيقفالحقيقةهذهعند

العجبأصرارهامنكشفقدالعلمأدْيقينأيحلموهوالفضاءأجواءتملأالمجراتآلاف

-

(I)الجوىيالجرالىاسبمدهالدارسيرلحصيصىرفد،الماءهدارالواحدةالحليةوعلىالرحلماءعلىالطلةكلمةتطلق.
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ثهسناتعدلانجوماْالنجومظكبينوأنالجومآلافمنهامجرةكلفيأنوتبين.العجاب

أمامها.مأيهورأشطأ-عظمهاعل

لاأتاحكلمايومبعديرمأتتضاعفعنهومحلوماتنامستمرترسعفيفالكونهذاقوفو

واتساعهالكونهذاعظمةوعلىالفضاءأعماقوسرالمجهوللكشفجديدةوبلةالعلم

فياللةشرعو)قامةالأمانةلحملالانسانالمهينةالنطفةهذهمنهوجلعزالخالقاختارفقد

.الأرض

هذا؟تكريملأ!

العظيم؟الربافيالتكريمهذامثللشتحقانحلوقهذاخلقفيتكمنعظمةوأية

المهينة؟النطفةتلكفيالإنانهذاواْين

؟خرجأينومن،خلقمذلكبعدالإن!انينسىكيف

وقانونه.شرعهعلىمحترضألهمخاصمأربهلطمجادلأفيقف

-:الكربمةالآيةتقرركما

"بين)1(خصيمهوفإذانطفهمنخلقناهأناالانسانيرَلمأو"

علىويتكبراللةخلقعلىيتعجبثمقذرةجيفةاوآخرهمذرةنطفةأولهلخلوقيوعجباَ

.وتبايناتمتناقضاتمنيخهاللةأودعبماوذلكخالقه

-:أخرىبعدمرحلةَالجينيمويهف-2

كيصأخرىبعدمرحلةالجنينينصوكيفنرىأنيمكننا-كذلكمخت!هـالجنينوفي

وفيالصوابالوقتفيالصوابال!ثىءتفعللأنمدفوعةالخلاياملالينبل-ألوتتبدو

مسيَّرةخالقهالأوامرطالْعةأنهاوالحق؟سويابثراالنهايةفيتستو!كيفالصوابالمكان

هووماأقومهوماوخالقةمتوسعةبانيةالأمامإلىبهاتدفعالتىهذهقدرةفأية.بأمره

المطلقة.اللةتدرةهيتكنلمإن...معجز

ومنعقباتأوحواجزتمنعهافلاحوائلأمامهاتقفولاحلودتحدهالااللةقدرةنعم

أحدهمامتكاملتينبعمليتنِنوتقومانالجنينجسمفيتبنيانخليتيننرىأنالأمرعجيب

ماالمسافةمنوينهماالجسمطرفيعلىتقعانالخليت!قمنحلىالآخرمنالأصلطبقصورة

مملةتفعلهماالأرضمنالشمالمطالقطبفيمملةتفعلأنمثللكانتبحجميهمالْورنتلو

يفترقلامتاكةوسكناتمماثلةوحركاتواحدوقتفيوذلكالجنورالقطبفيأخرى

.)2(افتراقأىبعضصبعضها

-!

)77(--صؤ)1(
سهِت؟افيِ-اضاَداعفأ-اعصريةالأمةا(2)
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لهثريكلاالديالواحدإلهألائجالواحدالأمريصدرومنياترىالحركةيسظمفمى

وتباكتحركثهالأختلتحالقأومدبرمنلأكزأوامرعنتصدرحركتهاكالتفلوبحانه

البنية.فيواليهاملايكوينفيالانسجامهذاكانوما.كبيرأتباينأ

نموهاوأطوارنشأتهامراحلحيثمنالختلفةالمحلوقاتأحمةبينمقارنةبعملتمناولو

الأجنةتلكتخلقمراحلدراسهَفإنالخلقوحدةخلالمنوجلعزالخالقوح!انيةلأدر!

ولابتأصادقاَبرهانأويمْدمأكيدةدلالةيدلمماالمتعاقبةالخلقمراحلفيكبيرأتشابهأترينا

تلكويبدعيخلقالذكطهو...واحدةوتدرةواحدةوإرادةواحدعلمذاواحدأخالقأأنعلى

الكونهذاثمومن.أنواعهاوتبا!نأجناسهااختلافعلىنعم...اختلافهاعلىالخلوقات

الكائناتمنوعرهللانسانالجنيننسيجفيواضحأتميزأنلحظفإنناهذاومعفيهوما

الخاصطابعهعضولكليكونالولادةوبعدالأولىالجنينيةالمرحلةفيومستقلأموجودأ

شيئأ.عنهللعلميعرفلاالكائنهذاأدوالعجيب

وأطوارنشأتهامراحلفيالأجنةتشابهلعمليةالسليموالتفسيرالصحيحالمفهومهوهذا

اختلافهاعلىالأجتاسبأنأخرىمفاهيمعلىتحملأوآخرمأخذأالاْمورتؤخذأنأمانموها

واحدأصلمنينحدران)نماوالقردةكيانهوعظمةروحهبسموالانسانوأنواحدفأصلها

علىالتدليلومحاولةعواهنهاعلىالأمورالقاءبابمنهذافإنأرىمافعلىالجنينلتشابه

بعد.يئبتلمأمرصحة

بامرتالتىللمراحلتكرارهيالجنيننمومراحلبأنالقائلينبقولذلكأشبه)ننى

زمناَالعلماءبهاوانبهرقائمةلهاوقاتالتكراربنظريةت!مىنظريةوهذهافوالكاملةأسلافه

.الاًحوالمنبحاليالنشوءتئبتولامفتعلةنظريةأنهابعدفيماتبينثم

علممؤسس(-29171876)بايرفونآرنيتكارلالنظريةهذهوضعلقد

بعد.فيماهيكلآرنستبئرهاواهغلهاتحمسثمالمقارنالأجنة

جدأدلْيقةمخصبةبويضاتعننشأتأنهاإلىيرجعمبدئهافيالفقارياتأجنةتشابهإن

طورفيأنهحتىبينهاالاختلافاتبوضوحتظهرتكوينه؟لمنالجنيننمواقتربوكلما

المتباينة؟أنواعهاومعرفةالختلفةالأنواعأجنةبيناقييزيمكنمتقدمطوروهوالجستريولا

.)1(شورترندلالبرفيسورالكبيرالجراحذكر

بايرفونعنهعبرماوهذامخصبةبويضةلكلالجنينىالتركيبيحددهالجنينىافووسير

."المستقبلالفردتكوينفيويتحكميرشدهالجنينيافوسيرإن":بقوله

الجن!نينخذهاالتىوالأشكالالمظاهرأغلبأنوالمتزايدالمستمرالجثأثبتوقدهدا

وآحرودجيو--سا!ء-الصرالرافعلبروالارتقاءالرة1()
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كلأطوارففىمرحلةبكلالمحيطةالخاصةالظروفلملائمةوقتيةتحرراتإلاهيإننموهأثناء

ماثةبيئتهلأنذلكبالخياشيميتنفسالأولافوأطوارأحدوهوأباذنببةنرىمثلاالضفدعة

هاتينأجنافةطريقعنبالرئتينيتنفساليابىعلىويبيقالبلوغطررالىيصلوعندما

.النشوءعواملمنعاملبتأثرويصىالرئتين

هذهتدحضعديدةأخرىأدلةٍمنيوجدفيمامحأنتأملدعنا-القارىءعزيز!والآن

وجدتوالتى(الترطوبيت)العضومىبثلائيهَالممروفةالقشريةالحيواناتأقدمإن:الظرية

حلقاتالىمقسمةغرالنوبلي!فرتهْذلكومعحلقاتمنمكونةالكمبرىالعصرفى

.القثرياتمنأنهايالرغم

الأطوارتحكىتكوينهأثناءالجنينأطوارأنتدعىالتيافظريةهذهبصحةاعتقدناوإذا

يكونآ،الماضيةالأحقابفيمنهالأدفىالحيواناتمنتطورهأثناءالحيوانبهامرالتي

العذراءبطورالكاملةالحثرةالىالبويضةمنتطورهافيتمراذالفراثةبأننستنتجأنسخيفأ

الحركة.العديم

عنيمتنعالنوعمميزغيرالحركةعديمكانالأحياءمننوععنتطررتأنهايحنيذلكإن

.الأعضاءمنعضوبهامميزغيرالقوامعجنيةالحلايامنكتلةمنجسمهويتكوناحلىا

إلىيمتلاالثديياتجميعأجنةفيالخياشيميمثليأنهالتطرريونعنهيقولهماإنثم

الدمويةالأوعيةتحميالتيالأقواسبينسطحيةياذيبعنعبارةهووإنمابصلةِالخياشيم

المياذيببهذهتوجدالأحماكفيأنهحينفيللدماغالشاملالجسممنالأماميللجزءالمغذية

ثقوبلهاليسبهاالمرجودةفالمياذيبالثدليةالحيواناثأجنةلطأماالخياشمالىتؤدكهماثقوب

عنتنثألمالثدلياتأنيئبتإنمافأنهأمراًيحكىالجنينيالتطرركانفإذاخياشيمتحوىولا

قدالفلبهذاأنهولوجودهالحقيقىفالتفسيرالحلزوفيالأنودالقلبوجودعنأماالأحماك

المناسبة.الأشكالأبسطهوالأذبىرال!ثكلهذاولأن)يىالجنينلحاجةأعد

هوالعلياالحيواناتأجنةبينالتشابهبعضلرجودالحقيقيالسبببأننستطيعسبقمما

تتنفسجميعهاأنها)ذ،الأساسيةالفسيولرجيةالوظائفلطمتشابهةالحيواناتهذهاْن

أجسامهابناءفإنالسببولهذاذلكوغيرواعصابودمقلبمنهاولكلباشئتينالأكسجين

يحكيلاييايظهرالذىفالشابهالاًولىالجنينيةحياتهاأطوارفيواحدةطريقةعلىيكون

هىبطريقةلهااللازموالغذاءوالأكسجينبالدمالجنينأطوار!دولكنالقديمتسلسلهاتاريخ

افتصاداَ.واكثرهاالطرقأمثل

-:ابثوءاستحالةعلىالديلالحلإاعلمنحتبرلي-3

منها،ملايينمنالركطالحسميتكونالىالبشريةالخليةتفاصيا!انحتبرفينرىأن!ا

لالهخاصةمتميزةخلايامنيتكرننسيجكلبلالدنفيعصوكلاْرولامنهاويتبيز
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المامة.صفاتهافيالاالأعضاءبقيةخلاياتشابه

حدلااختلافأآخرالىنوعمنتختلففهىالخلايامننوعبكلالخاصةالصفاتأما

عنحجمهالا!زكدالتيالغدةهذه،الدماغ)1(فيالنخاميةالغدةفيمثلانلحظهماوهذا.له

يفرراحزياهذهمنوكلالخلايامنعديدةأنواعمنتتألضالصضةالحمصحبةحجم

يكونفكيفالواحدالعضوفييقعالاختلافهذاكانفإذا،بهخاصةهرمونات

تباينابينهاليماتتباينالأعضاءوظائفوإنلاصيماآخروعضوعضوبينإذنالاختلاف

كبيراَ.

القردةسلالةمنالانسانيكونأنيمكنلاأنهلعرفناالسابقالفهمفيالنظردققنالوإننا

الجسمداخلوآخرعضوبينأساييجوهرىاختلافهناككانذافاٍأخرىكائناتأكةأو

كادْأيأالكائنهذاأعضاءبينوأعظمأكبرالاختلافيكونأنأولىبابفمنالواحد

.البرىالانسانوأعفاء

الأمركانولوواحدأصلمنكحدرانوالقردةالإنسانأنيعزىمننجدهذاومع

أصلاً؟الجسمنشأكيفولكن-وذاكهذابينجوهرىاختلافٌهناككانلماكذلك

نشأفقدتعالىدثةخاضعينخاضعينلوتفناعياناَورأيناهاالمسألةتلكتابعنالو)ننا

المرأة!،بويضةالرجلنطفةاندماجمنتكونثالتيالملقحةالبويضةهيواحدةخليةٍمنالجسم

ويفترقتتميزالخلايابدأتثم،كثرةخلاياإلىبالانقسامالملفحةالبويضةتلكاخذتئم

دماغوبعضهاقلببعضهاومنأذنبعضهاومنعينبعضهامنليهونبعضعنبعضها

.الدمحفظعلىلرفمركباتغيرهاوليهونهرموناتتلكوتفرزخمائرهذهولتفرز

.الاستراءيكونماأحسنويستوىالجسمبناءيكتملحتىوهكذا

المتباينهَ؟الاتجاهاتهذهفييقودهاالحلاياهذهيعقلفأى

الىتهبطأخرىوخليةهناكشعرةلتكونالرأسقمةالىتصعدخليةمثلأيجعلالذىوما

؟القدمأصبعفيظفرألتكونالأسفلالدرك

وتعالى؟سبحانهالعالمينربغيرمنالرافعالخافضياترىومن

فيالمخخلايامعمئابهةالكائناتومختلفالقردةفيالعقلخلاياهل:نتساءلأنولنا

أ!حمابيدعي؟واحدةةنسصاًوأخهماطالما3تتشابهلمولماذا؟ككلالحجموبنفسالإنسان

فيواضحاًفرقأالأنزبولوحياعلماءوجدفقدظنهمخابفقدلالأصفولكنوتلايذهداروين

:-)2(اسثعبدشفيقالدكتورالأستاذيقرلفكما.خلايامنفيهابمامهماكلحجم

.8،المطرصهَالأمة)1(

الملس.والنصورالصلالوفعبررلأنفاءابخوء)2(
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كلهاالجسمخلاياإن،آخرلوعنوعمنفئ!وءهاكيكونأنيمكنلابأنه!طع"مما

تعملأوتتكيفأوتتحولأنيمكنلاالمصبيةدالخليةمخلوقبكلخاصةلوعيةخلايا

مدوالقسامهانموهالطوصفاتهاكاملةبخصائصهاتحتفظخليةكلوهكذاعضليةكخليةِ

تتغرل!ولبههاتضمروقدتنموقدتهدأوتدتنثحطقدتتغيرلاهيحياتها!ايةإلىتهانثماً

فيهبذرهوثمرأكجنسهشجرأينبصَبذركلالبذرمثلتمامأمثلأآخراتجا؟لأىشعرةقيد

."كجنسه

كلياتهافينوعةكخلاياأيضاهيالأعضاءمنتتكوناليوالأجهزةالأعضاءوكذلك

لخلاياها.نبعاً

ذإ،لآخرمخلوقيمنكبرأاختلافأيختلفالواحدالشيجأنوضوحأالأمريزيدوربما

فيالعضليالنسيجعنيختلفالإنسانفيالعضلىالنسيجأنأثبتتودراساتتجاربأجريت

الكليةبينا!ييزويمكنالمستأنسةالحيواناتمنالمفترسةالحيواناتفيوكذلك،العلياالقردة

ذلكشرحويطولالآخرمنحيوانكليةوتمييزالحيواناتمنآخرنحلوقيأىوكيةالبثرية

الدقيقةالخصائصمنوالجهازوالعضوالخليةفيكذلكالأمركاننفاٍ.كهذامقا،في

.كانمخلوفيلأىالنشوءولاللتطورمكانيتركلافبالأولىمخلوقلكلالمميزة

حيأعالمأتئ!كلالبدنخلايامنخيةفكلوالأملالتفكيرإلىأدعىحقيقةوثمة

لاودتةمعجزبإتقانيؤديهعملمهالكلالصغرلطمتناهةحيةبأعضاءزاخراًمتكاملاً

الالكترونية.المجاهربأقوىيرىيكادمالاالأعضاءتلكوبيندقةتدانيها

عنقطرهايزيدلاالتىالخليةضمنموجودةالأعضاءهذهكلأنوعلمناهذاعلمنافإذا

الصياغةهذهالخليةالمبدعةيدهصاغتحينوجلعزالخالقعظمةأدركناميكروناتعدة

الخلاياالوحداتهذهمنكونتالأمانةوملحتهمهمتهإلى!هاعضوكلوهَدَتْالمحكمة

سوياً.بثراَ

الذينتصرريالسذاحةوتنكشفناصفاًالحقيجلىالبديعونظامهاالخليةعالَمفيهنا

نظريةوضعواح!تانحلوقوطبيعةالخالِقحمْيقةحولالناسقلوبفيالثكزرعأرادوا

كلور؟واالدارويولىبهاآمنالىالذاقيالخلقأو.العلممنأنهاوادعواالمصادفةأوالاحمَال

ثمنعم؟ماذاثم-:نتساءلأنولناأوجدتهاليوهيصنعتهالتيفهيالمادةإلىشمىء

علىذاض!وفرضتنفسهاأوجدتالتىاْهي؟أوجدهاالذىمن؟المادةبعدوماذا؟ماذا

إنسانأوحكيمبهيؤمنلاالواقعأرضعلىيثبتلاووهمعاقليصدقهلاهراء...الوجود

رشيد.

وإلىالحيلةوقلةالبحثفيوالمراهقةالفكرليالقصورولدةضالةأفكارلااٍهيوما

هىووماالعلمأنهايدعونثمالمادةمنأبعدهوفيماالظرعلىالمَدرةعدمتقولأنشئت

ضغفتعفوللهاروجتقاصرةفلسفاتمنأكزهىوليست-ضى!العلممنالحقيقة
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كلهالعالمفيالتأملفإن-الواقعةحقيقتاعنوتحولهاالأمورلتحكسشديدأشغفاًبالجدل

فكرةوكفيحقآالدهشةإلىيدعولماخاصةبمفبماالبرىالجنسوتكوينعامةبصفبما

مظاهرهتتبععنالبثرىالحقل!عجزالذىالدقيىَالربافيالمديرويظهرقاطعأنفياًالمصادفة

كلها؟بالجوانببالنافماالفيحالكرنهذاجوانبمنواحدٍحانبفي

فيالمذهلالتاسقمنجانبعنفكشفخطراتالشرعلمنقدمكلماأنهوالحقيقة

...وتنفسيةوبوليةوهضميةعصبيةمنالختلفةوأجهزتهالعقليوتكوينهالرىالانسانبناء

-:الكريمةالآيةلمعنىالترتصوراتسع.ألح

"تقديرأ)1(فق!رَهُلمنَىءكلوخنقَ"

وهيئتاوصورتهابكيفتهاومكانهابزمانهالثأتهقدرممبحانهاللةخلقهشيىءفكل

غرهمعتناسقهومدى،فيهاواتجاهها-لياةفطوظيفتهوقدرمآلهأونهايتهوقدربهاالخاصة

يقولمنيجيثم،خاصأخلقاَوخلقمعينأتقديرأمقذرشىفكلالوجودهذاأفرادمن

خلقأتكونحئىالقادمةللأجيالوتوارثهاالانحرافاتتلكوتجمعالأجناسبينبالانحرافات

وصفاته.تكرينهفيومغايراَمنفردأ

؟هذاعبثأى

لعبةيلعبلابعْدُالحلميبلغلمالذىالصغيرالطفلأنيشهدوالواتعكذللثالأمرأيكون

وأنهدفوراءهاولهلااٍاخرمكانالىكانشىءموضعمنيعدلأوتركيبةًيرك!ولا

الخالقهذامنبالكفمايأتيهاأنقبلمنلهاوخططفكروتدالاحركةيأقيلاالعاقلالكبر

؟المصورالبارىء

معينةوهيئةخاصةبصفاتشيىءلاومنعد،منشيئأيثىءالذىهوفالبارىء

-:بقولاذتعالىال!هوصدق

"مأيهورأ)2(شيئأيكنلمالدَّهْرمنحهنالانسانعلىأقهل"

"بصراً+(صيألجعلناهنبتل!أم!ثاجنطفبمامنالأنسانخلقاإنا"

لا.يقولالعفلإن

لا.ل!شهدالرالعإن

لاال!ينالكدبيمزى"إنما")"(الكذباللةعليمرونكفرواالذينولكن"

"()ْال!ذبونهموأولثكاللةبآياتيؤفون

2)المرفاد(1)

(\)الإلاد(2)

(2)1،لاد)3(

;4i(01)3الماندة

(01)5النحل)5(
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فيعنمرلكلأنلرأيتالكييا!تركيبهوتأملتالإنسانالىنظرتلوإنكلففلتهمويا

كلها،الماء،الدهن،البرؤلين،السكر...يتجاوزهيكادلاحداُوأخلاطهالبدنخلايا

حدثمافإذامحدودةنسبةمنهالكل...والحديدوالبوتاسيومالصوديوموكذلكبمقدار

كانالاختلالتَفَاتَمفإذاالمرضفيوقعضئيلبمقدارولوالعناصرهذهنِسَبنياختلال

.الموتثم...العجز

علىتحملحيو!ةبوسائلالبثرىالجميزودأنوجلعزالبارىءحكمةاقتضتوقد

مدبرةذاتاَبأنيوحيمماالحياةطوالالتوازنهذايحفظمحددمنهاجوفق،التامالانسجام

بينوالتكاملالأنصجامهذاوأنكئيرخلنيمنفيهوماالوجودهذاترعىرحيمةحكيمة

-:الكريمةالآيةاكدتهالذيوهذاالذاتتلكوحدانيةعنتعبيروعناصرهالكونأفراد

"!فُون)1(عماالمريولثا!ةِلشحانَلفسدتاافةُإلاآلهةليهماكانلو"

بعضأفوالمنكثراًوالضحكالسخريةإلىدفعأيدفعنابليجملناماهذاولحل

تالعندماوخاصةسذاجةمنويالهابالسذاجةأتوالهماتستالذينالغربيينالفلاصفة

.")نسانألكأصنعوأناووقتأ،ترابأوهواءماءَأعطني"هيجلألمافيوهوأحدهم

الضلالالىطريقهاالفلسفةعرفتالحينذلكمنذأنهالقارىءعزيرىتحسصوفهنا

منجعلتالتىوالحقالواقعمنالمجردةالفلسفةمنالنوعيةتلكً...نحموالانحرافوالزيف

عباراتخلفالباطليتوارىكيفكذلكوعرفت...العلمميزانأمامأضحوكةالإنسان

وتنتف!قكالطبولتقعقعجوفاءكلماتكرالواتعفيهىوماوالحكمةالوقارثوبفيتبدو

كالزبد.

وحقيقةنفسهقدرالفليسوفذلكعرفلرأنهأيقنتبلالفلسفةعرفتهنا...نعم

أرادأنهولووجلعزد!هخضوعأوأشدتواصحأا!زلكانيدرىاًنحاولكاالإنسانخلق

-:يقولإذتعالىالحقوصدقلرآهفعلأالحق

"الصدورِ)2(ليالتيالقلوبُئعْمَىولكنالأبصارُئعْمَىلافإنها"

-:ابثوءاستحالةعلىتاطعديلالمعفونات-4

علىلاطغدليلعضيربكلالخاصكالانشاءالذاقيالتوجيه(أوالمعضونالتحقيقةإن

ي!مىماأوالمعضوناتبعمليتكوننحلوقكلبأنتقطعالحقيقةفهذهالشوءاستحالة

ماالأولىالتكوينأدوارفيتُولدخاصةمادةلمعرفةالباحثونوفقوقدالذاقيالتوجيهبوساطة

(22)الألياء(9)

(،6)الحح(2)

الحبرحلاكاسسةمحمرعةعلىاجاداطلفاصصرا!عمرعات)3(
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الحقدةتسمىعقدةتنشأ.البدائيةالطبقاتغلافتكوينعندالجنينىبالقرصيعرف

موادأوبالمطفوناتؤسمىالجنينيةالكتلةلطتنتثرعجيبةمادةبهاتتكرنوالأولبة

الذاقي.التوجه

توجيهخاصىفبحضهاخلاياهلتوجيهالجن!نكتلةفيمع!تجزءإلىمنهاجزءكلينتقل

واالطن،الصدرليهوينبالجسموثاكالعلوكطالطرفلتكوينوالآخرالرأسلتكوينخلايا

المتماثلةالجنينخلايالوجيه،بالجسمجزئهالىكلوهكذا،السفلىالطرفلتكوينورابع

منظماَوقتهوفينوعهفيجزءبكلخاصةبالجسمنحتلفةأجزاءإلىوتركيبأوشكلأنوعأ

كاملجسمأمكونأالمتباينةالختلفةا!لنينأجزاءلاكتمالالجسمفيوحكيمأعجيبأومتنسق

.)1(ومرفقمحكموتحقيببديعبتريبالانسجامتماممنسجمأالأجزاء

بنوعيتهويتمسلثجزءكليحافظالخاصجزئهإلىكلالمعضوناتهذ،انتئاروبعد

تمامأمتماثلآخرطرفنشأمبكردورقيحيوانجنينمنطرفبترإذاحتىوخواصه

.المبتورللطرف

أولا.وجهتهالتيتبعالل!معضوناتمجواصهجزءكليحتفظوهكذا

وبالتالمطحدةعلىعضوكلتكوينلاويتأكدالشوءاستحالةإلىهذاكلمنونخلص

داروينى....أوتطورممطدليلكلينهدم

منالعلماءتمَكنمدىأىوالىالحفرياتوعلمالتطورنظريةبينالعلاقةماولكن

افظرية.تلكلخدمةوتطويعهالعلمهذامنالاستفادة

اللة.شاء)نالقادمالفصلفيعليهالإجابةسنحاولماهذا

الاشالحرصالملكعدضمقاالايهنور)1(
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واطفرباتدارويننظربة:رابعاً

والأجهزةالمتطورةالحديثةالعلميةالاكتثافاتلكنالحفرياتعلىدارويننظريةاعتمدت

قامفقدايهذهبماعكسكشفتقدداروينعصرفيمتوفرةتكنلموالتىالدقيقةالعلمية

هذاليبأبحاثالأنزوبولرجياأقطابوأحدكينيافيالوطنيالمتحفمديرليكىالايهتور

مننموذجينخلالهااكتئسفوقد.م!191عاموانتت،صنة28حوالميدامتالمجال

سنة،ألفوصقائةمليونينعمرهافبلغالذرىالاضعاعبأجهزةعمرهاوقيسالجماجم

انتهاغأقربالحديثالانسانأنذلكمنواصتتج،المَردخحجمضمفمخهحاوحجم

م7291عامنوفمبرأوائلفيذلكالحالَمصحفنثرتولقدالقرد)1(منالسلإلةلهذه

بالحرفالجليلالعالِمدْلكقالويومهاواضنطونفيالعالميةالأنباءوكالاتعننقلأ

-:الراحد

فيماأجدادهعنالانسانتطوربثأننظرباتِعنقيلمايقلبأنيمكنثرالاًهذا)ن

التاريخ.قبل

وساقجمجمةعظاماكتشافمنالمجالهذافيالعلماءبحضأيضاًتمكَّنوقد،هذا

بحيرةشرقيتقعصحراءفيحجركطجبلفيالتاريخمننف!هاالحقبةهذهالىترجعبشرية

كينيا.دولةفيرودلف

الطورحدوثعلىأدلممنكدللبالحفرياتالاستشهادعلىالدارويونحرصلقد

فادعلىونردالدعاوكطتلكنفندسوفتعالىال!هوبعونبعيدةأزمانمنذالحيةالكائناتفي

الهامةالملحوظاتمنوالكثرالكثرفاتهمتدأنهكيفبجلاءلايتضحوصوفاستدلالهم

ويرفعنظرهموجهةيعضدأملأالأمربادىءفيأعطتهمقدحفريالبمنعليهحصلواماوأن

انقلبلهمفعّالةًأداةًيكونأنمىوبدلأهباغوضاعالأملهذاتلاشىأنلبثماثمشأنها

منوضربأحقيقةفيزيفاًنتائجهموأمستْصحراءفيسراباًأمانيوأضحتْعليهمدليلأ

نودلذا!نتعرضأنقبلولكنملمرسمادكيعلمىواقععلىيستندلاالذىالخيالضروب

العلم.هذاماهيةعنواضحةفكرةنعطىأن

العصورتلكصحةمدىوما؟أنواعهاهىوما؟تتواجدكيف؟الحفريةهذههيفما

اكتشافاتمناليهتوصلفيماوالفصلالحقالقولهووما؟بهاالاستدلالفيالجيولوجية

وغوها؟كينياجبالفيحفركة

والأرلحردا:صااسددااخمطِلهالأمه1َ()
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-:الحف!باتعلمماهية-أ

بنىوالىالهامةالأقسامأحدبل،الجيولوجياعلمنيالهامةالعلومأحدهوالعلمهدا

وتقديرالكونفيالمناطقمنلكثيرالكبرةوالشروحاتالنفسراتمنالكثرأساسهاعلى

اء-ء-+ىكاتالتيالحيةالكائناتنجقارافيت1االحفزالعلم-علمهذاويبحث،عمرها

تلكوبقيتوتحللتمنهماالرخوةالأجزاءاندثرتأنبعدسحيقةأزمانمنذالأرضكوكب

حفركة.ومفردهاالحفرياتباسملتعرفالكائناتلتلكالبقاياهذهأوالأجزاء

-:اطفربةتع!بف-1

وأالحيوانيةالكائناتوجودعلىيدلمادىأثرأىهىالحفريةأنلنايتضحسبقمما

فكرةإلباقيالألرذلكيعطىحيثالغابرةالأزمانفيالكوكبهذاسطحعلىالنباتية

.الصورمنصورةأىفيالحيةالكائناتهذهتركيبعنواضحة

الحيةالكائناتبقايامندفنماهيالحفريةبأنالقوليمكنناوأوضعأدقعلميوبمعنى

الاًرضية.القشرةمنالرسوبيةالصخورتكونالتىالرواسبضن،اثارهامنتركماأو

لموإذاالشروطبعضتوافرلدفهايلزموهلالحفريةتتواجدكيفنعرفأنيلزمناولكن

الحفرية.أوصافعليهاتطبقلااْمتتراجداْنبالامكانهلالروطتلكتترافر

-:الحفريةتواجدكيف-2

ال!ثروطبعضتوافريلزمحفريةإلىحيوانأونباتأىيتحوللكىأنهالحقيقةفي

ومن.التعريفذاكأوالمصطلحهذاعليهانطلقأنيمكننالابدونهاالىالخاصةوالظروف

توافرها.الواجبالروطهذهأهم

-:التايةللأسبابوذلك،مباشرة.موتهبعدالحيالكائندفن!أولأ

لهيحدثفلاالجوىالأكسجينفحلعنالحيالكائنذلكبقايايعزل!ي

تأكسد.أوتحلل

البكتر!ا.بفعلالكاثنذلكلبقاياتحفنصوثقجنب-2

لكانثالأرضظهرعلىحيرانيةأوكانتنباتيةالبقاياأوالآثارتلكبقيتلو-3

وفرصةلاندثارهاسببأذلكوكانالأخرىالحيواناتمنلالتهامهاعرضة

لضياعها.

وأمائيأالترسيبذلككانسواءالتر!يببيئاتهيالحفريةاضكوينالبيئاتوأصلح

يابسة.أومائيهْبيئةفيأرضيأ
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-:قو!ينوعمنهيكلالحيلل!ئنيكونأنيجب:ثايأ

الفقاريةوالحيواناتمتعددةصورفيخارجىهيكلٌلهااللافقاريةفالحيواناتصلبهيكل

صورفيصيليلوزيهيكللهاوالباتاتمتتاليةفقراتمنمكونصلبفقاريعمودلها

.واللحاءوالقلفكالخبمختلفة

الرخوةالحيواناتتتركلمانأنهعلمناإذاالحفرياتتكوينلىالهاكلتلكأهميةوتبدو

عل!ا.يدلأثراًتتركولم-تحللترخوصخرعلىأثرهاأوطابعهامثلاً

-:اطفرياتأنواع-3

عامةفكرةنعطيأننودتوجدهاوظروفالحفرباتماهيةعنا!سابقةاالنبذةتلكبعد

-:كالتالمطأقسامئلاثإلىتنتمىأنالممكنفمنأنواعهاأوالحفرياتتلكأتسامعن

-:الحيةاطفربات-ا

الجيولوجيةالأزمانتلكخلالفيتطورىتحورأىلهايحدثلمحيةكائناثوهى

لطعاضتالتيأسلافهاعنالشكلأوالتركيبفيتختلفلمكائناتأنهاأىالسحيقة

.البعيدةوالأزمنةالعصور

الرئوية.والأسماك،اللينولاالكائناتتلكأمثملةومن

-:الدالةالحفربات-2

وانتشرت،نشيأصغيرةجيولوجيهْعصورأعاشتالىالحيةالكائناتوجودآثاروهى

الصحررومقارنة،مضاهاةفيالحفرياتتلكوتستخدمكبيأانتشاراًالكوكبهذاأفاء!ث

النوعذلكأهميةتبرزهناومن...تحتويهاالتىالرواسبوأعمارأعمارهالتقديرطبقاتهافي

فيه.البحثبصددنحناسذ!االموضرعوحاصةالحفرياتمن

-:الئيةالحفربات-3

تلكيخهعاشتالذىالعصرتمبزكانتالتيالبيئيةالأحوالعلىالدلالةفيتستعملوهي

مصابحفرياتالمثالصبيلعلىومنهاحفرياتإلىبحدفيماتحولتوالتىالحيةالكائنات

اليابسة.والأرض.الحلوالماءوحفريات...الماعالماءوحفرياتوالأنهارالبحيرات

العصوروبينالمتباينة،أقسامهاالختلفةبأنواعهاالحفرياتهذهبينالوثيقالارتباط)ن

لأنناالجيرلوجيةوالعصورالأحقابلمسألةللتعرضدفحأيدفحناالبعِدةبأزمانهاالجيولوجبة

العمرعاربفيواستخدامها(الحفريات)المسألةلتلكتعرصتسوفتحالىاللةبمثيئة

فيا.خاصأرأيألنالأنبالنقدللطبقاتالنسبى

،اضطرراحدوثعلىالمادبةالأدلةأقوىمنتمترالحيواسجياعلماءنظرفيالحفرياتإن

-89-http://al-maktabeh.com



الكاثناتبعضحفرياتأنوراسخيقينعلميملمونوهم؟ذلكيكونكيفأدر!طولا

الحقل)تناعيحاولونأوأنفسهميغالطرنإنمابذلكفهموالنقصالقلةمنتعاليمازالتالحية

ذلكأنالحفر!اتعلمفيالباحثينسالكثير،فيويرىالواقعمننصيبلهالي!بأدلة

.وتكرارأمراراَذلكويعلونالمجالذلكفيأبحائهميعوقمماالقلةتلكأوالنقص

كأدلةواتخاذهاودراستهاللحفرياتتعرضعندمانفسهداروينعنهتحدثماهرهذاإن

-:قالحيثالتطورحدوثعلى

سوىمنهيبقولم،صفحاتهبعضفُقِدَبكتابيكونماأشبهالجيولوجىالسجلإن

كللطتليلةكلماتإلايبقَلمالبايةالصفحاتتلكول!،متناثرةقليلةصفحات

صفحة.

-:الجولوجةوالعصورالأزمنة-ب

فيماذلكعلىنعلقثمالجيولوجيةوالعصورالحقبيليفيماتعالىاللّهبإذننوجزسوف

.للعيانكاملةالصررةتتضححتىبعد

-:إلىوتنقسم-الكمبريتجلماحقب-ا

سنة.ميون0003علىيزبدبماعمرهويقدر...الرابعالكمبريتيما

سنة.مليون0003إلى5502منعمرهويقدر...الثالثالكمبريتجلما

سنة.مَليون0002إلى0015منعمرهويقدر...الثافيالكمبريقبلما

سنة.ميون0001إلى506منعمرهويقدرالأولالكمبرىتبلما

ناريةكتلهَإلاالأرضتكنلمالحقبهذابدأعندمابأنهالجيولوجياعلماءويعتقد

كانت؟والمحيطاتالبحارفيهتنشقوابتدأتسطحهابردنهايتهمنوبالقرب..ملتبهة

لآخر.آفيمنايراكينثوراتتنتابه

المنطرفوالتغيرالعنيفهَالزلازلوحدوثالغزيرةالأمطاربهطولالكبمىتبل!ماحقبويمتاز

الطقس.فى

تكوينها،بدايةفيالأرضوضعحولالحلماءتصورحيثمنسبقماعلىتحفطولنا

نأيمكنواحدحقيقىدليلعليهيقومولاوالتصورالتخيلبابفي!دخلالحالبطبيعةفهذا

-:يقولإذسبحانهالحقوصَدَقَعليهيحتمد

الفضِفينمتخذكنتُوماأنفسِهِمخفقَولاوالاًرضِالسمواتِخفقَألثهدكهمما"

"عَضُدأ)1(
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-:كالتاليوهيعمورستةإلىاطقبهذاينقم-البال!وزو!حقب-2

-:الكمبرىالعصر:أولأ

مائةاسنغرققدأنهالعلماءويمتقدانجلترافيبويلزكمبرلاجبالالىنسبةبذللثحمى

الكائناتأهمومنونصفسنةمليون042إلى052منالفترةفيأنهحيث،عاممليون

الحيواناتأهمولكن،والمحارياتالجروقناديلوالاسفنجالمسرجا!ات-:هىالممعِزة

والجرابتوليت.،الترايلوبيتالكمبرىعصربهاتميزالتيالبحرية

-:الأردوفه!ثىالعمر:لانهأ

وتدبانجلتراوعلزشمبمنجداَقديمةلجصاعهاللاتينيالإسمالىنسبةبالأراوفي!حمى

سنةمليون036الى043مايينالفترةنيامتدحيثتقريباًعامعليونسبعيناستمر

بازدهاروكذلك،كروليب!الفكوكعديمةالمدرعةالأحماكبظهررالممرهذاويمتازمضت

والإصفنج.البحريةوالحيواناتالمرجان

-:السهلورىالعصر:ثالئأ

بالقرليتعيثىكانتالتىال!كانيةالسيلونبقبيلةاللاتينىالاسمإلىالعصرهذاينسب

ويبلغ...والاعتدالبالدفءالعصرهذامناخويمتازويلزمنبالقربمورجانمقاطعةمن

مليون032إلى036منالفترةفيامتدحيث،سنةميونثلاثينالسيلررىالعصرمدة

قضت.سنة

العصرهذاامتازكذللثوالعقارب،البرلةالنباتاتالمصرهذاخلالفيظهرتولقد

.الأرضوجهعلىالنباتاتوانثارالقثرياتأنواعبعضبتطور

-:العمرالديفوق:رابعا

ويتميزانجلتراغرببجنوبضرديفونمقاطعأإلىنسبةً:بالدفولطالعصرهذاحمى

العصرأواخرفيابتدأتالتيالعيفةالأرضيةالحركاتمثلخاصةبمميزاتالديفرفيالعصر

فياست!رتحيث...سنةمليونبخمسينالجيولوجياعلماءيرى؟مدتهويقدرلهالسابق

مضت.سنةمليون028الى033بينماالفترة

.الأرضوجهعلىمرةلأولالرمائياتبظهورالديفوفيالعصرويمتاز

-:الكربوليالعمر:خامحاً

ذلكفيالمشهورةالحجرىالفحمروابتكونإلىالاصمبهذاالعصرهذات!ميةترجع

مليون022الى028منامتدحيثعاممليون6الىالعلماءيقدرهكامقدارهيبلغانعصر

مفت.صنة
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-:لسمينالىالكرلوليالعصروينقسم

مضىعاممليون026إلى028من:السفلىالكربولطالزمن

مضىعاممليرن022الى026من:العلوىالكربولطالزمن

الضخمةالبدائيةالاْشجارلغاباتالهائلافوهىالعصرهذافيالظواهرأوضحومن

العالم،منكئرةبقاعفيالآنتُستغلالتى،المشهورةالفحمرواسبأصلكونتالتى

مصر.فيسيناءجزيرةبشبهالمغارةفحمومنها

نراهاكالتيحقيقيةأشجارمنتتكونلمالفحميةالغاباتشثأنعلالعلماءويؤكد

ذلكفيبحدظهرتقدتكنولم،تطورأالنباتاتأرقىمنتحدالأشجارتلكلأنالآن

الأوليةوالنباتاتالسرخياتمنتكونتالفحمغاباتبأنبعتقدونبذللث...الحصر

ونباتالكبرةوالصنوبريات،قدمالمائةعلىينيفمابعضهاارتفاعوصلالتي،والطحالب

.))(لناالمعهوالحصانذيلنباتسلفوهوالضخمالحصانذيل

الأولى.والزواحفالبرلةوالنباتاتالحثراتظهرتالعصرهذاوفي

-:البربىالعمر:سأساد

العصرذلكصخورأنحيثالروسيةبرممقاطعةإلىنسبةالعصرهذات!ميةقيتاً

عنالفترةفيامتدأنهحيث،عاممليونعرينطولهويبلغالروسالاقليمذلكفيمنتشرة

علىالحباةشهدتهالذكطالأولالجليدىبالحصرتميزوفد،مضىعاممليون002إلى022

صررمعظمخلالهفيانقرضتوقدالعنيفةالأرضيةبالحركاتتميزكذلك...هذاكوكبنا

القديمة.الحياةحقبتميزكانتالتىالحياة

اعتبروهاوالتىالعمرذلكفيالهامةالظراهربعضوالجيوليرجياالبيولوجياعلماءويرى

:-وهىلهمميزة

جميعفيمننشرةأصبحتأنها؟الحالمطشكلهاإلىوصلتحتىالحشراتتطور:أولأ

.الأرضبقاع

.بالثدلياتالثمب!ةالزواحفشكلإلىوصلتحتىالأولىالزواحفتطور:ثانيأ

.الصحارىوظهورالجبالارتفاع:ثالثأ

وتباينه.العمرذلكفيالمناخاختلاف:رابعأ

البحارمنتمامأواختفاؤهاالترايلربيتحيواناتانقراض:خامساً

والدي!العِنمليرالطررلطر!ة)1(
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-:الميزوزوكليالحقب-3

-:كالتالىوهىأساصيةعصورثلاثةإلىالحقبهذاينقسم

ايرلمايي:لعصرا:أولأ

الثلافطالتقسيمالىنسبةَالتسميةتلكأوالاسمهذاالألمانالجمِولرجيونوضعلقد

أنهيعنمْدحيث،عاممليونبثلاثينالعصرهذاويقدر،ألمانيافيمئبعاًكاناتىاللصخور

مضى.عاممليرن017-إلى002لونهاالفترةفيامتدقد

رتبةفيهتظهربدأت؟والمحادباتكالقواتعالرخوباتبظهورالثرياصيالعصرولهتميز

.الامونيات

الحياةحيثومنالثديياتفيهتظهروابتدأتالحصرهذافيالزواحفانتثرتكذلك

ذلكعلىتحليقٌولنا،والرخسيات،ْوالصنوبرياتالخروطياتغاباصىانتئرتفقدالنباتية

حينه.مجىءفيوسوف

-:يليفيماتلخيصهافيمكننا،الترياصىالعصرلط،الأؤبنو!بالجولوجيةالمعالمأهمأما

العصورأهدأالترياعىالعصركانوبذلكالعنيفةوالزلازلالبراكينثرراتاختفاء-ا

.السيلوريالعصرمنجيولوجيا

معظمسويتبذلك،النحتأووالنحاتوالتآكلالتعريةلعواملالجبالتعرضت-2

.القاراتأسطح

بعصرالعصرهذاحمىلذلل!الاحمرباللونتتميزالعصرذلكصخوركانت-3

الجديد.الآحمرالرملىالحجر

.الحجريالفحمتكوينتوقف-4

.الصحارىوتكوينالأراضيمعظمجفاف-5

أغلبالضحلةالبحاروغمرتدافئةالبحاركانتكذلكالثلاجاتمعظماختفاء-6

الأراضى.معظمفيالمستنقعاتوانتشرتال!ايسةمنخفضات

مناخإلىالقاسللمناخالتدريجيالتغيرهوالعصص!لذلكالميتورولوجيةالظواهروأهم

ما.نوعأالدفءالىيميلمعتدل

-:الجورا!العمي:كلانيأ

والحدودلفرنساالشرقيةالحدردبينتفصلالتيجرراجحالالىالعصرذلكتسميةترجع

حيثعاممليود25مقدارهالحصرلذلكممثلةروأصبهناكتنتشرحيتسويسرافيالنرية
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مضت.شةمليون145،عاممليون\V،بينماالفترةنياستمر

وبيتا.وأشكالهاصورهابجميعالحياةعلىالدبناصاِراتصيطرتالجوراسىالحصروفى

الحجمالضخمةالديناصوراتويخصالزواحففصيلةيتبعضخمحيوانْوالديناصور

-:هما،الديناصورورتبتا....الفصيلةتحتويهاالتىرتجةع!ئرالستةمنفقطرتبتان

السو!بسكيارتبة

الأورنيئاكيا.رتبة

مثل:أنواععدةومنهااللحومآكلاتمنالأولىالرتبةوديناصورات

.والدل!لودوكاسالبرونتوزوراس

.اليشيوزوراسمثلالأعثمابآكلةديناصوراتفتضمالثانيةالرتةأما

طا.02روة.نه.ضا!*،طولهيبئالمقرضةالضخمةالزو!صيد35!ول،3301،حالروترسرر

تشبهالتىالطائرةالزواحفالعصرهذاأوائلفيظهرتأنهبالذكرجديرهوومما

الأسلاف(العصرهذاأى)أوائلهفيأيضأظهرتْالطائربالننينالمسماةالجبارةالحفافيش

كحلقةبهاوالاستدلالالزواحفتلكاستخدامالعلماءمنالكثرونوحاول.للطيورالأولى

.والطيورالزواحفبينلىلط

منالافيالفصلفيالفهمهذاخطأوبيناوا!حيصبالنقدالمسألةلتلكتعرضناولقد

.البابهذا

-301-http://al-maktabeh.com



-:الطباثروىالعصر:لالشا

نسبةَذلكحمىحيث،الطباضرتعنىباللاتينيأكركاكلمةمنالحصرهذات!ميةتألمط

المصر.هذاأثناءترصبتالتىالكثيفةالبيضاءالطباش!بةالصخوركمياتالى

145منالفترةفيامتدأنهيعتقدحيثعاممليونصبعينالطباضير!الحصرومقدار

انقضى.عاممليونYOإلىمفتسنةمليون

أحجاموبلغ!االحياةمعالمجميععلىالأرصةالديناصوراتبصيطرةالممرهذاتميز

الجنةالعمرذلكوبيد.مترأثلائينالىمنهاالبحضطولوصلكا،خياليأحجمأبحضها

لكواحف.الحقيقية

العلماءيستطعولمآخرهاعنوأبيدتالدكاصوراتهذهانقرضتالعصرهذاوبنها!ة

!لفخمةالكائناتلتلكالمفاجىءالانقراضسببعنالنقابكشفاللحظةتلكحتى

انقراضسببيُرْجحمنالجيولوجياأساتذةمِنفهاكالطباضرىالعصرنهايةفي

رقتكلماأنهوجدعليهعزالذىالبيضفبملاحظةبيضهاجداررقةالىالدكاصورات

مواصلةيمكنهالاوهكذاالجيلانعدامإلىوبالتالىانكسارهاإلىذلكأدىكلماالبيضةمرة

محمد/الايهتورالأستاذالرأىهذاأصحابومنالجنينوقايةتمثل)نماالقثرةتلكلأنالحياة

الأحدثالطبقاتأنلوحظوقدضعينبجامحةوالطبقاتالحفرياتاْستاذبسيولطالأمين

ماحدِالىالقثرةحميكبيضعلىالأقدمالطقاتتحتوىبيماالق!ئرةرقيقبيضعلىتحتوكط

منالنوعيةلئلكالتدريجىالانقراضعلىيدلفإنماشىءعلىيدلإنوهذاالسابقالنوعمن

تدرجأنمنذتدريجيأكانلأنهوذلكحقيقتهفيمفاجعأولشالحجمالهائلةالكائنات

.جدارهوحمكحجمهفياليض

لأنالتطورقانونصحةعدمعلىدليلأذلكمننأخذأنالقارىءعزيزىبإمكانناإن

حتىيدعون؟رفيأأكزكائنإلىالحقيقةفيتتحولولماندثرتأوانقرضتالديناصورات

مرةتندثرلاالحيةالكالًناتبأنيدعراألمالتطورأوالرقيسلسلةحلقاتإحدىتكتمل

البيئيةالحياةظررفلمواءمةرقيأوالأكزمرتبةالأعلىالصنفإلىتتحولبلواحدة

الديناصوراقا.حياةتتبعفيالكلامهذافأين...الجديدة

السلسلةلانقطاعكانإنماالدكاصوراتانقراضسببأنيرىمنالحقيقةفيوهناك

وذلكالعملاقةالكائناتتلكاعتادتهالذىالمناصبالنباتأوالطعاموجودوعدمالغذائية

لايعدوذلكاًنالحقيقةولكنوانقرضتفمانتالجديدالوسطفيالبيئيماالأحرالتغيرنتيجة

...الالي!فرضأيكونأنإلا

اللأستاذ."والسهيثللتيازكصاعقهجومأثرالديناصوراختفى"بعنهوانمقالفي

-:يقرلكتبعضيمةعدنان
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الانقراضظاهرةهيكوكبناسطحعلىالحياةتاريخفيالأحداثأهممنلعل"

الحقبة.أواخرفيالأوليةوالنباتاتالبحريةواللافقارياتالزواحفمنعديدةلأنواعالمفاجىء

.الطباشيرىالعصرفيوبالتحديدصنةميون63منذالميزوزوكطبحقبةيدعىماأوالوسطى

الحدبثةالدراساتأنالاالظاهرةهذهلتفيروضحتالتيالنظرياتتعددمنوبالرغم

أللحقيقة.النظرياتتلكمطابقةعدماْثبتتالأخريتينالسنتينفيالجيولوجيونبهاقامالتي

علىحدثتالتىالكوارثإلىيعردالأحياءهذهأختفاءأننفترضحديثةنظريةووضعت

العصر.ذلكخلالالأرضسطح

كانأنهإلاجديدأليسللآدممنالجيولوجىالتاريخخلالالكوارثبحدوثوالاعتقاد

علمكانعندماالميلادىعشرالتاصعالقرنبدايةففيالمؤديةوالشواهدالإثباتاتالىيفتقر

تاريخأنمفادهانظريةكوفيهجورجالفرن!ىالتشرجعالمِوَضَعَعهدهبدابةفيالجيولرجيا

اختفاءالثوراتهذهنتائجمنوكان"الكوارث"أوالثوراتفيسلسلةبحلرثتميزالأرض

اقيالأوليةالثدييةالحيواناتمنالكث!راختفاءوكذلكالجليدىالحمرنهايةفيالماصوث

الزواحفاختفاءالىالثوراتتلكأدت؟أحافيرهيئةعلىهياكثهاالصخورحفظت

الطباشر.طبقاتفيآثارهاحفظتالتىكالديناصوراتالضخمة

-:الانقراضسلسلة

العصرنهايةفي)ذ،أساصيةبدرجةالزواحفأصابتقدالانقراضكارثةأنويبدو

منفصلاَصفاَسبعينحوالمطفيتتوزعالديناصوراتمنعاثلة15تعي!كانتالطاشيرى

لمالطباثيرىْالعصربحدترصبتالتىالصخورأنوجدولكن.أمريكاثهالاستوطنت

ضجةوحدهاالديناصوراتتذهبولمالديناصوراتلهياكلأثرأىعلىتحتركطتكن

.الأحياءمنأخرىأنواعأئهللل،الانقراض

عائلاتأرلعانقرضتأمريكاثهالاستوطنتالتىالزواحفمنعائلة33بينفمن

حياتهاتابعتالمنقرضةالعائلاتهذهمنثلاثأأنمنبالرغمالبحريةالسلاحفمنكاملة

الثلاْلةالعائلاتأصلمنواحدةعائلةانقراضوسجل،الأرضسطحعلىأخرىأماكنفي

عالًلاتمنعائلتانانقرضتوكذلكغوبرفوليداىعائلةوهئا!ساحياتفيالصروفة

السحالمي.منعائلاتثمافياًصلمنعائلتانانقرضت؟الطائرةالزواحفأوبيتروسور

؟الانقراضسببهوماالجيولوجيينحيرالذممطالسؤالوبقى

؟مفاجىءبشكلحدثأمتدريحيأكانوهل

نأافترضمنفمنهمالظاهرةهذهتفسرمحاولةفيالجيولوجييننظرياتتعددتلقد

الهامةالبيئيةالتغيراتإلىوكذلكوالبحرالبرفيالغذالْيةالسلسلةأنقطاعالىيعردالسبب
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الذىالحرارهْدرجةفيالكبروالارتفاع،البحاركانحسارالجزوزوىحقبةنهايةفيحدثتالتي

هدهمنأئتكنولمال!كالطبالفبارالأرضجوامتلاءبشببهاكبيرانخفاضنأعقبه

.للأحياءالمفاجىءالانقراضظاهرةلتفسركافيةالنظريات

-:الجمعحوتالتيالطينطبقة

فيتمامأمختلفةصياغةإلىوأدتالجيولوجيينانتباههامةظاهرةجذبت9791سنةفي

.الانقراضصببلتفكلالسابقةالنظطات

فيالثقيلالايريد!ممعدنمنكبهرةنسبهعلىتحتوىالطينمنطبقةاكتشافتمثمد

تفصلسنتيشرين،هىالطبقةهذهسُمْكيتجاوزولايإيطالياالابمنينجبالفيغوبيومنطقة

.البحرىالكلىالحجرمنطيقتن!

أحافر!اووجدتالطباشريالعصرفيترعبتالكل!ىالحجرمنالسفلىالطبقة

تعلوها،التيالطينطبقةفيمماثلةأحافيرأيةتوجدولمالعصرذلك،لطعاشتالتيالأحياء

عصرفيالحياةميزتمختلفةلأحياءأحافيرغياب!هافلوحظالعلياالكل!يةالطبقةأما

التيالحياةلسلسلةمفاحئأانقطاعأالطينترسبفترةتعتبراذن.الأحدثالباليوسين

.الطباثرىالعصرفيصائدةكانت

طبقةفيكبرةبنبهالإيريديوممعدنوجودهىالجيولوجيينحيرهأثارتالىوالظاهرة

الطينطقة
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ولكنه،الأرضيةالقشرةصخورفييتراجدمانادرأالمعدنهذاأنالممروفمنلأنهالطين

تامالتيالتحاليلوبينتثوراتهاأثناءالنجرمعنتنفصلالسَيوالشهبالنيازكنيسائدْمعدنٌ

فيوجودهنسبةمنمرةبثلائيناكبرالطبقةهذهفيالايريديومنبةأنالجيولوجيرنبها

.الأرضسطحمنمئباعدةفاطقفيوالموجه!ةالمماثلةالطينطبقات

بهقاتالنطاقواسعلهجومتعرضتالأرضأنذلكيعنيهل:الملماءتساءلهنا

العصر.ذلكليحدثتعاد*غربْحميةلانفجاراتنتيجةوال!ثهباليازك

وتأكدواغوبيوطبقةدراسةعلىجهودهمالجيولرجيونكزالسؤالعنالاجابةسبيلفي

والشهب.النيازكفيوجردهنسبةتمائلفيهاالايريديوموجودنسبةأنمن

زمنويرجعغوبيوبطقةثهةالطينمنأخرىطبقاتاكتشافتم0891سنة،فى

الصخريةالعيناتوفيونيوزللندةوأسبانياالدانيماركلْيالطاشريالعصرأواخرإلىترسيبها

التىالجيولوجيينلمجموعةتقريْروتضمن،والهاديالأطلسالمحيطينتاعيمنالمستخرجة

انقراضأثناءهاتمالتيالزمنيةالفترةخلالمنأنهتفترضنظرلهالاكتشافاتبهذهقات

.الأخرىالأحياءالزواحفمنالكئيرانقراضرافقهوالذ!الصغيرةالبحريةالأحياء

وتساءلمفاجىءوبشكلالأرضيةغيرالرواسبمنهائلةلكمياقيترسبٌحدث

منأمأ؟الشصىالنظامداخلمنأتتهل.المترسبةالمرادهذهمصدرعنالعلماء

خارجه؟

3الأرضسطحالىنكلتهاالتيالالةهيوما

طريقةفسرواالذينالحلماءوتأملتفكيرمنهز7كدأالأسثلةهذهعوالاجابةواستلزت

التيالعنيفةالنجميةالانفجارات)ثرالنجومعنانفصالها!د19رضإلىالرواسبرصول

دفحاتاندفاعفيالانفجاراتهذهوتسببتالطاشركيالعصرنها!ةفيسطحهاعلىحدئت

علىلترسبهاالفضاءمناليربهيةالدتائقمحهاتجرفأناستطاعتْالتيجاماأشحةمنهائلة

.الأرضصطح

ضرئيةسنة0001بعدعلىحدثتالانفجاراتهذهأنالجيرلرجيينبعضاستنتجلقد

عندتناثرتالانفجارنتيجةانفصلتالتىالضخمةالمذنباتوأنالثسصيةالمجمرعةعن

علىشركأندونبحطامهاالارضوأمطرتالجاذبةالقوةبفعلالارضسطحمناتترابها

.فرهاتأوند!اسطحها

الأرضنحواند!تالتيتلكمثلفيكبيهـواحدٍمذنباصطدامإنالجيولوجيونويقول

كلعلىتقضىأنبإمكافهاموجاتسطحهاعلى!ثرأنككنالطباثيرىالعصرأواخرد

المحيطؤالمذنبهذامثلسقطماوإذا،الأرضتستوطنالتىالضخمةوالنباتاتالحيوانات

وهذا،متراتكيلوثمانيةبحرالمطالجارأصطحمصتوىمنيرفعمدأيسببأنلإمكانه
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الأرضجوامتلاءفيأيفأتسبببلالكبكلالأحياءانقراضفيفقطيتسببلمالاصطدام

المسأشعةومنعالأرضىالجرىالغلافشفافيةفيكبرنقصإلىأدىمماالغباربدقالًق

مماالضوفطاممثيلعمليةفيالنباتاتتحتاجهالذىبال!ثكلالأرضصطحالىالوصولمن

منا.الكثيرانقراضالىأدى

منهاوخاصةكالرحوباتالدقيقةالبحريةالحيواناتحتىالانقراضمنتَنْبئولم

فقدتْالانقراضمنتنجوأنلهاكتِبَالتىالبحريةالحيواناتوعائلات،الرأسقدميات

أنراعها.منالكثر

الأرضتستوطنكانتالتىالحيواناتمن75%أنالأحافردراسةبينت،عاموبشكل

النيازكشنتهالذىالعنيفالهجومذلكبفعلانقرضتقدالطباشركطالعمرنهايةفي

مِنانقرضمَنْكأشهرالديناصوراتذكرمنيكزونالجيولوجيينجعلوالذى.والثمهب

العصر.ذلكفيللحياةالمميزوهواممبرهامنفلأنه،الأحياء

العمرفيحدثماالحديثعمرنافييتكررأنيمكنهل:نتساءلأنببالناخطروقد

؟...الطباضيرى

أعلم.الة

وجههْيعرضلأنهالموضوعهذافيقرأتماالقارىءعزيزكطإليكأنقلأنآثرتلقد

لطعاتاييالدناموراتاحد
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الديناصوراتاندثارأوانقراضتفسرلأنأرىفيماالصوابكبيهـمنقدلىوعلىجدبدةنظر

الحاجزالتطرربمنطقتفسرهاعنالرجحوالرأىالصرابالمنطقمنفيكانتأيأبالكرارث

به.ماالقصورمنبهوالذى

-:العمرلهذاوالجيولوجيةالأتيانو!را!ةالظواهرأهمإن

قبل.منعصرأىفيتبلغهلمحدأقصىالىوالمحيطاتالبحاراتساع:أولا

اكبرأىء..الجيولوجياعلماءبعتقدفيماصنةمليونسبحينالىالاتساعذلكواستمر

...والجوراسالترياسعصرىمن

غطتأنهابحيث،اليابسةللاْراضىوغزوها،والبحارالمحيطاتمياهفيضاناتكزة:ثانيأ

نها.شاسعة"ماحات

فيوذلك،العصرهذابهاتميزوالتىالمترسبةالبيضاءالطباضيرطبقاتتكونثالثاْ

والتعريةالنحاتلعراملتعرضتالتيالمناطق

بانقراضتميزكذلك،الكلسيةالثدلياتبظهورالعصرذلكتَمئزالحيوانعالموفي

الترياسى.العصرفيمرةلأولظهرالذى،الآمونيتحيوان

سابقنوععنكلطورأكانتهلالكلسيةالثدلياتظهرتعندما:نتساءلاْننريدوهنا

والرقيالتطورأصحابعيايعزلم.مفقودةحلقةمرتبةhدلى1النوعذلكوبينبينهأم

لاجدلموفرضمجردالأمريبقىلاحتىعليهايحصلونعندماعنهايخبروناأنأرجر؟بعد

ضيئأ.يعني

ظَهَرَأمفيهضيىءأوتركيبهفيمشابهٌمرتبةمنهأرقىنوغظهرالآمونيتبانقراضوهل

بالهم.فيشيئأذلكيعنىألا.تمامأعنهيختلفنوع

منوهوالبلمونيتحيوانالطباشيرك!العصرلط،الحيوانعالمفيظهركذلك

مياهفينراهالذىالجبارأوالسيبياحيوانصلفأنهالحيرانعلماءويرجعالبحريةالحيوانات

البحرية.السرطاناتالعصرهذافيأيضاظهروكذلك.بحارنا

الديفولطالعصرفيظهرتالتيالبلاكودرمأعاكالطباشركيالعصرفيانقرضستلقد

ا!لية.مولكالاًءكنثحراَتختلفلاأخرىأحماكمنهابدلاَوظهر

الدلالةواضحةإشارةتعطيناإنماالديفولطالعصرأحماكعنباختلافهاالأحماكتلكولكن

سابقه.عنتطرراَكونأنشرطأولشجديدتركيبآخرصنفبدايةعلى

-:الحثرات?Lعفيأما

الكبرةمنبدلاً(الدراجون)الخراتصغاربظهورالعجيبالعالَمهذاتميزفلقد
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القصيرةالقرونذواتالنطاطعاثلةحشراتؤشتثرتظهروبدآت...محلهاوحلتْالضخمة

ذاتالخراتورتبة،الفراضاتورتبةالطويلةالقرونذى,النطاوفصيلة،والجراد

."الخنافس"الأجنحهْعمديةالحئراتورتة،الحناحين

البدورمغطاهانتشارمظاهرهاأهممنأنهفنجدالعصرذلكفيالنباتاتعالَمفيأما

.الغاباتوانتشرت،رقعتاواتسعتالمراعيتكولت؟الزهريةوالنباتات

-:السينوزو!الحقب-،

العصورالىبذلكيسمى؟الحديئةالحياةحقباًوالسينوزوكطالحقبينقدم

-/:3يالية

-:الثلافيالعصر:أولآ

يميزماوأهمتقريأعاممليوم705ومقدارهالحدثةالحياةمعظمالعمرهذاحصتغرق

يخه:الحياة

الطائر.والتنينالديناصوراتمنالماردةالزواحفانقراض-ا

البحروصباعوالخفافيىوالخيولوالكلابوالأفيالالماشيةوظهورالثدلياتانتشار-2

.اغ...والليموروالقردة

وهىجديدةوأنواعأحدثبصورةوالمحاراتاوالقواقع،والحيتانالأحماكانتشار-3

.الآنالموجودة

.مزدهرةبصور!والمراعيوالأشجارالغاباتانثار-4

-:الرباعيالعصر:ثاياَ

أيضاً،الأرضعمرومنالحديثةالحياةحقبمنالأخيرةسنةالمليونالعصرهذايمثل

الفصليلهعرضناأنصبق،هذهالأرضعمرتحديدمسألةفيآخررأىلناكانوإن

-:العصرلهذاالميزاتوأهمالبابهذامنالأول

تقريبأ.نهايتهف!الجليدىالعصرظهور-أ

.الانسانظهورب-

المتباينةواشكالهانحتلفةأنماطهفيالانسانتطورأنالتطورنظريةفروضأصحابويعتقد

فيلعرضهوسوفالمسألةتلكفيرأئأيضأولناالرباعيالعصرهذافيوبدأ،للقردةبالنسبة
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-:البيتوسييالعمر:ثاياً

وحهمنالعصورأهممنالأزمنةتلكوتعدالحليدبعصرالعصرهذايسمىأحيانأ

وأنهالانسانلحياةمميزالعصرهذابأنيعتقدلماالأجماسبعلميسمىماأوالأنزوبوا،حى

منالحقةتلكحولوالقاشالجدلكادتَثَموصتالحيرلوجيةالأزمةتلكيتطورهواصل

صنعواالذينالجيولوجيينقدامىتقسيصاتممهوإمماالاَنأعرضهوماارزاتباالزمم

فيياقضماوهذاالأخرىبعدمرتبهَالجسديتكوفييمترقىجوافيككائنالانسان

الزمنمنالحقبةلتلكنعرضسوفولكنناالحديثوعلمالكريمالقرآننظروجهةالحقيمَة

إلا.ليسالعامال!ردشيلعل

-:التاليةالأقسامإلىهذهالجليدأزمنةالجيولوجيونيقسم

-:الجيدتيما-ا

اذكانوهوالانسانأسلافأحدفيهظهرقدأنهيققدعامألف4..بنحوريُقدً

الابفيليه.قبلماوتسمىبدائيةثقافة

-:الباكرةالمثلجة-2

استغرقتأنهاالجيولوجياعلماءبعضويعتقدسنةألف6..نحومنذبدأتأنهايحتقد

سنة.ألف001

-:لىالأJالمثابمبينماكرة-3

منقرضينجنينبظهورالفترةهذهوتمتازللجليدتراجعأولفيهاحدثقدأنهيحتقد

-:وهماالأولالانسانمن

-:القامة0منتصبالقرديالإنان-ا

نأالعجيبمنأليمىالقامةمنتصبكانولكنهبالقردةأشبهكانأنهذلكومعنى

بهايوصفأنيمكنولاوحدهبهخاصةالصفةتلكأنمعالصمةبظكالانسانيوصف

شأنه.جلاللةمنالتكريمسبيلعلىوذللثغيره

-:القديمالصنيالانسانب-

الابفلية.الثقافةبظهورالفترةهذهأيضاًوتمتاز

-:القديمةالمثلجة-4

004عاموانتهتألص005عامبدأتأنهاويعتقدالجليدأزمنةفيمثلجةثانيويعتبرونها

.الميلادتجلافأ
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،إلافسانتاريخفيهامأدورأاعتقادهمفيلعبصَالتىالب!ثريةالأجناسأحدبظهورتمتاز

.هايدلبرخإنسانوهو

الطويلةالصوانيةالأدواتفيتتمثلالتي،الكلاكترنيةالمافةبظهررالفترةهذهوتمتاز

.الحادةالمدببة

-:الكبريالمثابمبينماخرة-5

.الميلادقبلعامألف3..الىألف004بينتمتدوهىللجليدتراجعثالي!احدث

صوانسكرمب)نسانوهوألاالمنقرضةالبشريةالأجناسأحدبظهورالفترةهذهوتمتاز

-:الاَثوليةالثقافة"الفترةهذهليظهربئ!

الثف!ةهذهتتمثل"بفرنساالسرمنهربوادى"آشولسانتث!نسبةًالىبذلكحميت

سنةواحدجانبذاتالصوانمنوقطعالجوانبحادةجيدأمهذبةيدويةكوسفي

كالسكين"

المنقرفْالب!ثريةالأجناسأحدأوالمنقرضالانسانلفظهوالانسانلهيعجبالذ!

والخيولوالكلابوالأفيالالماضيةأنيعتقدونترتيبهمفيأخهممعالأنزوبولوجيعلماءيقول؟

لمذلكومعالزمنيسلمهمفيوجودأالإنسانمنأقدموالقردةالبحروسباعوالخفافيئ!

الانسانفلماذا؟السؤالهذاأنفسهميسألواألمالانسانلظهورالكائناتتلكتنقرض

؟المقززةالصورةبتلك.يصررونهأوالإطارهذافييضعرهأنعلىحرصوابالذات

-:الأخيرةقبلالمثلجة-6

عامبعدوانتشعتتقريبأسنةألف025منذبداْتالجليدزمنفيالثالثةالمثلجةهذه

إلىنسبة)الليفالوازيةالحضارةوظهور،الاَشوليةالثقافةبتقدمتمتاز.الميلادقبلألف002

.(باري!أحياءأحدليفالوازم!به

:--الأخ!ةالمثابمبينماكرة7َ

ألف?0oعامالفترةتلكانتهت.اعتقادهمفيللجليدتراجعوآخرثالثيعتبروهو

يحكموكل،الميلادقبلألف001عامانتهاءها!رجحالحلماءبعضكانو)ن.الميلادقبل

المرجح،القوىالديلتفتقدنظريةوتقديراتالحسبانمنلهيتراءىماحسبيقدرأو

.الفترةهذهفيكانفرنتشيفاد.)نسانظهورأنويرون

برادىالموستيركهفإلىنبة)الموصيتريةالثقافةلظهررالقرةهذهأيضأتميزهكذلك

.(بفرنساالفيزيرنهر
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-:الأضرةاثلجة-8

الأجناسأحدخلالهاظهر،الميلادقبلألف15عاموانتهتألف001عامقبيلبدأت

.يزعمون؟يناندرتال)نانوهوالانسانتاريخفيالهامةالرية

حدعلىبالطبعانقرضالذىالثرىالحن!منالنوعهذاأنبالذكرجديرهوومما

الحديث.بالانسانشبهأالانسانيةالعائلةأعضاءأقرب،زعمهم

غريبةمصمياتأعطوهاوالتىالكبرةالثقافاتالفترةهذهفيازدهرتأيضاوبالطبع

...والسوليتيرلةوالمجدلةالأورينياسية:مئل

محبوكةتكونانتكادقصةأوبالأساطيرأشبهترليفةبأنهاالقارىءعزيزىمعىتحسألا

كلليذهبالخيالمطالعلميالفصصمنكريزتهلئ!بعحديثأالانسانخيالنسجهاالأطراف

منوأعظمأفضلأنهلأدركقليلأوتكوينهخلفتهتأمللوأنهمعمذهبكلتصررهفيإنسان

ودجل.هراءالاليرهذاوأنالسخيفةالتصوراتتلك

-:اطدكثأوالهولوسينيالعصر:رابعأ

الأخضسنةألفعشرالخصسةنحواستغرقالمصرهذاأنالجيولوجياعلماءاعتقادفى

الممررالأحنابالعمر

بملاس

النبن

والحد:البوضوبالرباعي

الابرسبنحنة!01

ابوجرالجاة02

الاولجوب-الحدثة01

بوبلاا02

الطاضبري-نجةء55

لحوراصاالوص،5

جمانرا،ريزوبزا"53

الرميحقة03

بربلكرالجاةا06

الدبفو!الفدبمة01

كيرالبو03

رربخيالار06

للاالكمبر08

فيصاعمورنجلما0052

الكبميمملاالكلبر

الجولوجيللزمنالعامالقم
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الحديث.الإنسانوسيادةالبدائيةالثرأجناسجميعبانقراضيمتازوأنهالأرضعمرمن

بالعصورالخاصةوالتقسيماتالحفرياتعلىالاعادوتكرارأمرارأالتطورأنصارحاوللقد

فهل،أصغركائناتمنوتطورتالانسانبنشأةالخاصةنظرهموجهةإثباتفيالجيولوجية

.مدىأىوإلىذلكفيأفلحوا

؟لماذاالتطورفيبالحفرباتالاستدلالخطأ

فمنالجيولوجيةللأزمنةتقسيماتومنالحفرياتتعريفمنسابقأقدمناهالذممطهذابعد

-:هوالتالمطالسؤالأمامنايبرزأنالطيمي

؟الحفرياتبهق!دناالذىما

وقاطعة؟واضحةوبصورةقضيتناتخدموهل

.ومختصرةسطحيةبطريقةالنقاطهذهتغطيةأستطيعأننىالقارىءعزيزىاستنتجتربما

ماأما،حقيقةالنشوءأنالجامحةثمالمدرسةنيأخبروكقدأغمبدفلاكثيراًيهملاهذا

سعيدأاكونوسوف،جدأومختصرسطحىبكلإلههافيشاربهالمتعلقةبالاثباتاتيسمى

والجيولوجيا.البيولوجياأصاتذةمحظميدعيهعحاتمامأتخملفالأمورأنمعرفةإلىتتوصللر

)ماتكونتوهذهالطبقاتمنعددمنتكونالأرضيةأاالقشرةأنتعلمأنت،بداية

بسببأووتصبهامثلأالبراكينمنالأرضداخلمنالمنصهرةالصخورانبعاثبسبب

تدفعالجليديةالأنهارأنأو،مامكانفيوتجمحهموالطينالرملذراتتحملالتيالرياح

ترصبتالتي.اغ...الكل!ىالحجرمعوالطمىالرملهوحدوئأوالأكزالسطحيالرمل

تعدمتحجرةبقايانجدالطبقاتمنالأخيولنالنوعينفيوالأنهاروالبحيراتالبحارفي

كالقواقعخاصبثكلمنهاالصلبةوالأقسامالبسيطةوجهمرةعلىعاشتوحيواناتلنباتات

بسهولة.تحجرتوالعظاموالحراشف

وادعىعمراًأصغرالعلياوالطقاتعهدأأقدمالسفلىالطبقاتتكونأنالطيعىمن

-:الاَقطالوقتذلكفيالجيولرجياعلماءقررهماعلىنجاءًالشوئيون

الىنألْطوعندمامتحجرةبسيطةكاثناتنجد(قِدَمأالأكثر)السفلىالطبقاتفي

اكزعلباأخرىالمتحجرةالدنياالكاشًاتجانبإلىنجد(الحديثة)العلياالطبقات

سنةملبون006التُقاربفتر؟الىمتحجراتعلىتحتوىالتيالطقاتعهديمتد،تعقيدأ

جدأبسيطةبكاثناتيبدأالحياةتاريخأنكيفنرىالمدةتلكوفي(يجزمونهكذا)

.العصورامتدادعلىبالظهورتدريجيأتبدأالعلياالكائناتأنكيف

كذلك؟ألشرائع

؟النشوءعلىبرهانانضلهذايكونألا
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عينهوبالضبطوهذا.عادةعليهيقصونهما.هذاحقيقيةالقصهَأنبالتأكيد-لو

يوجدلاأنه)ذالقصةكلفيللحقيقةأثرلابأنهنسلمأننشطيعالحالهذهعلىالضلال

فيالأخرىفوقالراحدةمرتبةالطبقاتهدهكلفيهتجدأنتستيمكلهالعالمفيمكانأى

منقريثالعلياالكالًناتمنالنوعينوكلا،الأعماقفيالدنياالكاشًاتمحهتتواجدوضع

تعتبرالتىالحفرياتطبفةفيفقطالشيطةالكاشًاتتتواجدلاذلكإلىبالاضافة،السطح

إلافيهاممثلةأومحينةمنطقةفيكانتالحيرانيةالفصائلجميعأنعنالكشفتمبل،يمةتإ

ىأبدونالاليةالطبقاتفيتظهرماسرعانولك!هاهناالوحيدالذوذتمتلالفقرياتاْن

الانتقالية.الأشكالمننوع

-:نسألأنهناونود

؟الحيواناتمنالختلفةالمجموعاتهذهتأقيأينس

النظرية؟تفترض؟الحيواناتلتلكالمشتركونالأجدادهمأير

تاريخأعشارتسعةآ!ونيرىماحسبأوأرباعثلاثةفثمةصحيحةالنظريةكانتإذا

الشاسعة؟الفترةتلكمنالحفرياتمنشيئأنجدلالماذاإذن.مفقودالحياة

بتاتأ؟وجدواقدالمشركونالأجداديكودْألايمكنألاترى

تلكليستالحالولكنالأعماقفيدائماًتكونأنالقديمةالطقةمنتتوفعأنكافترض

بانكائناتالخاصةالحفرياتذاتفالطبقاتبكاملهيختلطقدالطبقاتترتيبلأن.أبداً

الخاصةالحفرياتذواتمنطبقاتالسطحعلىتظهربيماالأصفلفيتكونقدالحليا

فقط.البيطةبالكائنات

بعدعقبعلىرأسأانقلبتقدالطقاتأنبوضوحترىأنتشطيعالأوضاعبعضفي

درةفيالكبيرةالتييراتهذهلمتلأثرأىينعدمالغالبفيرلكن،الزنراليثبهما

بالتتابعتكونتقدكانتالطبقاتبأنالقولإلىسنخلصحقاًالنحوهذاوعلى،الأرض

فيه.نجدهاالذي

نأببساطةالإعلانعلىوالحفرياتالأرضطبقاتعلماءمنالشوئيونيجرؤكيفإذاَ

كله؟هذامنالرغمعلىعقبعلىرأسأمنقبةالطبقات

؟الطبقاتعمرتعيينالنشوفطيستطيعكيفمزعجةقصة)نها

تتابعأنوواضحٌ...لهاالمكونةالمادةخلالمنيبحثهأنيستطيعلاأنهترىألا

المدعوةوالطبقات،تحتتكونقدحديثةالمدعوةالطبهقاتلأناأكزيفيدهلاالطبقات

بيناكا)الحمرلقياسخاصةطرقاًيملكأنهمنهتتوقعرمما(السطحعلىتكرنقدلديمة

علينايعودلاإذالختلفةالطبقاتمنالعمرتعيينتطبيقعنناتجآخروخطة،(آنفاَ
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.المرجوةبالفائدة

؟الأخرىمنحداثةأوقدمأاكثركانت)ذاماطبقةنفحصأن)ذننستيمكيف

يصمىماخصوصأخماالمرجودةالحفرياتبواسطةفيقررهواماالجوابتحوزلنأفَ

لفترة(لنايقولونماهذا)مميزةهيبلعامةليستالتيالمرشدةأوالدليةبالحفريات

منالناشئة)البسيطةالحفرياتتظهرحينإذ؟لطيفأهذاالش.خاصةجيولوجية

معقدةحفرياتتوجدعندماأماقديمةطبقةفهيالطبقاتمنواحدةِفي(الدنياالكائنات

حديثة.طبقةتلكتكونالطبقات)حدىفي(الحلياالكائناتمنالناشئة)

اقفكير)نبلالقضيةلبالحقيقةفيولكنهالبساطةغايةفيذلكعنالتحبهريكونقد

-:التالميالنحوعلىويدورالعلميةالجيولوجيةالمقالاتفيبهمعترفالمنبوذالدورافي

الكائناتمنعمراَأصغرهىالحلياالكائناتأنتبرهنأنتستطعكيف:سوْال

الدنيا؟

الحديثة.الطبقاتفيوجدتالأولىلأن:جواب

؟أقدموأيهاأحدثالطبقاتأىعرفتكيفولكن:سؤال

فيموجودةلحلياا2فالكائناتبهاالموجودةالحفرياتطريقعنذلكنراقبأنيمكن:جواب

الحديثة.الطبقات

الدنيا؟الكاثناتمنأحدثهيالعلياالكائناتأن)ذنتبرهنفكيف:سؤال

.الأخرىمنالأحدثالطبقاتفيموجردةالأولىلأن:جراب

طبقة؟أىتعرفكيفولكن:سؤال

علىالاثباتتعتبرترى؟وتللثمفرغةحلقةفيندورأننالاحظتوقدهناأتوتف

.الحفريات

ببرهنةتتعلقحلهايمكنولاتحصىولاتعدلاأخرىمثاكلتوجدذلكإلىبالإضافة

الختلفة.للكائناتبالنسبةالنشوءعلىكدليلعلهاوالاعقادالحفريات

جاءالسنينملايننوبحدظهرماأولحقيقهْالمبسيطةالكائناتكانتلوبأنهتنىَلا

غيربمفردهاتلكقياملكان(رأيناكاكثرأأمرهافيمختلففرضية)العلياالكائناتدور

يجعلهاولكىالدنياالكائناتمنتطورتقدالعلياالكائناتبأنالرهانلتكونكاف

بينوالانتقالةالمتوسطةالأشكالمنالآلافبتقديميبادرواأنعليممقبولةالجيولوجيون

الختلفة.النباتاتمجموعاتوبينالختلفةالحيراناتمجموعات
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توجدصف،المفىالحلقات"هذهبأدجدأالعلماءتفاءلسنةمائةحوالميقبل

.أبدأتوجدلمربماالمفقودةالحلقاتهذهبأنعلناًبالاعترافبدأواشهوريننشوئيينولكن

نفسعلىالسابقفيكانتالمجمرعاتمحتلفبينتخطيهايمكرلاالتىالفجواتهده

تجرعها.للنشوئينيسببهالذ!المرارةمقدارعنالنظربغضالومفيهتوجدىالأالاتساع

:الكثيرونتساءل؟أتساءلوأخيراً

النشوء؟وجودعلىالحفرياتتدلهل

لكلا.

بلافلهمالفطةذوىأما،فقطبالنشوءمطلقايمانمبقألديهمالدي!عندذلكلكن

أفضل.معرفةشك

-:تظلموهلا...الدينتقحموالا

الانسانوجودوبدايةالأرضعمرتحديدمسألةهلصراحةنتساءلأنلودفإنناوأخيرأ

هلآخربمعنىأوشيىءفيكصسلمينيهمناأمرعليهنعيشالذىالكوكبهذاظهرعلى

والتكنولوجىالعسكرىالتقدمكبمنالاَننحناًيننعرفأنأهمية،تلكأهميتهتعدل

عامة.بصفة

أنالممكنمنأوعقيدتنالجرحتنعلمهلم)نبحيثبعقيدتناقويةعلاقةذوأمرأهو

ديننا.فينصدم

.الخصوصوجهعلىالمثكلةتللثبإثارةالمرادماثم

-:فنقولالتساؤلاتتلكبهاطرحناالتىالصراحةبنفي!-ءالقارىعزيزىونجيبك

لاالأنزوبرلوجيونيعرفهالذممطالنحوعلىالانسانأصلومعرفهَالأرضعمرتحديدإن

فياللةلذكرهأمرناعاقبةوديننافييهماكانولأنهوالحقيقة،شىءفيكمسلميريهمنا

أهميته.ح!سبعلىؤلوضيحيةتفصيليةبطريقةويكون،الكريمالقرآن

الهودبهاجاءشيةهىإنماأخرىتارةوالتطويلتارةبالتقصرالأرضعمرتحديدوفكرة

نفىهرالمدةتقصيرمنهدفهمفكانالاسلاميهْالديانةوخاصةالأخرىالأديانعلىللتآمر

فهرالمدةتطويلمنهدفهموإنما،الدجالالمسيحنبوءهْو)ثبات،اسلاماعليهعيىنبوءة

أيضأ،اليهردبهاجاءالتىالشيوعيةركائزمنأصاسيةكيزةتعتبرالتيداورينلنظريةلتأليدهم

عنالإنانتطورعلىتنصأسلفناأنسبقكابالطبعالباطلةالفاجرةالظريةفهذه...نمم

طودهـمنالانسانينتقلأويتطورحتىجدأطويلزمنإلىيحتاجالتطورهداكادولماالقردة

وابتكارالمدةهذهتطويلمنلهمبدولافكانلذا.أخرىإلىمرحلةسأوآخرإلى
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القويوالدليلالقاطعالبرهانالىتفتقرالتيالعلميةالفروضوتقديم،لاثباتهاالظنيةالوسائل

طريقةأخيرأثمالملوحةقياسوكذلكالسُّمْكحيثمنالطبقاتقياسكطرقالثابتةوالحجة

هذهمنكللطالقصورنواحيالبابهذامنالأولالفصلفيأوضحناولقدالمثحالورانيوم

.الطرق

إقحامأالمسائلتلكفيالديننقحمألايجبأنناوهىجدأهامبمانقطةِإلىاًنبهأناًريدئم

يتعرضرأندونضديداًإجمالأذلكفيأجلوجلعزاللّهكلاموهرالكريمالقرآنلأن

ونعظماللةصنهءبديعفينتفكركىالأمرذلكلناتَرَكَبلئقهاالأتلكلتفصيلات

وتعالى.صبحانهالحققدر

فنضيعهاأوقاتنابهانثمغلفلسفيةكمسائلتثارأوالموضوعاتتلكأمثاليطرحأنلا

نفع؟أوفائدةكرفي

منمحاولاتوتلك)مرائيلياتمنهاوالكث!رالأمورهذهفيوضتقدالأحاديثمنوآ

مثلدينهمأمرالمسلمينعلىليلبسواتغال!ود

-:قالا!النبيعنالفردوسمسندفطالديلمىرواهالذىالنبو!الحديثمثل

ضعيف.حديثوهو"الآخرةأياممنأ!امسبعةالدنيا"

قولوذلكمعروفغيرالاَخرةأياممناليرم)نكمكتحسن/الأستاذيقول؟وانواقع

."لعدون)1(مماسنةِكألفِرئكَعنديوماَل!انَ":يقولوتعالىسبحانهاللَة

إيه:الملائكةعروجيومعن:أيضأويقول

صبراًفاصبرسنهألفخمسينمقدارُهُكانيو،فيإيهوالروحالملاثكةُ"ئعْوُجُ

جميلًا)2("

هدافيتحديدأىأنوالحقأكئرأومنهأقلأوذلكمثلاليوميكرنأنالجائزومن

.الخيالمنضَرْبٌهوإنماالموضوع

جمعمنجمعةالدنياتولهمنعباسابنعنتاريخهمقدمةفيالطبرىجريرابنأوردهوما

حجرابنقيلىلمجافظ؟الصحيح!تفيالثابتةفالأخبارثابتفغيرسنةألفيومكلالآخز

)نماعمرابنحديث*!أبىثبتلماالوممنالخس!أوالربعنحوالاًمههذهمدةكونتقتضى

الشمس.وغروبالعمرصلاةبين؟قبلكممضىفيىتأصلكم

يعلملاذلكأنوالحقكثرةزيادةالألفعكزادعباسابنقرلإلىهذاضمفإذاقال

هـ.\.تحالىاللةالاحقمه

)47(الحح)1(

;f)(5-4)خاَأخعا
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-:الثالياطدكث

الدنيا)ضعيفحديثوهوزملابنالضحاكعنالدلائلفيوالبههقىالطرافيرواه

لكلالسيارةالجومبعددذلكعمرهااْنأى.(ألفآخرهانيأناسنةآلافسبعهْ

الثصدورةتمامآخروالسنةرتبةثاككالالعدد؟لالألفالحراققالسنةألفواحد

تمتفإذا(ألفاآخرهافي)بالواو(وأنا)روا!ةوفِى(أنا)القمردورةعثرةاثننىومَمام

الدنيا.وطَقالعالمتعرضوقتفذلكالسبعة

العارفوبَالَعالمعلولالخبرهذابهصرخبماالبعضفأخذذلكفيالخوضالناساكزوقد

-:فقالعليهالمللوجوداتفاق(الجفرمفتاح)كتابهفيفنادىالبسطامي

آلافسبعةالدنياعمرأنعلىوالودالصابئةوالنصارىالمسلمونالأربعالمللأهلاتفق

-:وقالسنة

اًنكذلكالتوراةفىوجاءسنةألفالدنياخرابالىالباقيوجههاللَةكرمعلىقال

نبيأسنةألفكلفييبعثاللةوإنصنةآلافسبحةوهيالآخرةجمعمنجمعهالدنيا

فيفكانالمستقيمصراطهوظهررالقويمدينهأعلاملرفعقاطعةوبراهينواضحةبمعجزات

والسادسةمرسىوالخاسة)براهيموالرابعةنوحوالثالثةإدرسالثانيةوفيآدمالأولىالألف

.الآلافبهوتمتمحمدوالسابعةعيى

والسنةالكتابنصوصونحملالاصلامىديننانظلمأنناكيفالقارىءعزيز!طأراْيت

فقدموضوعةأوضعيفةأحاديثعلىالاعتمادنتيجةأيضأوذلكمعانمنتحتملمماا!ز

الحديطرواةبينمتداولوهوملفقةمصنوعةألفاظهأنالطبمجاللطالأثرابنذكر

رواتهبعضوصفالعللفيالفرجأبوذكرهولماموضوعأنهالحُفًاظبعضوذكر.وأثمته

lوقالبالوضع وذلكالجبالكشفوأهلهاالدارهذهفناءفيالنصوصجاءتقداونهبى

شمىءأوالحسابيعلمهأنهزَعَمَفمناللةإلاذلكمتىيعلمْولاعنهيحيدلاقطعىتواتره

ابنوكذا(والب!قيالطبرالط)مضلضالفهوذلكبنحوأوبكضفأوحرفعلممن

الطبرافيالضحاكتسميتهفيالمصنفتبعالجهني(رملبنالضحاك)عنالديلمىلال

منشىءفيتسمىأعلمهفلاهذازملابنأماالمدلطابنقال،التابعينأتباعمنوالضحاك

.الروايات

حبانابنذكرولمااللةعبدابناسمحبانوابنمذةوابنالحسكرىروذكمغلطاىقال

الروضفيوقالخبرهإسنادعلىأعتمدلاأدقغيرصحبهلهيقرلقالالصحابةفيزملا

صحاحطرقمنعباسابنعلىموقوفاَروىفقدضيفأكانو)نالحديثهذاالآنف

وأخرجهجداَضحيفوسندهزملابنعنهو)نماالحديثهذامجرابنقالمرآثاروتمصده

ابنوأوردهمصنوعةاًلفاظهالأئيرابنقالما،مجهرل)سنادهوقالالصحابةفيالسبكىابن
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.الموضوعاتنيالجوزى

وأموضوعةالاًمرحقيقةفيهي)نماأحاديثمنذلكلطورماأنسبقممالنايتضح

فالحقهقةالكريمالقرآنفيالأمرهذالورودباننسبةأما؟بهاالاستدلاللايصحوبالثالميضعيفة

تتحدثالتيالآياتمنفيهوليىالأرضعمريحددصرجنمىالكريمالقرآنفييردلمآنه

لسبيأ.قِدَمافيهنعيشالذىالعالمقِدَمإلىفقطتشيرواحدةآيةسوىالأرضعمرعن

-:تعالىقولهفيوذلكمطلقأوليى

"كرأ)1(ذلكبين!ترونأالزسوأصحابَوثمودأوعادأ"

يعتمدالأمرهذالأنإطلاقأالموضوعهذافيوال!نةالقرآننقحمألاعلياوجبلذا

اعانتهمسبيلفيالعلماءعلىويفتحعلميةأسبابمنللإنسانسبحانهاللْةييسرماقدرعلى

غرضهم.تحقيقعلى

سبحانهاللةالىأمررمنذلكشابهوماالأرضعمرنفوضأنكمسلمينعليناواجث

فيالانانوجودبدايةأوالأرضعمرتحديدإلىدعوةفكلالكريمالقرآنفيجاء؟تمالى

تعتمدلأنهاباطلةدعوةهو)نمايزعمون؟تطورهومراحلالأولىنشأتهعنوالحديثالحياة

شيئاً.الحقعنيغنيلاالظنوإنالظنعلى

اعتلاءأدلىأوارتقاءأىترصدلمالانسانيةالمشاهدات:خامسأ

أنهماكائنأىدهورعبروقبأىفيتئ!هدلمالبثريةاًنالمؤكدةالحقيقةمنباتلقد

واقفونمتخصصونعلماءيوجدوأنهخاصةبالرقيأوبالتطورصواءآخركائنإلىتحولقد

الداخليتركببهاأوالكائناتلتلكالخارجىالمظهرفيتغيرأدقيرصدونبالمرصاد

نأالزمانمنطويلةحقبةالعلماءهؤلاءحرصلقد.الجسدممطلبيانها(الفسيولوجي)

حياتها.دقائقكلعنهاتديماًسجلواأنبحدالكاثناتتلكعلومهمتتناول

فأين،الححسانذلكنفسههوبالأىسكانالذىالحصاننرىاليومنحنها...نعم

عنهم؟ونحكيهعنهيحكونالذممطالتطورهذا

!:الانساننشأ!منايالورنظربةموقف!ا

العامطارالٍاأوالانسانالىداروينخلالهامننظرالتيموياًالصورةاستحرضنالو)ننا

عليهامردودوآراءالثمكوكمنالكثيريساورهاوأموراًعدةتناقضاتلرجدنا،هذالظنه

مزاعمها.فيوباطلة

الإنسانفيهاتطورالتيالانتقاليةالمراحلعنالأنواعأصلكتابهفيداروينتحدثلقد

(rA)الصنادصرة(1)
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وصلأنالىالمتباينةوأشكالهامراحلهافيايخلفةالكائناتلتسلسلتعرضأنبحدوذلك

.الذيولعديمةالرئيشاتمنوهيالقردةالى

علماءوخاصةالعلماءوأجهدتالباحثينأعيصَالتيالعويصةاثمكلةكانتهناومن

.؟تفرعالشعبأىومنذلكبحدالإنسانظهركيفوهى،والأنزوبولوجياالبيولوجيا

العقلعادأنبعدوخاصةمكانتهاتحتلوالتكهناتالاحمالاتبدأتالحالوبطبيعة

الدين.!فرالفشلاْذياليجرالبثري

الخيالإلىفيجنحالعلميةالحقائقالغموضيكتنفعندماالانسانطبيعةإنها...نعم

المعجز.واتعةمنهروبأويحلمفيحلم

.هذا!ومناالىوجدلمناقشاتموضعالإنسانأصلوهوالموضوعهذازالوما

بهوأخبرالد!نأفرهماغرحققةهناككانت)نحقيقتهتنجليحتىكذلكومميسضر

الحديث.العلمعنهكضفسبحانهالعليم

الكائاتوبالَطالانسانوأن،التحرلالدائمةالأنواعأنيرىفيماداروينثارلسيرى

-.)1(فيقولواحداْصلمنمنحدرةالحية

الاعتقادتماملعلىو)فيمحضخطأ،بذاتهمستقلاَخلقالأنواعمننوعكلبأنيقالما

أعقابهيواصطلاحاالأجناسنسميهبماتلحقالأنواعوأناقحولدائمةالأنواعبأن

.الانقراضطواهاأنواععنمتسلسلة

الأثوىوالمهيأالأكبرالسببهوالطيعىالانتخاببأنالأقتناعلشديدذلكفوقو)لط

.الوجود)2(عالمفيحدوثهابسببالذيالأوحدالسببيكنلمولو،التحولاتلحدوث

بأصلهيعودالانسانأنهىواحدةناحيةعلىالانانأصلفيداروينبحثاقتصرلقد

ولمنسانالٍافيالموجردةالمجرانيةتلكهوا!امهأوهمهكلكأن+(الحيوانعالمالىالمضوكط

منالملائكىالنصفذلكأوالانسانفيالمجيبةالظاهرةلتللثوزنأيقيمأنقطبذههيمر

ولمداروينيفكرلم،الروحبهواْعنىوالصفاءالط!رعالمالىالانسانحمابهالذيالانسان

لقدروحأوونفمىجسدمنمكرنوأنهالانسانفيالموجردةالازدواجهةظاهرةبخلدهيَدُرْ

فيمكانتهاوما؟النفسخطبماولكنحيوانبجسدهالإنسانأنيثبتأنحقأاستطاع

اعترفتو)ذا.ذلكعلىيقدرلابالطبع؟وجودهااثغيتهل؟وباحِثكعالِمنظريتك

غرهعناختلافهومدىالانسانأصلعنالحديثفيجوهرياًفرقاَذلكيثصكِّلألابوجودها

دالركنلارلرالالرعأصل)1(

دال!!-الأيرامأصل()2

علاسالهد.-sد.-الإلادأصل)2(
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.الكاثناتمن

الملميةالأمانةمعيتعارضماوذلك،لذلكيتعرضأنيث!أولميثبتهاولمينفهالمفهوولذا

اعا.ماإذابقصورهويقدفبرمتهالموضوعيبحثأنعليهلزامأفكان،المفكرأوللعالِم

يريد.ماتحقيقأوبغيتهإلىالوصولعنالتجارببهوقعدتالبحث

دنةعليهتجرى،حىالانسانأندائرةفيوحصرهتحديدأموضوعهحددلقد...نعم

أنيحلموجميعنا.وصذاجةبساطهَبكلدونهمنهىالتىالأحياءبقيةعلىجَرْيها،التطور

لئد،داروينعصرفيكانعماالأحياءعلمفياختلفتقدمدىأىالىالأفكارهذه

لىالمحصور6العلميةالفكرةتلكتصبحولمالحياةلماهةوتعليلهاعلاقتاحيثمناختلفت

صئىبالمادةللقولكيزةاتخذتايىالعلوممنجملةومعها)نهابل،الحسىالادراكحدود

أيعدإلىفسيحفراغعلىالعالةقممهامنحميعأأطلتقد،عرالتاسعالقرنأواخر

.الحلرد

منالعلمموتففيفقلضئتو)نالأحيائيةالنظروجهةفيالكبرايحولهذاإزاءولذا

)حد!الإنسانيةبحثفييهملأن،الفكر!صفأنيحاولكاتبعليتعذر،الحياةماهية

منكابماروحهوناحية،عْريزيةوشهوةحيوانيةمنفيهأودعبماجسدهناحيةالناحيتين

.وتقاءولطفشفافية

بحثأبهواكتفىالانسانتكرينجانبىمنفقطواحدجانبعلىبحثهتصرداروينولكن

ونشأته.الإنسانأعلفي

كنظرية،تصورهفيواستوىكفكرةذهنهفيالتطورمذهباختمرأنمنذ...نعم

منلابدالانسانبأنيعتقدأنعلىذلكشجعهوتتحولتتفايرالأنواعأناعتقدفيماواعتقد

جميعلهاخضعتالتىالسننلنفسخاضعأالعضوىتاريخهطوالفيمضىقديكونأن

يطبقأنفكرالجملةفينظريتهالماديونوَقَبلَالأنواعأصلكتابهنشرأنوبعد،الأحياء

يرتبها،الحقيقةفيهاوتوهماستجمعهاالتىدراستهعلىفأكبالانسانعلىالنظريةهذه

الىالنتائجمنهايستخلصأنمحاولاَجهدهكلباذِلأ،اجعضابعضهابينوبوازنويصنفها

صورةِالىمناالحلياالقردةإلىأقربهيصرر.دنياصود!منناشِىءالإنانأنبهايثبت

.الأحياءصورسأخرى

كان)ذافيماقاطعرأىأومعقولةنتيج!الىويصلمجكبميقضىأنيريدمنو)ن

خلققدأنهأمانقركمتثمقبلمنموجودةكانتحيوانيةصرر؟عنمتطورأخلقأالإنسان

عدةفييبحثأنشىءأىوقبلاًولألهينبغىالأخرىالكائناتمنغصرهعنمستقلأخلقأ

لدارسةنتعرضلماللحظةتلكحتىقحنالصرفةالعلميةالناحيةمنوهذاهامةأمرر

بهاللةأخبروكلابذلكمؤمنرنفنحنا!ريمالؤآنفيالأصلأو،النشأةحيثمنالانسان

وتفكرهمالدروانيي!لضوراثمنامجاراةولكن،صتقلأخلقأخلققدالانسانأنمن
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الأمر.هذافيالصوابوالرأىالحليمةالنتيجةالىنصلحتى

-:هيالأموروهذه

هذهتنتقلوهل؟الذهنيةوكفاياتهالجسمانيةتراكيبهفييتحولالانسانهل:أ،لأ

مرتبه؟منهالأدفىالحيواناتالىسلطانهايمئدالتيللسننوفقااخلاقهالىالتحولات

وهل؟العامةالطبيعيةالأسبابلفسنتيجةوجودلهاكان)نالتحولاتهذههل:ئانيأ

افافطبالتبادليسمىمامثلالعضوياتمنغيرهفيتؤثرالتيالسنننفستحكمها

.اغ...وإغفالهاالأعضاءواستحمال

التفكرفيوالروبةالمنطقفيالاتزانمنبشىءعليهاتجيبأنيمكنكوتساؤلاتتساؤلات

النفس.وهدوء

التيالسحيقةوالأزمنةالبعيدالمدىعلى)نه-:قائلينالأسئلةتلكعلىبدورنانجيب

عنهيريدآخر)نسانإلىتحولاًالإنسانعنعرفتماالأرضظهرعلىالإنسانعاشها

بتكوينهالكوكبهذاظَهْرعلىظَهَرَأنمنذالانسانهوفالانسان،جديدأوبصيىء

السابقوناليناينقللمفلماذاوإلاوالمعالمالأجزاءالواضحالعضوىتركيبهأوالمعروفالجسصافي

آخر؟نوعمنانسانالىارتقىإنساناَنحننشاهدولم؟ذلكمنشيئأ

بعددائمألهتجرىالإنسانأنالمعلوممنفنقولاخلافهالىالتحولاتانتقالعناما

وكذلكللذكررالطهارةعمليةباسمعليهيتعارفماأوالختانعمليةولادتهمنيو،سابع

نأنجدذلكورغمالحالةتللثعلىوهوذلكبعدالبشركطالجنسويتناسلأحيانأالاناث

الصفةتلكتررثلمفلماذاخمَانبدونهى؟بلالختانصفةوبهاتولدلاالجديدةالأجيال

مرتبةالإنسانمنالأدفىالحيواناتإلىسلطانهايمتدالتىللسننوفقاَالتحولاتهذهتنتقلأو

.يزعمونأويدعون؟

نفستحكمهافهل،التاليةالأجيالالىتورثؤلعيراتِتحولالبهناكأنفرضناوإذا

لا.وألفلابالطبعوالاستعمالالاهمالقانونمثلالسائدةالسنن

فائدةلهلي!جزءبهليكبعضوٌفبهخلقوهل؟أعضائهمنعضوأالإنسانأهملمتى

ىأيهمللافهوومهمةخاحمةرصالةيوًدىإنماعضركلبلعنهغنىفييصبححتى

.أبداذلكيمكنهولاأعضائهمنعضو

فييقابلهامالهاالانساندماغفيطيةوكلشقكلإن:الدارونيونقالالمثالسيلفعلى

نايلبثلابددكالقائلنفسه"بي!ثوف"ولكنالقردةمنوهو(الغابةالأرطاللأ)نسانده،غ

تماثلهماعدمعلىدليلوهذا،نمائهماأطوارمنطورأىفييتماثلانلادماغههماباْنيعترف

يسيرأولوفرقأنجدأنمنولابدالخاصوتكوينهالمستقلخلقهلهفكل.أصلاتفارقهماوعلى
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.ز!هذابين

الكائنةالتئ!ا!اتبعملالخاصةالتفصيلاتمنالكثيرصدفيالت!ثريحيرنأطنبومهما

محالةلافإنهمالجسمأجزاءوبقيةالدماغتركيبحيثمن،العياوالحيواناتالإنمانبين

علىواضحةدلالةويدلبينهماالصلهَيقطعمماوذاكهذابينمافرقاْهناكأنيجدونعوف

بينهما.جوهرياًفرقاًهناكأن

نأنجدفإنناالكائناتمنوغيرهالانسانبينالظاهريةالاختلافاتعنالنظروبغفى

اتخاذهاوأتباعهداروينحاولالكائناتمنوغيرهالانسانمبنىفيجوهريةاختلافالبهناك

ونظرياتهم.فكرهمضدكدلائلوقاتعليهمفانقلبتزعمهمصحةعلىكدليل

مثلالأخرىللكاشًاتالجنينيةوالأطوارالأولالجنينىطورهفيالانسانبينبالمقارنةفقاموا

-:هكسلىهنركطتوماسيقولذلكوفي.مسعاهمخابولكن،و!رهالقرد

جنينم!تميزهالتىالانحرافاتتبدو،الثرممطالجنينتطورمنمتقدمةمدارجفي"

جنينينحرفمابمقدارتخلقهفيالكلبجنينعنينحرفالقردجنينأنحينيالقرد

توْيدهاحقائقفإنهاالبالغةالروعةمنالحقائقهذهفيكاوبالرغمالقردجنينعنالانسان

.1()المشاهدة

واحد.وأسلوبواحد؟بطريقبمايخوالانسانكلهاالكائناتفيالوالدبأنوقالوا

فيالواضحالاخنلافالاعتارفينأخذوأنفلابدذلكفيمعهماتفقناضىظو...نحم

الواضحة.الفروقمنذلل!وغيرالطباع

ربماعدةببراهينمذهبهنقضعلىالكثيرونعملانساننثوءكتابهدارويننشرعندما

فيموجودةكانتالىالتصوراتمنكثيرعنيختلفأمرْوهذا،وقتهافيضعيفةكانت

الشمسيةالمجصرعةمركزوأنهامتحركةوكونهاالكرنفيالأرضوضعحولتصورهممثلأوروبا

أما.التلسكربيةوالمشاهداتالعلميةبالتجربةالمفهرمهذاوصخَحجاليليرظَهَرَأنالى

زعمهعلىالاستدلالوحاولصحيحأمفهومأخطأبلخاطئأمفهومايصححلمفإنهداروين

غريبة.ومغالطاتواضحةبملابالب

يترغعثرالاسعالقرنإنسانفَوَتَفَسيئأتأثيرأالبثريةحياةفيالمفهومهذاأئَّرلقد

يقصهاوشاهداتومزاعمأوهامويصدقودينهعقيدتهيكدبهل،الصدمةأثرمن

صفةويكسبهاالعلميةالحقيقةمكانةالىبهالضلالمعاذيرلهاوينْتَحلالدقةمنالبهير

؟برهانأودللالىتحتاجلاالتىالقضاياأوالأمورمنالمسئصات

الإنسانأصلعنيتساءلونالحقبقةعنوالباحثيرالعلمطالبىسالكثيرونأخدلقد

ر.َبر-01-لرثلأ،!َج(1)

124--http://al-maktabeh.com



انسانيته؟خطبماذلكغرثصءولاحيوانْهوهل:الحعقمنكث!فيونثأته

السنين.منالألوفمئاتبهاالاعتقادرافقهايىالمزدوجةطبيعتهخطبوما

السوارإحاطةبهوتحيطوأبديةغريبةمخالطةالجدتخالطالتيالروحضأنماثم

بالمحصم.

نفرسفيوالبلبلةالثكالإثارةتركتوانماالأسئلةتلكلكلإجاباتهناكتكنلم

والمتعلمين.المثقفينحيرةمنومزيدأالمؤمنين

تشهدقائمةالانساننشأةعنتلدًالنظريةتصورفيالمرجردةالعرةتظلوسوف

فييستقرأنويجب.العلياالقردةوبينالانسانبينالمفقودةالحلقةوقصورهاءتلكبعجزها

التىهىالعلميةفالحقيقةالملميةوالنظر!ةالعلميةالحقيقةبينالثماسعمدكماالفرقأذهاننا

وأللتغييرتابلةغرالعلميةالحقيقةنعم.للشكمجالايدعلابماوموادهانصوصهاثبتت

)(صحتهلأثبتتالتىالحقائقتفسرمنتغيرلاالعلميةالحقيقةأن؟:والتعديلالتبديل

يجعلهادليلصحهاعلىيقملمالتىهىالعاجزةالنظرياتتلكأمثالالعلصيةالنظريةبينما

عناصراليهايضافباْنالقابليةلديهافهيكذلك.التطورأوالتغييرأوللتعديلتابلةكير

حولهاأثرت،جديدةلظواهرالعلمىالتفسيرتعطناأتيا؟.تنقصهاكانتهامةأخرى

.جديدةعلاقاتأوبظواهرتتنبأأنويمبها،الشكوك

نتريثأنعليناوجبلذا،العلميةوالنظريةالعلميةالحقيقةبينفرقهناك...اذأ

صحتها.مننتأكدحتىبعنايةوندرسهاجديدةنظريةكلأمامكئيرأنقفبل...قليلأ

حقيقةالىالنظريةتلكتتحولأى...فيهاللشكمجالايدعلابماالنظريةتلكموادصحة

علمية.

تكونأنقبلككلونظريته،الانساننشأةعنداروينفكرةعلىفعلهينبغيماهذاكان

قريةبهجاءتوماالعلممنبالجديدوتعجبباتباعهاتنادىأصواتأوصيحاتهناك

فماذاالانساننشأةمنالتطورنظريةموقفهوهذاكانوإذا.رَويةأوتحقيقدونالبشرية

هذاالانسان...الحجيبالكائنهذافإنربافيرفهجعاوىككتارالكريمالقرآنمنكان

.الآنعنهالحديثنودما

-:الكريمالقرآنليالأنسان

لمكانتهوشرحهالانساننشأةقضيةفيالكريمالقرآنعرضماعلىالنظرألقينالوإننا

لهىالكريمالقرآنفيالانسانمكانة)ن،وأتباعهداروينتصورعنتمامأمختلفأالأمرلوجدنا

جميعأ.الحيةالكائناتبينلهمكانةوأحمىأضرف

الخاتأحمدعلى-رالدبرالحلملبراظررالطركة)1(
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بفكرهالحياةقضايايزنالذىوالمفكر،راجحأعقلأاللةوهبهالذ!العاقلالكائنفهو

رضىالذىوالمكلفحيطةوأحسنوجهخرعلىأمرهفيدبرويحلليدققالذىوالمدبرالثاقب

المسئرلية.تللثلعواقبوجهللنفسهظلممنيخهامامعالأمانةعبءيحملأنلنفسه

الملائكةعالَمإلىفتهفوإلصفاءوالحبوالنقاءالطهرعالَمإلىترنواساميةروحاًاللةوهبه

وجعله،لخدمتهاللةسخرهمماسكأمتناصاًالأعضاءوفيقوياًالبنيةفيوجسداً...بهاتتشبه

فيالثوابواستحقالمهتدينمنفكانالخعرطريقبهسلكشاء)ن)شارتهورهن)رادتهطوع

فيلهاللْةعقابواستحقالضالينمنفكانوالهلاكالشرطريقبهصلكشاءو)نالآخرة

.الاَخرة

-:الكرمكابهليفقال

وفغئبْاهمالطيباتمنورزقناهم،والبحرالبرليوحمباهمآدمبنيكَزمناولقد"

."ثفضيلاً)1(خلقاممنكيرعل

لطمالهوسخرشأنهوأعلىتكريمأيمااللَةكرمهالذكطالإنسانهوذلك...نحم

لهوسَخرمنهاورزقهالطباتلهممايوأحلنحالهوجعل!هامكنهوالأرضالسمرات

.والأنهاروالبحاروالسحابوالنجوموالقمرالشص!

تفضيلأ.عليهموفضلهخلقممنكثصرعلىشأنهجلاللَةكرمهالذىالانسانذلك

.والإدراكالفهمعلىوالمثابرةالحفظعلىوالقدرةبالعلماللةكرمهالذىالإنسان

يمثىفجعله،هيئتهأكملتقويمأحصنفيالحكيمالحزيزخلقهالذىالانسانذلك

وهيبته.وقارهعنتخرجههست!يةحركاتأوبعيبهذيلبلااثنينقدمينعلىقائمأمنتصبأ

واختصآخركائنفيتتواجدلمنجأفعالال!ةنحلوقاتسائردونانفردالذيالانسانذلك

والكفروالظلموالمجورالطغيانمثلالوقتنفسفيوالابداعالغرابةفيغايةبصفات

والضعف.والجزعوالهلعوالجدلاممنودواوالخسران

لاالعاتلغيرلأنالعاقلالكائنإلاوالجهلبالظفميوصفأنلكائنكانما...نعم

...كعداهولاعندهيقفأنيجبالذىالحديعرفأنمنهيُطْلبولا،معرفةأىئناطبه

وإغفاله.أعمالهعنالمسئولهوفقطالعاقلالكالًن)نما

ومنشأهخلقهيتناول،ستفيضأحذيثاَالأنسانعنالكريمالقرآنيتحدثوهكذا

!مبحانهدتةرعبوديتهالكرنهذافيومركزهالأخرىالكائناتبينومكانتهوحقائقهوطبيعته

ونراحىالانسانصفاتعنيتحدث؟...الحبوديةتلكومتلزماتومقتضياتوتعالى

(07)ائج-اءصرة(1)
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.الآخرةفيومآلهدنياهفيبحياتهيتحلقماوكلوتكاليفهومسئولاتهوواجباتهوقؤلهضحفه

-:ثعالىتال

آفراالذينإلا،سافلينأسفَلَرددناهثم،تقومأحسنفيالإنسانخلقالقد"

"نموفي)1(عيزأجرْفلهم،الصالحاتوعملوا

القامةمنتصبهيئةوأحسنصورةأكملفيالان!ئانخلققدتعالىاللةأنذلكمعنى

تولهويقويهذلكعلىيصدقوركلاأدفىورتبةأقلهيئةارتدالىأ،سخطأنحدثثم

-:تعالمط

وَجَعَلَ،علهوغَضِبَاللّهلفَهُمَنْ،اثةِكدمثوبةَذلكمنبِثزأنبئكماملتل"

."السبولِ)2(سواءِعنوأضلمكانألئرأوثك،الطاغوثوعَبَدواطنازلرَالقِرَدَةمنهم

تلكمنالحاليةوهيئتهاشكلهاوأخذتالحينذلكفذوالخنازيرالقردةنئأةكانتوربما

الصحيح.هرالعكسوليسأتللجنسالبشرىالجنسفطارتدادأهناكأنأى،الفترة

-:للإنساناللةخلق

-:تعالىوقال

"مسنوبئ)3(حمأمنعلصالمنالأنسانخلقاولقد"

-.أيضأتعالىوتال

روحيمنيخهونفختسوشهفإذا.حمبيمسنونمنعلمالمنبثرأخالقالي"

.")"(ساجدينلهفقعوا

"(صورنم)ْثمخلقنمولقد"

"طين)6(منوخلقتَهُ"

.")7(حمإ،مسنونمنصلصالمنخلقتَهُلِبَشَرلِأسجدَاكنلمقال"

"(A)مناخلقتلمنأسجدأقال"

الان!انأنسبحانهْوتعالىيبينوجلعزاللَةكتابمنالكريمةالقرآنيةالآياتتلكمن

صورهثم،الإنسانمنهيتكونالذىالطينوهو،مسنونحمأمنصلصاليمنخُلِقالأول

(اي!!)6-4(?)

(06)ةندلماا(2)

(62)لححرا(3)

(t)(82)لححرا

(fl))5(الأعرا!

)6(الأعرا!)12(

(rr))7(الححر

(A))61(الإطء
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علىردهداوفييتكونومالأنسانمقوماتكضحهذاأمنروحهمنفيهونفخوسراهاللة

التوتم.بفكرةويقولَيدعىمن

منأونباتيةأوحيرانيةكائناتمنانحدرقدالانانبأنالاعتقادعلىالتوتمفكرةوتقوم

ثم،معهامتحدأالأزلمطالزمانفيكانوأنه،والقمروالشصوالرعدكالبرقطبيعيةظواهر

الأصليةطيعتاعلىهيبقيتجثمنالأرضعلىيمثيفأخذبثريةأعضاءلهخلقت

وأالأعلىالجدمنهاانحدراشتىالطييةالظاهرةاًوالنباتأوالحيوانهوالتوتميكونوبذلك

.إنسانالىواستحالالاًصطورىالجد

-:الكونليألانسانبمهمةافةإخبار-2

-:لعالىلهالتال

.خلبفة)2("الاررفىلطالطجماجملْللملائكةللكتالوإر"

ليبمرهاايأرضفياللّهخليفةسيكرنوأنهمهمتهوبئنبالانسانأخبروتعالىسبحانهفاللْة

كيفنطالكونوالمتصرفشىهالخالقلكلرتعالىسبحانهاللةأننجدهذافيالنظرفإذلدققنا

مفاجأةذلكيكونلاوحتىعهبالإخبارالإنسانوجودوهو-الكبرللحدثيقدميشاء

الاستعداديوجدوحتىينهماوماوالأرضالسعواتفيالكوفيللمجتمعالمكونةمخلوقاتهلتعيه

ومكانتهبوجودهوالاقتناعالجديدالخلوقهذابرجودوالرضاانحلوقاتهذهعندالنفمى

بفرورتهومصلمأبهمقتتعأوكانبشمىءكلف)ذاالمأمورالخلوقلأنخدمتهوفيمعهوالتحاون

.واختياررضاعنطائعاَوكانوجهاكملعلأداؤهكان

الملائكةاختارالحظيمبالحدثيخبرأنأرادحيماوتعالىصبحانهاللهأننلاحظأننا!

وتكريمأخلقأوأرقاها-الانسانوجودقبل-مخلوقاتهأفضلباعتبارهمذلكالأولبالاخبار

بمالينطقواولكن.بذلكمسبقأاللةعلمعلىو)جابهمعليهمالخبرهذاأثراللَهوليرى

وظهر.منهمبدربمافيحاسبوننفوسهمفيبماويعترفوايضمرون

-:الإنسانمنالملاثكةموقف-3

تعالى:افهقال

لكونقدل!بحمدكنسبحُوغنالدماءَوَيسْفِكُل!ا!س!منفيهاأتجعلُتالوا"

.")3(تعلمونلاماأعلغإليقال

(03)عفرةا(2)

(0r)ا!ره1َ(3)
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بوجودالامَتناععدموهوالحدثهدامنالملاثكةموقفيتضحالكريمةالاَيةهذهولط

اعتراضهمفكان،للأعلىالأدفىمنصادرلأنهيجبماوهومهذببأسلوبولكنالانسان

)ظهارذلكمقابلوفيالدماءوسفكوالافسادالفسادوهوالانسانمساوىءبإظهار

يكتمونماأظهرواوبذلكوتقديسهاللةبحمدتسبيحهموهوالآخرالطرففيالمحاسن

رأيهموأوضحرا-الانسانوهوالجديدالخلوقلهذانظرتهموبينوانفوصهمفيبماواعترفوا

مسبحأيكونلنوأنهمنهيسنفيدولنالكرنينفعلنالانسانأنفيكلامهمويتلخص

منوهناك.الدماءوسفكالافسادالحياةفيأسلوبهسيكونوإنمالذاتهمقدسأولااللّهبحمد

قبلاَالارضفيالجنفعلتهبمالحلمهمأساصهفيراجعانماردهمصببان:قالفنالمفسرين

.الدماءوسفكوافيهاالحياةفأفسدواالإن!انوجودتبل!هاسكنتعندما

قدفهمالانسانوجوعدمتحغوالمصلحةالضرورةبللوجردهحاجةلاأنهذلكومعنى

الىوتحالىسبحانهاللةإشارةيفهمواولم،محاصنهالىيلتفتواولموبينرهاالانسانلمساوىءنظروا

فياللّهخليفةسيكونالإنسانوأنالخلافةوهىالأرضفيالإنسانمهمةبئنحيث،ذلك

بقولهعلهماللةردولذلكتذكرهلمأوالملائكةتدركهمالمالمحاسنمنذلكوفيالأرضر

-:تعالمط

"تعلمونلامااعلمإليتال"

-:لذلكالملائك!وتسليمألضليتهلتاكهدالانسانثعليم-4

-:لعالىافةقال

كنتمإنْهؤلاءِبأمماءأنبثوليفقالالملائكةِعلىعَزضَهُمْثمكلهاالأمماءَآدمَوَعَئم))

آدمُلاتال.الحكهَمُالعلمُأنتإنكعلمتاماإلاباعِلْمَلاسبحانكَئالوا.صإدتين

والأرضالسمواتِ!يبَأعلمُإليلكمأقُلْالمتالبأمماثهِمْأنجأهُمفلمابأمماليمْأنئهُم

."ممعمون)9(كنغومابخدُونماوأعلمُ

الانسألىوأن،كلهاالأاحماءالانسانعلمالذىهووتعالىسبحانهاللةآنالايةلنابينت

الكونحدوثمنالماديةالنظرياتبهقالتمابخلافوذلكبمجهودهيكتسبهالمالأول

نأالآ!ةأثبتت!الهذيانتشبهطرقمنذلكيشبههبماوأيضأللغاتالانسانوتعلمبالصدفة

بأنهالواقعوالأمرالمؤكدةالحقيقةوإنماعيااصطلحأوايأحماءهذهفثىءلمالانسان

وتعالى.سمحانهاللَهمنتعلمها

الأعاءالأولالإنانضى?لمبكلالحالِمتعالىاللةأنالاَيةهذهلناوضحت!

(33-31)ابر!)9(
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مزهولذلكمنهمأفضلمخلرقْهوخلغهالذىالانسانأنوالبرهانبالحجةللملائكةليثبت

51عدمايبقىحتى،م!الخلوقاتلعرهيعلمهاولمكلهاالأحماءعلصهحيثبهيميزهملمبما

الدَ.مخلوقاتجميععلىمتفوتاًدائمأالان!ادوليهوددونه

دودبالعلمفصلهال!ةأننجد،خلقهصائرعلىالانسانبهاللهففثَلمالاحظ!اإذاأننا؟

كلها.الأسماءعلمهولذلكاضفضيلاأسالىسغيره

الملائكةوعلممسونحمأمنصلصالٍمنبشرأخالقألهللملائكةاللهبأنوبعد

بعدشيئاًأنفسهمفىفوجدواومسا:ئهعيربهعرفواذلكعلىوبناغومكوناتهالانسانضومات

صيكوذلأنهانحلوقاتجميعومنممأفضلسيكونوأنهالكونفيالانسانبمهمةأخرواأن

وإقامةاللةوطاعةالصالحبالعملويملؤهاالصالحةبالذ!بةليعمرهاالأرضفيال!ةخيفة

بالحجةللملائكةيثبتوأننفوسهمفييكتمونبماعلمهبعدوتعالىسبحانهال!هأرادشعائره

الأحماءفملمهبهيميزهملمبمافميزه،منهمأفضلمخلوقهوخلقهالذىالإنسانأنوالبرهان

بأفضليهَويسلمواكتنعواحتىعجزهميعلموهو،بآدموتحداهمف!ااختبرهمثمكلها

-:قالواحيثلعجزهمتبريرأإجابتهمفكانتعليمالانسان

."الحيهمُ)1(العليمُأنتإنك،علمتناماyاٍباعِلْمَلاسبحانك"

عليمتفوقهوثبتبأحماثهمأنبأهمفلماعنهعجزواعماخبأنآدممناللةطلب...نعم

والدللالقو!طوالبرهانالدافعةبالحجةوذلك،منهمأفضليجعلهممايعلمونلابماوعلمه

بوصفوذلكالانسانوجودعلىاعتراضهمفيتوقعهمخطأيؤكداًناللةأرادالقاطع

حقالانسانيقدروالموأكم،بهلهمعلملابماتحدئوا3وأضالدماءوسفكبالفسادالانسان

وأنهيظهرونماخلافيكتمودلأنهمالإنسانمحاسنيذكرواولمالمساوىءذكرواحيثقدره

قاتوبذاطص-الاستفسارآخربمعنىأو-الاعتراضوعدمبأمرهاضسليماعليميخبكاذ

.!الأس!ءآدمانباهمأنبحدللملائكةال!ه

كنغوماتبدونماوأعلموالاًرضِالسمواتِغيبَأعلمُإقلكمأقلألم"

.ئكْتُمون)2("

علامةلي!هناالسكوتاصكولالأناوهوالسلبيبالتسليمتعالىاللةيكتفِلم...نعم

ستطلببلالفاسدةالانسانمساوىءبذكرالضمنىاعتراضهمبعدوخاصةالرضاعلى

التسل!حدثوعندماوأفمليتها،نحاد1تفوقاضسليماغايةوذلكلآدماصسجرداالملائكة

تولاًيمرحلماسذىاالمعترِضظهر،إبلش!إلاأجمعونكلهمالملائ!ءومجدالفعالىا

-:تعالىقولهمنواض!توذاسكالم!فردلالاعتراص

لم)32!!!ىَذ1()

fl)33(ءَة(
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كلهمالملائكةُفسجد،ساجدينلهفقعواروحيمنفيوقختسؤسهلإذا"

.")1(الساجدينمعكونَأنألىإبب!إلااجمعون

فيوخلافتهالانسانخلقبشأنرضرانفتحىالأستاذكتبهماالىنعودأنلودواْخهرأ

المفاهيملتلل!المفسرينكبارآراءوناقثىواعيأضرحأوشرحهاالمسألةلتلكتحرضفلقدالأرض

أيضاواستثهدوتتادهالحسنعنوالطبرىزبدوابنيجىبنأحمدعنالقرطبيالامامأمثال

عمارةفيوجلعزلئةخلافتهمعناهاالانسانخلافةأنيرىأنهحيثالمنارتفسيرفيوردبما

إلىالرجوعذلك-فيحسنأشبهوماالجنمنلغرهالانسانخلافةلابهاالحياةوامتدادالكرن

ذلك.

الصددهذافيالخالدةالقرآنحقاثقمنذكرمابعضنوجزاننستطيعولكننا

-:كالتالمط

خليفة.الأرضفيسيستخلفبأنهالملائكةأنبأوتعالىسبحانهاللةإن:أولاً

.بالذاتآدمهوالخليفةهذا)ن:ثانيأ

نألهمأذنتمالىاللةلأناعترضواأو،الدهشةأظهرواأواستف!رواالملاثكةإن:ئالثأ

تلقينالىيحتاجأمرْاللةمخلوقاتمنآخرصنفِخلقأنباعتبارلهمبدامايقولوا

الذىالجديدالصنفوهذاالملائكةبينستقومالتيالمهمةلحظموتعلموتفهم

الكفارمنهسيكون!والصالحونوالشهداءوالمقربونالأنياءمنهشكرن

.الدماءوسفكالفسادذرلتهعنوسيصدرالانىوضياطينوالمثركون

اللةكلامبداكتهاكانتخاصبمابعنالمحةتعالىاللةخصهالذىالجديدالخلوقهذاإن:رابحاْ

الاستخلافهذامسوغعنوتساؤلهمباستخلافهو)نبائهمعنهملائكتهإلىتعالى

الأرضعلىوظهررهالجديدانحلوقهذاكأنآفاتمنالخلرق!هذايمامع

واستكبر.ألىإبليسإلاوالتساوًلبالدهثةفاكتفواللملائكةامتحان

نهمأعلمأنهلهمثبتآدميحرفهبماالملائكةامتحنحتىيلبثلمتعالىاللةإن:خامساْ

يسوغها.ماالخلافةأنفأدكوا

.فسجدوالآدمكسجدواأنللملالًكةاللةأمهـمنالىكلههذاانتهىئم:سادسأ

العامالمبدأقاعدةعلىالا-لامأقامهالذى،الفكرىالبناءفيالزاويةكنمىالاَياتهده

آومرثيماسواءالخلوقاتمنسواهمنعلالإنسانتميرةوان"آدم)1(بنيكرّشاولقد"

غبية.

(31-92)الجخر)1(

ال!صء)07((\)
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.والتقدموالتعلمللتلقىوالروحوالنفىالمقلىاستعداده:صابعاْ

والتردىالأعمالبجلائلالإتيانعلىقادزو)نهوالضلالوالزيفللخطأمعرضْ)نه:ثامنأ

لمقامهيأهماهوالجانبهدافينقصمنبداماوإنوالدنوبالمعاصىفي

الملائكة.حتىاللْةعبادسغوردونالخلافة

-:لهالحثقيوالمفهومالتطور

حقائقأنفأثتواالتطورنظريةعلىأضفىالذىالمطلقاقطورمفهومالعلماءراجعلقد

نزعةالمثالسبيلفعلىفقطالصورهويتنرالذىو!)نماتتبدلولاتتغرلاثابتةالأشياء

بتعددالطعامصورهوتغرالذىو)نماالانسانفيوكائنةثابتةتزاللاإليهوالميلالطحام

نحتلفةوهيئالبوأشكالاصورأتأخذولبههاوثابتةلازمةاللباسنزعةوكزلكوأضكالهأصنافه

.اغ...المسكنراتخاذالقتالوكدا

والقيمثابتةٌكذلكايأخ!قلأنأخ!ياَقانرنألشالتطورأنعلىكذلكالعلماءوبر!ن

متمارهـكمفهو،مثلأالشجاعةفصفةالمفهوملهذاتخضعلافانهاالمتغيراتمنلشتأيضاَ

لهاكصفبماتُفْهَمسوفأىآخربلدأىفيهوالحالمبلدانمنبلدأىفيعب

محارمنمعنىويحملمايومأالجبنمفهوميتطورفلنمثلأوالخوركالجبنمتطلبات

طوركليكونأنالتطورنظريهَأثارت؟الضهـورىمنوليى،متطورأأوجديداَالئحجاعة

يقتضىولاالثوابتإطارفي!تحركاجماعقتانونالتطورفإنسبقهالذىالطورمنأفضل

ا!وراوكانالصحيحهوالعكسكانفربماالسابقةالأطرارعلالأخيرالطورتفضيلمطلقأ

وهذا،دومأالأصلحهوجديدكلولشتقدمأكلهليسفالتطورسابقهمنأسوأالأخير

حديثةتكنولوجيةبإضافاقيجد!دأجهازأمثلاْالخترعونيصمماْنفماالومعالمنالطمعروفٌ

لىالحناصرتركيزلتعيينالخاصةالقياساتكأجهزةوالنقائصالسلبياتبحضمعهوتظهرإلا

إلكتروليةبدوائرمزودةأنواعأمهاجحلواوغيرهاالذرىالامتصاصأشعةلراصطةالمواد

ولكنتشيلهافيالمجهودمنالكث!بذلوعدمالاستعماللمهولةوذلكتليفزيونيةوضاضات

أنهلوو!ودالانسانيملهحتىجدأصعيمقدرعلىكانولوعيبأىفيهيحدثناٍما

فيهدا.لهالسابقالنرعاستعمالفيحبدْتعقيداتافيوأقلتركيبهفيأبسطنوعأاستعمل

.الأخرىالكائناتأوبالانسانبالافماوالأجهزةالآلاتعالَم

ومحينمحددمجالأوخاصإطارداخلالتحدلمحناهفالتطريرالتطويركرالتطورإنثم

فهواقطورأماأفضلبطريقبماأواحسنوجبماعلىدورمالتؤدكطتحجهاأووظائفهبعضفي

السابقة،حالتهمنالكثرفطعنهيختلفآحرضىءالشىءمنالوضع!اينتقلحالة

-:فنقرلالعربيةللغةفهمنانشصحبأنأردفاماواذا

ومحنىوعلوكهاالحيةالكائناتنجيةفييحدثاونىاالتدريجىالتغيربهئقْصَدالتطورإن
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وقد"-:تعالىقولهمنوذلكهيئةأوحالسأوطورإلىطررستحولأىتطور

فمضغةمملقةنطفةمنالانسانتكوينصهامرالتىالختلفةالمراحلأى"أطهاسأ)1(خلقكم

والتكوينآالخلقةفيمتكاملاَسويأثراوتسويةاللحمالعظامكساءثملححظم

)نهبلضعورىلاحتمىتطوزالاجماعىالتطورباْنسبشرزعمزيموا)نمابذلكفالعلماء

ترد!أأيضأيكونوقدارتقاءيكونقدالحياةفيالتطور)نثمفقطالثوابدائرةفييتحرك

لمفهومبيانهمأوتفسيرهمفيالعربيةاللغةمجمعرجالُيلتزمألاالواقعفينودوكنا)«وانتكاسأ

للواقعظاهرهفييخضعالذىالتجريبيالعلميبالتف!رطوربابفيالتطرركلمة

كانولكنالمحملىالحلميالتقدممعالثباتصفهْلهوليىمتغربالطبعولكنهوالمشاهدة

عنبحيدأالبحتةاللغويةالناحيةمنواشتقاقاتهاالكلمةأصلفييبحثواأنبهمأحرى

به.والاستشهادالعلممتنرات

.حده!اوزأى-طورهللانعدا:يقال

.لارةبعدلارةأى-طوربعدطورأك!ا!ل:يقال

منخلقكم"تعالىتولهنحوإلى)ضارةهوتيل"أطوارأخلقكموتد":تعالىوقوله

."مففهمنثمعلقل!منثمنطف!منئمتراب

-:تعالىقولهنحوإلى)شارةوقيل

أعجبنىولكموالخَلْقالخُلُقفيمختلفينأى-"وألوانكمألسنتكمواخلاف"

أىتجللفو!اَومدلولهاالكلمةمفهرموضعالذىالفلسفىالمعجمفيالتطورمفهرمحقيقة

-:فقالآخرءمحيى

الفرنيةفي!طور

الانجيزبةلي!ور

اللاييةفيا!ور

-:تعالىئالاطواروجمعه،الحالر!و

علىاضيافأىأطوازالناسقيلأومختلفةوأحرالأضروبأأى"أطوارأخلقكموتد"

مننقلهالث!ىءطرر:فقالواجديدأفعلأالاسمهذامنزمانناأهلاتحذوقدشتىحالالب

منواضتقواحدةالىواحدكلْطو!الىطو!منانتقلأىالشىءوتطورطور

.التطوراسمتطورفملومنالتطويراسمطورفعل

بالتطورأرشا)ذاولكنناالارتقاءمعنىيتضمنايطررمعنى)ناليوم!واسنالطءاكزإن

اليالضرو!ةالتبدلاتعلىالحالةهذهفي!دللأنه،الارتقاءمعنىنضمنهلمالتبدلمجرد

يتضمنالذىللا!تقاءنجلافأ،معبنةغا!ةإر،منجهةتكونأنغرمر!ءالشعع!!تطأ
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ليوليرتبدلارتقاءكلففيالأحسنإلىالحسوسالأعلىإلىالأدلىم!الانتقالمفى

.الارتقاء)1(التبدل

طداصولكرالتطورلمعنىلاالصحيحالمفهوموصحقديكودأعتقدماعلىوبهذا

الضربةممثابهالوراثةكانتمدىأىوإلىالتطورونظريةونظرياتهابقوانيهاالوراثةبينالعلاقة

اللَةضاءإنالقادمالفصلفيلهنعرضلودماهذا،الظريةلتلكالقاضية

دارويننظرتكدمالورالة:سادما

اختلافإمحشافهوأساسهامندارو!ننظر!ةهدمالذىالعلميالاكتضاف)ن

آخر.الىنوعمنوتحولهالحىالكاثنتطورإستحالةأثبتتالتيالوراثةوحدات

المباعالجليلوتفسورالفْياضةالايمانيةخواطرهفيقالحيماالظلالصاحباللةويرحم

الكرنية.القرآنلآيات

يظلأنوتحغ،نوعهبخصاثصلهتحتفظ،نوعكلخليةفيكامنةورائيةعواملهناك"

فالقط،جديدنوعإلىيتطورولانوعهعنأبداَولايخرج،نهنضأالذىالنوعدائرةفي

ماوكل،والقردوالحصانوالثوركذلكوالكلب،القرونتوالىعلىقطاَوصيظلقطأصله

الانتقالدوننغسهالنوعحدودفيالارتقاءهو-الوراثةنظرياتحصب-يقعأنيمكن

)2(أآخرنوعالى

وهوعلاوقضىوأقبرهادارويننظريةأعدمالذىالطيعىالعلمىالإكتثافهووهذا

:قالحينرايلبرتراندالفلي!وفاليهأشارما

نظريةوتبلغبلكليا،)3(تنيرأمندلتوانبنغيرتهاحتىالرراثةقوانينفيداروينأخطألقد"

:قالحيثيتهنظمنموتفهعنأعلنحينوالسخافةالتفاهةقمةداروين

أضطيعولا(أدرىلااالموتفهوالانانأصلأى-الموضوعهذاحولموقفي

مبكايخزمهىمانتساءلأننودولكننا)"(العميقةالمشاكلهذهمثلعلىبصيصأألقيأن

وتعقيدها؟الكاثناتتطور

يى

\؟،صالأولا!لد-ص!اجملاطاجمورواللابطوالانحبركةرالمرسهالعرحةصالألفاطالملمرالمحجم)1(

الغرآنطلالر-تطبحدالثهمد)2("

رصيرترافد-الحل!ةالطركة)3(

!اد.محم،؟اصعصِ+-نجظزالا!لام،(
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وتعمدها؟الطئناتتطوروي!نهزمهيما

الىالدنياالبسيطةالكائناتتديجأبهاتتطوربيرلوجيةعملخطةأوميكانيزمهناكهل

؟تحقيدأاكثررايةكائنات

الوراثة.علمعلمياًتتبعانيجبكهذهعملحطة)ن

عنالاجابةبأنظنأالتفاؤلبروحالقضيةتلكفيالعملبدأالأخيرالقرنففى...نحم

تجرعها.عندوالارتقاءالنشوء9صحابتسببالتيالمرارةمقدار

أنراعأحدمنمعهنةسكانيةمجمرعةْخلالهاتجتازالتيالقواعدأنواعكلاليومنعرفإننا

الوراثيةزالحواملتتواجد.متعاقبةأجيالخلالالوراثيةالتحولاتمنعددأمثلأالحيوان

قموجودةالدقةمتناهيةتراكيبقبلأينا؟وهى.بالجيناتيسىماعلىالحيةالكائنات

الجيناتتجتازالخارجيةالتأثراتأنواعنحتلفأمامالتناسليةالحسديةوالخلاكاالخلايامَوى

.(طفرات)الاعتباطيةالتحولاتأثمكالمختلفالمتحكمة

وأ،أقلبفاعليبماالغالبوعلىمختلبئنحوعلىبالتمرفالجيناتتبدألذلككنتيجة

علىقدرةأتلبالطعهىكهذهجيناتذواتكاثنأت،كليأالحملعنتتوقفحتى

كافي.بث!كلالتكاثرعلىتادرةتكونلاأومبكرةفترةفيتموتولذلكنفسهاعلىالإبقاء

معينةظروففيمواثمةتكونالتىالطفراتتثأعدمايغالتطوربأنالنشوثيرنيدعي

تغيرفعند.نادرأيحدثهذاأنالواقع.نفسهلحما!ةافضلبإمكانياتالجسمفتزود

وعندئذ(أفضلوضبمإلىتغيريحدثأى)معينةطفرةالىيؤديقدفإنهالبيئيةالظروف

المجموعةبينمنتدريجياتختفيالخاصةالطفرةهذهتمتلكلاالتىالكائناتأنترى

السكانية.

ذاتتكرنتظهروحبنالندرةمنتىفيهذهأنأكيدةوبصورةنعلمأنيجبولك!

علىفضلأ.البيئةعلىجذرلاَتضرأأدخلالانسانلأنتحدثهذهالعمومعلىمرْقتةِطبيعةِ

ولش،معينةذبذباتتحملتستطيعالسكانيةالمجموعاتأنعلىفقطتبرهنفهىذلك

اكزهىالتىالحلياالكائناتأنكيفوهوموضوعنامعألإطلاقعلىعلاقةأيةلهذه

الدنيا.الكاثناتمنتتطورأنيمكنفلاتكاملأاكثرتركببوذات،تعقيا-أ

لاالحيةالكائناتفيالوراثيةالعملطرقبأنطويلأمدمنذالوراثةعلمعلماءاقتنعلقد

تأثرتحت.الإمكانتدروثباتهاترازنهاعلىتحافظبالأحرىبلالسكانيةالمجموعةتغييرتحاوا!

أشكالكلذاتهاالسكانيةالمجموعةنطاقضمنبظهرأنالممكنومن،البيئيةالتغيماِت

صلمليأرقىحلقبمانحوبكاملهالسكافيالتطورعنبالمرةيختلفضيىءهذاولكناضغراتا

.النثوء
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مقدازيوجدلأنه،يجب؟الأمرهذاْمهمتأنكم!تأكدأدالقارىءعزيزىالاْفضل

للتطورالبيرلوجيةْالبراهينمعظمتتعلقبعيدِحدفإلىالمجالهدافيالتضيلمنكبير

المجموعةنطاقداخلىبتنراقيخاص!بصفبماوالتعليميةعام!الملميةالكتبفيالموجود

السكانية.

لالأنهمضللالحقيقةزالتعبرهذاولكنالصنرالنئوءالتنراتهذهندعوأحيانا

.النشوءمنصسءعلىينطوى

ترقي.لاتذبذب...)ختلافأوتيرمجردإنه

بموضوعنا.)رتباطأىالصفرالنشوءمنالبراتةالبراهينلهذهوليى

انحلوقاتفيالجماليةاللمسةه!هلماذا:سا!ا

الحقيقةعنبَحُذحدأىالىلنرى،ماحدإلىتصورهفيدارو!ننسايرأنالاَننريداننا

:فنقول.الصوابعنوشط

التيالصفاتكلكونالذينالأفرادهؤلاءعلىحقاتبقىيعتقد!ون؟الطببعةكانتإذا

نأدونالجمالهذاعلىأبقت)ذافلماذا،مواجهتاعلوتساعدهماليئةلمواءمةتؤهلهم

،موحدأالواحدالصنففتجعلترقيكلعندتختذلهأوتذكبهأو،تطوركلعندتمتصه

نمطا.الواحدوالنوع

رسمهافيالرائحةألوانهافيالزاهيةالاْجنحةذاتالفراضاتتلكمنالصفةهذهتتلاشىلمولماذا

؟والاهمالالاستحمالبقانوناعمالاَ

...يجيبأوداروينلنايفسرلمكذلك

؟الآنحتىرأصهعلىقائماالهدهدهذاتاجظللماذا

الدجاجة؟عنالمتميزالديكهذاجمالأسبابكذلك

ظلحتىولاثمرولافائدةلهاليىالتيالأضجاربحضوجودأسبابلنايفسرلمكذلك

مطر3ولاحرمنيمنعلا،!أيهر

لكقصورأواضحأفينظرتوعيباَكبيراًيبقىلدهرشاهذعلىعجزها؟ألاحدذ

الب!عة؟دالجمالأنو!عنمارا-أ

منالحقيقةفيولبهاتمامأذفمجمنغايترممابلالدارونيونعنهاغفلسألةهذه

...تفوألذلكيجدواأنيحاولواولمضدهمديئتقومأنالممكن

؟الألوانالمتحددةالجمالأوجهمنالطبيحةتبديهمافائدةما
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فيألوانهضتىفيالجماللم!نشأتحليلأتجدأنالطبهيعىالإنتحابلظريةيمكىهل

الحب؟غيرالطبيحة

.النئ!وءنظرياتأصسرعلىوجودهتحليليمكنلاالمتعددةبألوانهالجمالهذا

المسألة.تلكفيمفاتثبتلنأنهالنايتضحسوفوالتيالعاجزةالنظرياتتلك

كشفهالونهاإبرازعلىيعملالحكسبلفتلايجديهالاالطيورد!يش!جمال

نطبهيتجملالذكماالطائريجعلإنماالاْلوانالزاهيالطاووسود!ش!أعدائهالأعين

الثحلب.مثلعدويهاجهعندمامأزق

فىأخطأالمحضلةلتلكتعرضأوالظاهرةهذهلمسعندماالحقيقةقداروبنإن

الانتخابنظرلآحماهبماتقدمعندماكثيرأالصوابجَانَبهأوالظاهرةتلكتفسير

بعالميختصمافيالجحالنواحىوجودوبينمفهومهحسبنظريتهبينليوفقالجن!ى

لهاالنباتفيالجذابةوالروائحالزاهيةالألوانأنعل!متفمَاًأمرأكانوإنفإنهالحيوان

وبذلكالرحيقوراءصعيأتقصدهالتيالحثراتصتوفبهايجتذب)ذوقيمتهانفعها

ل!حقيقةهذهأخرىالىزهر؟مناللقاححبوببنقللهالحلطىالتلقيحعلىيعمل

لونككفيكان(مالجمالأنواعلوجودالداعىتعللأنتصتطيعلاولبهاأحدكنكرها

والذىغرابةالأكزالأمرأنعلى؟الغرضنفسليوًدياللأزهارزاهيانلونانأوواحد

ذاتياالتلقيح!ايغالتىالزهوربحضأنالمفتحلةالنظريةهذهباْمئالتفسرهيمكنلا

لنلقيحهاالمتنوعةالحثراتاغراءالىتحتاجالتيالزهورمنكغرهاالاْلوانزاهيةنراها

ذلكمنوبالرغمألواخهافطالجذابةغرالأزهارمنكثهرتوجدذلكمنالعكسوعلى

الحقيقةأهذهتفسرفماذابتلقيحهاالحثراتتقوم

التلقيحفترةفيالحيواناتأنيقولالجنسىالانتخابعننظريتهفىداروينإن

بهاتقصدتبديهاالتيالمنرياتهذهأنمدعيأأغنيةأجملتغنىأولهارداءأبدعتلبس

البشعأواللونالقبيحالذكرأنالنظريةهذهبحسبفيكونالآخرالجنسمتعة)ثارة

قباحتهيخلفنسلأينسلفلاولذلكالإناثمنعنهالإشاحةنصيبهمنالصوت

ولكنناالكونفيوانت!ثارهاالجميلةالأصنافبقاءصرهوداروينزعمحدعلىوهذا

:نتساءلاننريد

تمامأأواندثرتوجودلهايحُدْلمالقبيحةأوالشثةالأصنافهل

منالجميلة19صنافمعجنصالىجنبأموجودةفهىذلكمنالحكصعلىبل

وجودكترضلأن!اخرىناحيةمنخاطى"التفسرهذاأنالواضحمنو)نهناحبة

تماما.لهومجافالواقععنبعيدالحقيقةفيهذاولكنالطورعددصا،ادلى)حساس

الألوانأنوهىالعلماءجلهاالتيالمشاهداتتلكتفوتناأنيجب!أنه؟
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دطضدهمماأكزالطوروفيالدليًةالفراكأأنواعبيربكرةتوجد)نماالجميلة

هوؤعمالديهاالايمءأك!ِمنفسطيوجاأنالمفروضسوالتيالأرقىالثدعات

الآخر.الجنرليجذبالزاهيةبألوانهحقاالفرا!يتألقفهل،الحشرات

الرؤيةسبئيىءلأنهعنهاالإجابةلكيتضحايساؤلاتهذهبحدأعتقد

الجرابكان)ذالأنهخرافبماالمحضهداإنثقبمابكلنقولأنتستطيعالتفكر

بلغالتيالفراشعذارىبينالجمالوجودسرالنظريةهدهتفسرفكيفبالإيجاب

الجمالهذاوجدفلماذاواناثذكرربياليسأنهرغمرائحاًحدأالجمالمنبعضها

؟غرضولأىفها

وأتباعهأداروينبهقالالذىالجن!ىللاغراءكانتحقاهل

....كلابالطبع

..قليلاًهنانتوتفأننريدإنناثم

رخيمةأصواتمن!هاماكلومناْلوانهامنخَلتْلوالدياحالتكونماذا

لاحوقدالشمسغروبنتخيلأومغبراًأسودالدوامبداوقدالسماءلونولنتخيل

اليافمةالزهوروألوانالحقلزنابقمنخلاوقدالكونحالةولنتصوررمادىبشكل

متعددالحيوانوأنواعأصواتهاوشجىالبهيجةوأشكالهاالطيورريشألرانوجمال

.والألرانالأشكال

الطبيعة.فيوالمتعددةانحتلفةوضروبهالمتنوعهْالجمالألوانمنذلكوغير

الأمر3فقطالحيوانأنواعمنالقليلإلايحوِلمالكونأنمثلأتصورنالوماذا

ونغماتهاالموسيقىجمالتتدوقباَذانمزودأالانسانيكونأنيستلزمكانماالذى

الصورةزلكبينلنقارنبهوتتمتعالجمالتتذوقأنتستطيعفنيةحاسةولاافيعةا

اصدفةاوليدةبالطبعهىكانتإنبهاقظهرألىالممكنمنكانالذىللحياةالقاتمة

....المياء

البيج(لحالىشكياوبينالقاتمةالتعيسةا!مامةالصورةتللثبينلنقارن..نعم

مناصانجدفلا،حولنامابمباهجاممتععلىالقدرةصتعليهخنومابهتجملتلدى

الحقيقىالببأنوهى،وبساطتهايسرهافيالواضحةالسافرةالحقيقةتجولمن

كونهاإلاليرحولنامننراهاكاالطبيعةليجمزتهاالجمالأنواعلتعددأيضاوالمعقول

يضعالذىالح!يمصنع..عدممنالمنثىءالأولالموجدصنع،ا!الِقصنعمن

ورونقه.)بداعهفيأجمعينخلفهتحديالذ!المبدعال!ليمموضمهفيالشسء

نأوتحالىتباركالحقبذلكفصدؤشوعهاصنوفهوتباينالجمالأنواعتعددإن

فيواسروعةالصعدقةم!لراهماوإن..وتعليمهمونفحهملخلقهمرةذلكيجعا!
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النجومبيننراهومابمخلوفاتهالخالقعنايةمدىعلىليدلناالخلرتاتفىaألطاقريهب

وأزليتهملكؤلهواتساعقدرهعظمةبمدىليعرناالتقديرمدىتتحدىمسافالتس

سبحانه.العظيمالخالقذلك

الطبهعي!للانتخابنتهجةابهئةعاكاةهل-ب

مفهومهوما...الآنبحدكناالمعنىوهوهامأمفهومأنوضحأننريد:أولا

ZLAIوسرففهمهأبمىءأوصيئاَاستغلالأالمفهومهذااصتغللقدالكاثناتلدى

.بوضوحذلكنرى

حىلكائنالسلوكلونأولثكلالحىالكائنتقليدبهايقصدظاهرةالمحاكاة

فقالراالطبيعىالانتخابلصاع-أسلفناكاالحقيقةهذهالتطو!بونفسروقدآخر

نفسهاعنالسلبيالدفاعمنمكنتهاإذالأحياءبقاءعلىصاعدتالخاصيةهذهبأن

م!تساغعرأوالطباعضرآخرحىلكائنيتقليدهاأوأعدائهاأعينمنباختفائها

وهلةلاولامثلةَلذلكوضربوامحقتيهلافيمنبذلكفتنبسللأعداءبالنسبةالطعم

التفكرفيالرويةمنبشىءولكنأجلهمنسيقتالذىالغرضوتؤدىصحيحة

.يؤمنونأويعتقدونلِماتمامأومنايرةواضحةجليةالحقيقةنرىالنفى!وهدوء

مثلا:فقالوا

النحلة.!هاتنجوالتيالظروففيتنجوالنحلةثكلتقلدالتيالذبابة)ن-أ

لدىالطحمالمستساغغيرالفرا!قمنأخرىأنواعشكلتقلدالتيالفراشةإن-2

المقلدةللفراضةمامثلالطيورتلكفَتْكمنللنجاةفرصلهاتكونالطيور

الطعم.المستساغةعير

نصببيكونمدىأىاللنرىسبقفيماقليلأنمحنْالنظراًنالآننريدولكننا

.الصرابأوالحققةمنذلك

فاسدتفسيروأنهكبرحدالىفيهمبالَعادعاءهذاأنالعلمىالبحثأثبتولقد

التالية:الحقائتيمنذلكويتضحكليةَ

الفرايقمنأخرىأنواعاَيقلد)نماالمقلدالفراشمنكبراَعددأأنفعلاَوجد-ا

الكلتقلدالح!ئراتبعضأنوجد!الطيورلدىالطحممستساغة

عنالطيورخداعتهدفالمحاكاةهذهأنالمعقولمنولي!للبعوضةالظاهري

!المحاكاةلهذهإذنالداعىفماالخزشكك

على!لنواأنقبلأنفسهمعلىالدروانيونيطرحهانيحبكانسؤالهذا

بابمنالأقلعلىالطبيحيالانتخابحولومحتقداتهمتفسراتهمالناس
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مسألةسأيةالموضوعيدرسأنالباحثعلىتفرضالتيالعليةالأمانة

يثاهدهومايعتقدهمابينيوفقأنيحاوللأننواحيهاجميعسالعلميةالمائل

عنتكونماوأبعدغريبةوتفسيراتضروحاتووضعالحقائقلوىبابس

.والصوابالحقيقة

Papiloرباسميعرفالحجمكبيرالفراشمنلوعأفريقيافييوجد-2

نجدولونهاضكلهاعلىمحافظةالفرايقهذامنالأيهورنجد4*!4،وبينما3ءولع

الأيهرشكلعنجدأالشبهبعيدمنهاكلنحتلفةأشكالثلاثةتتخدالاناث

تجدلمالأيهوركانتفإذا.الفراشمنآخرنوعبشكلالشبهعظيمولكنه

نأيمكنناحتيفبأىحياتهالحمايةالفراشمنآخرنوعأىلتقليدداعياً

حهاخما،لحفظضرور!أكانالفراشمنأخرىلأنراعالإناثتقليدأنندعى

.الحالبطبيعةمهابذلكأولىكانتفالذصر

الاناثأننجدولكنناالفراكأمنالنوعهذانفسنجدمدغثممْرجز!رةفي-3

أنواعمننوعأىتفلدلابالذاتمدغشقرفطالاناث)ن.الأيهرتشبههناك

باتيةفهىةلكورغمالدروانيونيدعي؟لحياتهاحفظأالأخرىالفراش

.الأخرىالأنواعمن!ضيرهاهالًلةأعدادفيوموجودة

والدينالبقاءتنازعلأدعاءتاصمةضربةيُعَدالخيالمنأغربمثلوهناك-4

منشكلأىبويضاتمنمجموعةأىأنأكتثمففلقدبصحتهايحتقدون

تفقسقدأفريقيافيالفراشمنالنوعهذانفسلاناثالتيأشكالالثلاثة

يمكنلاالفرابةكلالفريبةالحققةوهذهللفراصقالختلفةأضكالالثلانةالى

داروين.بهاقالالتىالبقاءتنازعفكرةأساسعلىتفسرها

المملكتينمنالأدلةتكتملحتىالنباتعالمشولكنآخرمثلأنسوقوالآن-5

عا!فيذكرناهمماعجبأاكزحقائقمناكالنباتعالمففىوالنباتيةالحيوانية

علمياكعرفالحجمكبيرالنباتمننرعيوجدأفر!ياجنوبففيالحيوان

الأحجارشكلتمامأتشبهفصارتالشحميةأوراقهتحورتمسيمبىلاباسم

مناالراحدةطولتبلغالتيالأوراقهذهأنلدرجةكبيرحدإلىتنمودهنهاالى

التيالأحجارمنيميزهاأنمْمامأالإنسانعلى!حمبسم12الى01من

منوغرسهنباتمنالنوعهذابينالبفاءتنازع!وجدفلاذلكومعحرلها

حيثالحيلةهذهفىطجاأنبالذاتالنباتهذايدعومايوجدولاالآحياء

والتىالنباتهذابهاالموجودالبفاعنفسفيتوجدالتىالاخرىالافواعأن

.عناءدونومزدهرةناميةبايةتزاللاتحوردونالعاديةباوراقهاتحتفظ

يتضحعينييرذىكلككرهالاالتيالحيةالأمثلةوتلكالمجملالعرضهذابعد

014-http://al-maktabeh.com



الانتخابعملية!أساسهسباطلوالتمَليدالمحاكاةبعنصرالاستهادأدلا

نأيجبفلاوأثياءأثياءعلواضحةٍدلالةِذوفهوضيىءعلدلىانلأنهالطبيعي

تكرنأنيجببلهوانامعيتفقماحسبواحدهاًومعينهزاولةِمنالأمررالىذظر

فيوعظيمأحجمهفيئويأالاستدلالأوالاستهاديكونحتىوعامةضاملةالنظرة

السليم.المجيالحلمىالبحثأصس!أهممنتمْديرىفيوهذادلالته

داروينعندتفسرلهليساطلقليافائلالتنوع:ثامنأ

الخليةلانالعضوىالتطورلنظريةالقدلابدايةفيذكرلاماتن!ىألايجب

سائليننستديرأنقبلالخلوقاتأشكالفيوتحددتنوعمنعنهانثمأوماالواحدة

حماءفيالمتجاورةالأشجارتلكاختلافأسبابعنواحداتفسرأيعطيناأنداروي!

تعطيكلههذامعلكنهاواحدبماءجميعهاوتستمْيبهواءواحدكلهاتتنسمشاحدة

فهلالألىفيبعضعلىبعضهانفضلأنناحتىومذاقاضهاألرانهانخلفةفاكهة

داروين؟ياذلكأسبابتف!رأنتستطيع

.ماتقدداروينفإنداروكنأنصارياعفوا

ومكذبمصدقبينعشواءخبطالأرضفيلمح!رنالأرضفيالناسوتركمات

.الحرةوخالطتهاالشكفخامرها،قلربهموالإيمانتزلزلأنبعد...نمم

الحالقبواحدانيةتنطقالحلقوحدة:تاسعأ

أداءفيالأحياءبينعامِتشابهبرجودإثباتهاعنددارويننظريةأنصارتمسكلقد

أجهزة)متلاكهاطريؤصتوذللث(فسيولوجىتشابه)منهاامملالحبويةاصظالًفا

.(تريهبىأولريحىتشابه)شنركٍواحدهدبتلتحقيقالتكوينلطششابهة

كسلاحدومالهمتوجههأنيجبكانمايومأأشهروهالذىالسلاحأنوالحقيقة

لتتنوعالبالغةالحكمةبهذهتمقدالتطوريكورأنالمحقولمنليح!أنهإذ،ضدهم

هذاان،المناظرةالوظيفةماكلليؤدىوالحصبيةوالتنفيةالهضيةالأجهزةهذه

وأنواعهاأجناسهافيالمتباينةالخلوقاتوتلكالعظيمالكرنلهذاأنعلىيدلكله

سبحانه.الخالقوحدانيةعلىدليل)نهواحدأعظيمأ

طر!فأعنوانأيحملكتاثانجلترافيظِهِر8191ِعامأواخروفيقليلةاْضهرمنذ

ذلكنيوعاونههريلفريدسرالنهيرالفلكعالمتأليفهالفضا،قاممنهر"ايطور

ذلكبصراحتقالأستاذانكارو!ريعترفجامحةليالرياضياتيدرسهندىأصتاد

الفضاءأموريحالجانوأنهماعقيد؟أودينلأىينهتميانولاملحدانباْنهما"ممتاب
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تتأثرولاتخضعلاخالصةعقلانيبمازاولمحةومنبحتِعلمىبأصلوبٍالكواكبوحركات

الكراكبعلىحياةوجوداحمالمسألةحرلالكتابويدوردينىموقفباْى

عنالتطورلةالكتاباتبحضفيسادتالتيالفكرةالدقيقبالبحثويتناولالأخرى

أنومع.اليثيةوالتغراتالظروفبعضنتيجةالأولىالوهلةمنتلقالًيأالحياةظهور

هذامنالحياةظهوراحمالأنترىنظرياتوهىالاتجاهلهذامعارضةنظرياتهناك

د!لاضبةحسابالببعديرىهوبلفإن01:اعنتزدلاالأولىالطينأوالوحل

ىأ(.،.4..)أى1.:اعنيزيدلاالاحمالهذااندقيقةطويلبمامحقد؟

صض.ألفألىلعوناْمامهاعئ!رةالىواحد

هذامنالتلقالطالتواجدطر!قعنالحياةلظهورفرصةتوجدتكادلاأنه!نىمما

لابدوأنهالبحتةالصدفهْطريقعننشأتتكونأنيمكنلاالحياةفإنوبالتالمطالطين

..معينلهدب!ويبدعمدبهـيفكرعقلوجودمن

أمامهمايجدانلافإنهمابإلحادهماتلنا!الصرجالمؤلفيْناعترافمنالرغموعلى

اللة.عنوانتحتالأخيرالفصليكتبأنمنضراً

ضرباتبحقتحتبروالتىالهامةالتساؤلاتبحضنثهرآننودالقارىءعزيزىوالآن

الاجابةلمحاولةحتىأولهاالتعرضالدروانيينمناًحديثألمالتطورلنظرياتئاصمة

تحنئممااكثرالأموريحملأنجاهدأيحاولبهفإذاأمامهأثرتْوإنقريبمنعلها

الحقيقيمعناهعنكليةبهيخرجأومعانمنيحتملمماأكثرالعلمياللفظفيعطى

مستغربة.أوكريبةدلالاتِويمطيه

نعرضوسوفالعلميةقواعدهاعلىواتتالنثوءأصس!حضتتساؤلاث)نها

.والاسهابالتفصيلمنشيىءفيلهاالآن

الروحي؟العاملمنالشوءنظرباتموقفماا-

:فنقولوأبينأوض!ح

الأساسمرتفهوما،أخرىبصورةهذاسؤالنانصوغأنالممكنمنإننا

الروحى؟الحاملمنالنشؤلنظر!اتالمادى

هكسلتوماسانجيرالطلهاروجالدروانيةظهرتعندما-القارىءأخى

نتيبهىالحبةباًنفنادىالنظريةلهذهالميكانيكيةالماديةالروحعنوعبْر

إكسىءأثرلهوكانالقولهذاخطرأكانولكمكيسيائبمافيزيائيةلتغ!رات

هدأكانولكمخاصةَوامادينعامةالناسلدىالحيأةفهمنطالحدودأبحد

هىالتيالحياةبأنيقولفهوبضد.اششىء!رفكيفمغلوطأالقول

تغيراتأىوكميائيةفيزيائيةتغراتالاهىماوجزئياتهابكلياتهاالمادةنمص!
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صرفة.مادية

وإنالحيةغيرالمادةفيموجوديخرعاملالحيةالمادةفيالملموسالواقعإن..لعم

التىهى(اضفم!الصميهماهىماديةليهستأى)روحيةمحسوسةغرقوةهاك

نحوالبحثاتجهالعشرينالقرنأوائلففى،حىكائنكلحياةعلىيهى

تلاميذمنوهو)هاتردري!فأحرىالفردنمولىتؤثرالتىالحقيقيةاعوام!ااكتشاف

الميكانيكيةالاثباتبقوةمندفعاًدريث!وكانحاربعدة(آرلتالألمالىاغليموفا

بعيته3لهوحققتتحاربهأقنعتهلهامما،-ار:احه4المادالأطساضدعيم

نفسهمبرئاًأبحائهوترينتظرهكانامبعكمأتنعتهأنجاثهنتائجلأن،لابالطبع

الحيواناتبحضمنلجنينالأواجةالخلايافَمتَصأنْتجاربهمن.الدروانيةالم!ادىءص

علىالحيةالمادةقدرةلهفتجلصللأصلمماثِلفردإلىخليةكلفنمتْالدنيثة

وبعضهاجزأينإلىالبحرلَنافدبعضبويضةجَزْأأحرىخربهوفيالحياةفيالاستمرار

يرقةوأعطىجزءكلفنماتجزيئاًاعت!اطِاوذلكجرءا32ًإلىبعضهاوفيأربعةإلى

كلأنهذامعنىعظامذاتحيةأفرادلشأتالفوضريةالأعتباطيةالتجزئةمنكاملة

فيشاهتوإنوتمصيلاتهدقائقهبكاملالحىالكائ!تكوي!تتضصحيةخلية

صغرها.

الأنتليكيةحماهافردكلنموعلىتهيمنعياروحيةقدرةبوجوددريئىآسولهذا

:نتساءلبدورناونحن

الحية؟عاصرفيبالحياةيدفعالذ!طما-9

النسبوكذلك،الخيةمنهاتتركبالتىالعناصرمعرفةإلىالعلملرص!!لقا-

الذممطالسرأمامهكذاوسيظلىتماماًعابرفىأيقفمازالأنهإلادقةلحَل-ثاالوحهِدة

عينيرذيتماماًامملوواضح..الخليةمهاتتركبا!العاصرتلكًفيبالحياةيدور!

الخلية.والحياةعلىومسيطرةهائلةروحيةقوةهاكأز

؟الانقسامعلىالحيةمجفزالذىما-2

ذلك؟إلىويدعوهاالانقامكلياعدهاالذىما

وخليهةمجهريةببويضةتدأفإنهاالراتيةالحيةاممائناتاتبدأعندماابةإن

منالوراثيماالصفاتكلتحملانالخليتانوهاتانبمراحلىمتثاأمح!غرذكريةجرثومية

وتتكونيندمجانفعندماذلكومعوالاستعداداتوالميولعالدوافعملان؟الأبولم!

فيوتستمرمعينةعدةباضكالوتمرالمتوالمطالالقسامفيتأخدانحصةاعويضةا

كلمامتناسقةوحدةتنمووأنهايبدوالتىالخلاياسالملايرمئاتإلىالانقسام
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رويدأرويدأالتثكليبدأماف!رعاندقيقنظاميحكمهاذلككلوفيعددهاتكاثر

الىالعالمإلىكاملأحيرانأالكاملةالأعجوبةتخرجثم..والأعضاءالأنسجةفيتتكون

.الوجود

فينوعهانف!منأخرىخلاياو)نتاجالانقسامعلىالخليةيحفزدافعفأى

الأعضاء؟

وإلا،وعلاجلالحقلَدرةمنهنالثىالروحغرضسءولافقطالروحىالعملانه

؟ذلك.خلافآخرصببعنداروينوأتباعالتطؤرعلماءيخبرناأنالممكنمنفهل

يؤيدونأمإليهنذهبفيمايوافقونناهل؟الأمرهذافيالحلمأهليقولوماذا

وميكانيكيا؟الحياةلماديةفهمهفيداروين

تقومالخليةأنابيكروسكوبيهْواختباراتناالمحمليةتجالىشامنيَقبنعلمنحلمنحن

مظاهربكلتقومفإنهافقطواحدةأىمفردةكانتولوحتىِالحياةوظائفبكل

وفيكاملأفردأكانتلو؟أيضأتموتوهيفرديتهبدكائناكانتلو؟الحياة

كتابه.فىليبونيقولهذا

ماكلعنبيدأحموأيسمرحياتنامنلحظةكلفيالخلاياهذهتحققهماإن

تحكمهاالتيالمسائلبعقلهيحلأنالقادرالطالبوأنيحققةأنالمتقدمالعلميستطيع

يعدونهلقدحتىالبرمنغيرهمنبكثرأحمىلهوالخلوقاتأدفىخلايالحظةكل

إلهاَ.لهمبالنسبة

لاخيثبمكافيالصعوبةمنواحدةخليةعمليكونأنحقأعجيبْشييء

الاعجازوهذااعجازانهبهيقومأنوتقدمهبتبهنولوجيتهالحلمأوكلهاالدنياضتطيع

وتوجهها.الخلاياتسيرالتىهذ؟قوةأىنتساءليجعلنا

.الحياةجوهرأنهامعالقوةتلكعنضىءكلنجهلإننا

اللىىمن-3

أنانحلمنحن

ماالدممجرىمن

مثلأفالعظام

السكرمنالزالد

مثلأفالأميباالأولية

الفطت؟

اهذهنجد)ننا

3والاخ!ار.أ!زعلالقدرةا!يةالمادةؤأوجد

خليةكلفتنتقىالخلا!اجميععلىالحىالكائنجسمفييمرلدم

لها.اللازمةالنذائطْوالموادالعناصرمناليهتحتاج

تخزنوالكبدغمرهامنأكبربنحبةوالفوسفورالكالسيومتنتتى

الحيواناتؤحتىتتضحوالاختياراممزعلىالحيةالمادةوقدرة

وهذهالقوىهذه!هاأوجدالذىفمنلتغذكتها!لحلاماتترك

أيضأزتعملانهابلفقطالحيواناتفيعملهايقتصرلالقوى
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يقفعندماالح!ثرةعلىيطبقالحراتآكلةالنباتاتمنالدرولىلرافنبات،النباتات

فلالتغذيتهصالحةغرموادالورقةسطحعلىوضتاذاأماالأوراقسطحعلى

.الأحوالمنبحالأبدألهايستجيب

داخلحهةمركبابئلىاٍالممتعةالمهضومةالمذاليةالمواداقحالةفيكف-4

ابخسم؟

الأمر؟هذايغكيف...نمم

مركباتالىالممتصةالمهضرمةالغذائيةالموادتحويلمنالجسميمكنالغذافطاممثيلإن

قويةأدلةفهناكالروحيةالقوىهذهطبيعةكانتومهماجسمهأنسجةلهحبة

(بمادةليستالحقيقةفطلأنهاالتعبيرهذاجاز)ن)الحيةالمادةأننزمنتجعبا

الأعضاءوظائفعلماءأغلب)تجاههوالاتجاهوهذاوال!بهيمياءالفيزياءلقوانينلاتخضع

الثهرالفسيولوجيالمالمأوضحفلقدالفسيولوجياعلماءأعنيالمحاصركن

عدةتوجدالعاديةالفيملرجيةالعملياتفيأنهالتطوردعاةمنوهو"هرلد!ن"

الفيزياةتوانينتضرهاأنيمكنلاتاموتآزرؤدِقتحاونفيتعملمترابطةعوامل

:فيقولوالكيمياء

نموعمليةمشكلةوأنسابقةخلاياعنبانقسا،تتكونالخلاياجميعأننعرف)

بأىالحاضرالوقتفيحلهانستطيعالتيالعملياتمنلبستوتغذيها،الخلية

ولقيةوالامتصاصالافرازمشكلةعلىالقولهذانفسوينطبقميكانيكيتفسير

الحى.الكائنجسمفيالفسيرلرجيةالممليات

وأأجهزتهبأدقالحلميقيسهاأنيمكنلاأضياءهناكأنالكث!ينعنغابلقد

حركاتها.دقيقيرصد

القلبيظلكىسواهدونوحدهوعلاجل.الحالقئهايختصاْمرز)نها..نعم

ويتركبالأسبابفيؤمنبعلمهالحالمولابنتائجهالباحثيغترفلادومأبهعالقأ

..المبب

الفوىهذهوجودبنكرواأنال!طورودعاةالدروانببنبإمكانهل:فساءلونعود

لموإن،عنهاكائنلأىغنىلاالتيالحياةوتكسبهاللمادةالمصرفهْالهائلةالروحية

لها؟العلميتفسكلهمهوفماككروها

جرابأ.نريد

التكعف؟منرلىوراءالسرما-لي

الىتقودناأنهالوجدنادراستهافيودققناالنظر!اأمعنالوهدهالتكيفمساْلةإن

145--http://al-maktabeh.com



وتصدأمدبرأعقلأهناكأنعلىتاطعةًدلالةولدلتْوجلعزبالئةالإيمانتعميق

رائعبناءأوعظيمتكوينمنويبدععظيمتكوينسويبدعيخلقماوراءفيماحكيماَ

خلقفيالصدفةعاملوجودالاْحوالمنبحاللاتعنيولكناالبثرىللجن!ومعجز

.المجالهذافيالطفراتوجوأوالكالناتوجردأوالكون

والنياتيةالحيوانيةالمملكنينفيالحياةتحقدمدىفيتأملناكلمااتاالقارىءعزيزى

المدبروالعقلالحكيمالقصدبربجرد)يمانأادناازأعضائهاوظائفودقةانظامومدى

الواحدالجسمفأعضاء،والأهواءالأغراضعنالمتعاليةالساميةبحكمتطضمنهاالذى

متناهيتين.معجزتينودقةكفايةفيوثيقوتاَزرتامارتباطفيوظائفهاتؤدى

!الانسانفيالمينIالمثالسبيلفحلى

التيانحتلفةفالأجزاءالخالقعمقيوضحمَثَللأعظمالانسانفيالحينتركيب)ن

وصلبةومشيميةوشبكيةزجاجيوجسموعدصةوقزحيةقرنيةمنالعينماتتكون

والروعةالدقةغا!ةفيأنسجةمنتتركبجميعهاأجزاءنحتلفةمنذلكوغير

الموجودوضحهابنضىمعأمجتمعةوالأنسجةالأجزاءهذهكلوجردولولا..والاتقان

وذلك)للمرئياتمضبوطةصورنقلفيوظيفتاتؤدىأنأمكنلمابالضبطعل!

على(الموجودالوصطفيوشدتهالضوءوضعفالعينعنبحدهااختلافعلى

تضبطفؤلوغرافيةآلةأفضلفهيالدماغفيالبصرىالمركزإلىنقلهاثمالعينشبكية

آليأ.الصور

منالمتقنةالمجحوعةهذهنشوءفكرةقبولليأدالمدققالمفكرالحكيمالعقلإن

وتنوعت.تعددتمهماالطفراتطريقعنأوالصدفةبفحلللحينالمكونةالتركيبات

وعلىالأذنعنيقالوماالحينمثلبسيطواحدعضوعنالقارىءعزيز!ياوهذا

تافهأليعدهذاكلفإنذلكومعالحىالكاثنجسملطوخليةونسيجعضوكل

الخليةعلىنطرأأولقلصعندماالعضلاتعلىتطرأالتىالمظاهرإلىبالنسبة

الحملياتصلسلةإلىبالنسبةأووالحركةالحس)شاراتتوصيلعندالمصبية

فعلالبالنسهةالدقةفائقمعجزبنظا،وتتابعهاالحىالكائنجححمداخلالكيماوية

الحى.الكاثننيالحياةوظائفكلعلىضهيمنالتىالهرمونات

الرلادةوبعدالجنينيةالمرجلةفيموجودومستقلالجنيننيجفيا!ايزأنوالواقع

فيالمدهشا!ايزهذاكيفيةعنأماالخاصةووظيفتهالخاصطابعهعضولكلكون

شبئأ.عنه!درىلا.دUايخننسج

فلاثَمومنالأحياءكلزعامهظاهرةلهىوالوظيفةالتركيببينالتامةالملائمةإن

التغرحدوثيخهيرتكنالذىالطبيعىالانتخاببفحلنثأتتدتكونأنيمكن
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المحفة.الصدفةعلى

أنواعمختلفالىأنظارنانوجهعندماإننا؟النباتيةالمملكةفيالحالهوماولكن

فيعليههىعماعجبأتقللانجدهاالختلفةالظروفلملاءةالنباتمملكةفيالتكيف

والتحوراتالزهرةفيالمرجودةالخرراتأننرىكثرةحالاقيففىالحيوانعالم

قيالخلطيالتلقيحإحداثبقصدالبعضبحضهمايكمونالححرةفيالمرجودة

.الزهرة

انحتلفةالتلقيحوسائلعنعجبأتقلولاتحصىلاخططأنرىالحالاتبعضوفي

بيدحاالىتركيافيالحشراتلثهالنربيةالهندبجزرالأوركيدفشجرةالنباتفي

الأجنحةمنوزوحالاصتثعاروقرقالطو!لوالخرطومالرأسشكللثهمافلها

صنفيوجدلاإذ،مالحثر؟تقليدهذاشكلهاأننحتبرأنيمكنولاكبرولطن

جذبكرضإلىهذاضكلهانروأنيمكننالاأنه؟ئمامأتشبهاالحشراتمن

عناويبعدهاالحثراتيزعجشكلهاأنإذالصحيحهوالعكسإنيلإل!االحشرات

لفررهاوجدتإنماالتحوراتهذهفكأنملقحةغرالزهرةهذهتظللذلكونتيجة

لنفعها.لا

نانرىأيضاوهناالنحلةيشبهنجدهنباتوهوهنانذكرهأننودآخرومثال

منه.تقتربالتيالحثراتكفرالنباتشكل

انثاربغرضانحتلفةالنباتاتإليهاتلجأالبراعةمنغالمحةعلىخططكذلكهناك

فتحملهامهدبةأومجنحة)مابذورهافنكونالخلطيالتلقيححدوثولضمانبذورها

الحيراناتأقدامفيتننرسحادةأضواكلهاتكرنأوبعيدةأماكنإلىبسهولةالرياح

.النباتعالَمفيالموجودةالحكيمةالعجيبةالتكريناتمنذلكعرالىوحوافرها

تئ!كلمدبرةحكيمةعاقلةقوةالخططهذهكلوراءيكونآنمنلابد...نعم

تلاآبحبثالزهرةزالرحيقيةالنددويضع،الح!ثرةتركيبمعلتتلائمالزهرةتكوين

اذوالناتاتالحثرةهذهبأضكالكاملةمعرفةالقوةلهذهتكونأنولابدالحثرةخرطوم

فراءيوجودمحرفةللبذورأوالحشراتدراصةتستيمالنباتاتأنالمحقولمنلي!

.للحيوانات

الحق.عنأبصارناتعميةوتعمدناالحفيقةومغالطةالواقع!لبأردناإذاالا

العجيبةَوالتزليباتالتنظيماتمنلهحصرلالِمابالنسبةقليلالحققةهذهكل

بحكمةِصسهمدبرأخالقاًوللحياةالكونلبفاءالضرو!ةالأحاءعالَمفيالموجودة

منحالباْىالصدفةبفعلالوضعبهذاالكوننجدولموسايةعظيمةولغالةِولقصد

.الأحوال
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والدينيالعلمىبالنقدداروينعندالتطورلظريةلأص!تعرضناأنوبعدوالآن

علىتقوملانظريةوفروضهشةأفكارسحوتهوما،واضحقصورمنفيهاماوبئنا

العلماءلموق!نعرضأنمنلناولابدفكانمقنعةبراهينإلىتتندولاقوىدللِ

اقتناعهموعدملهافضهمسببنوضحأنعلىيعينهوالنظريةتلكمنوالمفكرين

توضيحهسنحاولماوهذاذلكفيدليلهمكانوماذاأبدوهاالذينموقفوكذلكجمها

تعالى.اللهضاءإنالقادمالبابفي
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الرابعالباب

دارويننظربةمنوالمفكربنالعلماءمواقف

العلمىالبحثأسس:لأأو

العلميالبحثتعر!ف-أ

العلميالبحثخطوات-ب

الحلمى.الباحثصفات-جإ

ئانهاَ:

لالثأ:

داروين.نظريةمنالنربعلماءمرتف

.المعكوسوالمنطق..الملاحدةفريق-أ

.التطورلنظريةالنربعلماءرفض-ب

.التطورنظريةمنومفكريهموالمسلمينالعربعلماءمرتف

داروين.لآراءوفضهمالاصلاممفكرى-أ

الفاشلة.والمحاولة..التوفيقمذهبأنصار-ب

.التطورونظرية..العقاذ-ا

.الئطورونظرية..محمودنجيبزكي.د-2

.والارتقاءبالنشوءوالايمان.صاعالمحسنعبدالدكتور-3

.التطورنظريةمنمحمودمصطفىالدكتورموقف-4
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الرابعالباب

دارو!ننظريةمنوالمفكربنالعلماءموتف

آرائهمفسادوبينالهاالعلماءوتصورالختلفةالنظرياتادتعرضناأنبمدَإننا

تلكفيوالمفكر!نالعلماءآراءعلىالضوءبعضنلقىأننودادعاءاتهموزيف

الاسلامىوالفكرالفردالفكربينالتوفيقمنهجف!ادوصْوحفيولنكشفالنظريات

اشفلتولقد،شامخثابتإلهىأصلهفيالآخربينمالرىوضعىالأولأنحيث

الإيمانيةالحقائقوتلبالآراءالملميةلعلمنهستارأوجعلتاصتغلالأسوأالمناهجتلك

النظيف.العلمىوالبحثالجادةعنالعلحاءلصرف

صفةنفسهاعلىتضفىأنحارلتالتىالنظرياتمنلداروينالتطورنظريةإن

وأثارتالماضىالهجرىالقرنفيصيتاذاعوقدالعلمعنتكونماأبعدوهيالعلم

للتحكيككسلاحواستحملت،والثقافيةالفكريةالعلميةالأوساطفيكبرىضجة

.السماءوتحاليمالدينقيمفي"

واحداصلالترجعالحيةالكاثناتجميعأنهرأسلفنا؟النظريةوملخص

منمديدةحقبعبرتطررتالتى،الأولىالأساسيةالحياةخليةأحماهمثترك

منااصتوىأنالىنحتلفةأشكالاواتخذت،بحتةماديةعواملبفعلوارتقت،الزمن

الكائناتاًشكالمختلفعناليومنعرفهاالتىالصورةعلىوالباتوالحيوانالإنسان

والفردةالان!انفإن-النظريةحسب-ذلكعلىوتأسيسالناالمعاصرةالحية

1().واحدةسلالةمن)نحدرا

قاتقدأبحاثهأنمدعيأ1874الأنواعاصلكتابفيأبحاثهداروينثروتد

إليهاووجهكئيرةضرباتالنظريةهدهتلقتوقدوالاستنتاجالعلميةالملاحظةعلى

إلىبشأنهاوانقسمواالعالمفيوالمفكرينالعلماءطرفمنضتىوردودأعنيفةانتقادالب

ثمدبدةمعارضةًعارضهامنومنهم،لهاوهللأيدهامنفمنهم.كثيرةاتجاهاتِ

الدين.وبينبياالتويخقوحاولتحفظمنوهناك

العلمي:البحثايسى؟أولأ

وطريقأالحقيقةلاجلاءسلمأالحلممناتخذعلمىباحثأى!زعجماأشدإن

منأنها!دعيبفكرهفيهلهدلىلكاتبموضوعأيقرأأنالختلفةمسائلهفيللبحث

عنهاونافحراكتبمفيدونوهاتدوالمفكر!نالحلماءمنسبقهمَنْأنمعافكارهبنات

بصرقة)ماالباحثأوالنقاديتمالحالةهذهمثلوني،يدرىلاوهرمناظراتهمفي

صر8طرسردأرنرمحالحلهنح!ضكلات
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الأمروحقيقةفييكتبالذىبالموضوعبالجهلأونفسهالىولسبتهاغرهأفكار

لم.)9مرأحلاهماأن

الذيالموضرعهوالاحترام!ستحقالذىالموضوعأنالمقامهذازونعني

شاملين.واستقراءبحثِبعدثمارهجيت

والتعقيببالشرحالعلمنظرياتمنلنظريةنعرضونحنالضرورىمنكانلذا

بهالتعرفحيثمنالحلميالبحثعننتحدثأنوالتحليلبالقدولأسها

بمجردحتىعلميةتضيةأيةتناولعندأوفيهتتبعأنيجبالتىالخطواتوتحديد

صفاتنحددأنالأهموهوالحالبطبيعةلازماوكانقصاربكلمالبولو!هاالحوض

خاصةمؤهلاتصنذلكعلزموماصفات!نبهيتحلىاْنيجبوماالعلميالباحث

معينة.إستعداداتأو

يخماداروينالتزمحدأىإلىلنرىهذالكلنتعرضأنبمكافيهميةالاًمنكاننممِ

تجاربمنبهقاموماخلاصاتمناشنتجوماأفكارمنعرضهوما(آراءمنتال

العالِم:أوالباحثومواصفاتالحلميالبحثمنهجيةإزاء

العلمي:ابحثتعربفأ-

ما،بموضرعالمتعلقةالأفكاربينالطوطةالسياحةتلك:العلميبالبحثأعنى

الختبراتأجهزةفياصتقروما،العلماءأدمغةفيوسكنالكتبفيمنهامادُون

حتىوتائعهإلىنصلكىأعمالْهليوالغرصأغوارهرصبر،كلهذلكعلىوالتعرف

ومن.عليهاطلعقدإلاموضوعهفيتيلقدشيئأيتركلمأنهالىالباحثيطمئن

وهناالباحثمعارفدائرةاتسعتكلماتتسعالحلمىالبحثدائرةأنالبدجهى

الحلمي.اجحثا.لطالنسبيةموضوعفيندخا!

لاالعلميالبحثعلىالتدربفيمبتدىءجامحىطالبيعدهالذىفالبحث

فيهالايةنقطةبعدهايضع،مرإجععرأوحمسةمنلأكزهارفمعدائرةتتجاوز

داثرةتتعجامميلاستاذبالشبةمبدلىبحثهوبينما،اليهبالنسبةمكتملبحثهو

بالنسبةمبدقبحثهوالجامحىالأستاذهذاولبحث،بلمرجمألخمسينمحارفه

اكلر.أومرجعلمالةممارفهدالرةتتسعمحترفلباح!

بحثأالطالبأعدهالذىالبحثنسمىأنلناجازلَمَاالمطلقالقياسأخذناولو

جازوإنما،بحثأ-متالوقاَباحثأيكنلمإن-الجامعىالأستاذأعدهالذىحتىولا

مالْدروعلىبحسبه)نسانصبحثإذابالمقاييالنسبيةأخذأأبحاثاًنسمهاأنلنا

النططةالأت-نمرف-الإصلام!ومحهتاربميهالعلسالمحتلعوالىنلحجيمحمددمنالس

42الحدد
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الباحثمنهيخرجأنفيهيشترطلاالبحثفإن:ذلكعلىوبناءًجهد..يُبْذلش

ال!ايترصلالتيالحقاثق)نبليوفقلاوفدالهاالباحثيوفققدإذ،عطلقةبحقائق

بعدالباحثيتوصللاتدبل-إليهبالن!بهةأى-نسبيةحقالًقهىالباحث

يعترفأنالحالةتلكلطوعليهنسبيةولامطلقةلا،أبدأحقيقبماإلىالبحثطرل

يخعزوالاطلاعالبحثفييقضيهاالتىالطوالالشينيستكزواولابذلكصراحةً

.عاربمدهماعارفذلكالتلفيقالىفيلجأدلكعليه

إذامطلقةحقاشَتصبحبحثهفيالباحثالههاترص!لالتىالنسبيةالحقائقوهذه

رالعلمالكثرةمنوكانواالموضوعذلكدرسوااخرونباحثونبعينهاال!اتوصل

لأنهتمامأواضحأذلكيكونأنوأرجوالحطأعلىاجتماعهممنيؤمنبحيثوالفطنة

إجماعهناكيكنلمأىفقطوولاسصديقهسوىممهيتفقلمفإنهداروينحالةلط

.العلوممنعلمأىليالعلميالبحثخطواتهىماولكن

العلمي:البحثخطوات-ب

التالية:بالخطواتيمرأنمنلابدمجثأيعدأن!ريدمنكلان

تكرنأوالبيئةأوالانسانتطورمثليبحثهأنيريدالذممطالموضوعتحديد-ا

"ذلك.نحوأوالأرضيةالقثرة

التحديدوهذاالموضوعهذافييبحثهاأنعليهالتىالرئيسيةالأفكارتحديد-2

منيرىأخرىنقاطالاحثمعتجدقدلأنهابتدالىتحديدهوالنقاطلهذه

باحث.لكليحدثماوهذاإضافتهامنفلابدالبحثالى)ضاقاالمفيد

قدأوباحثالىباحبمنيختلفالنقاطهذهتحديداْنبالذكروالجدلِر

ناقطة)غفالهافي!صنآخرباحثإليهاينتبهولافيبحثهانقطةالىباحثينتبه

كلها.النتائجتغييرإلىتؤد!قدموضوعهفيضحف

:نوعانذلكفيويتحكمالياالرجرعيلزمالتىالمراجعتحديد-3

كيايةمعرفةهوالثافيالأمر.المراجععلىالباحثاطلاعسعةالأولالأمر

فيها.البحثموافىوسرفةالمراجعتلكاستحمال

خبرتهتلةمجكمالمبتدىء-الطالبفإن:ا!لراجععلىاطلاعهسعةأما

علىيطلعلملأنهمرا-عستهَأوخمةكيرمرجحاَلبحثهيعرفلاقد-وعلمه

المراجععلىتدلهايىالمساعدةبالكتبكستعينأنمنلهلابدوهنا،غرها

عمرالديه!وروكتابالضيحةكليةلطلابالخطيبنجاحالايرلمككتابالاشاصية

وغرها.المحترفينللباحثينالظنرنكضفالاَدابكيةلطلابالدقاق

التيالمراجععلالاطلاعمنالعلميةالباحثمكانةليعرفونالنقادو)ن
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)1(

توفيرللباحثيغاليهاوبالرجوع،كثيهـغيرهاصتعنىمراجعفهناك،اصتحملها

والجهد.الوقتمنالكثر

جمعهالأنهالستةالكتبعنيغنىأالأصولجامعاكتابالمثالسبيلفعلى

الحسنةالمقاصةكئابعنيغنيأالااضباسومزياسالخفاءكشف1وكتاب،كلها

عمايغنى!النزولأسبابفيالنقوللباب9وكتاب،عليهوزادفيهماحوىلأنه

كتباكزعنيغنيأالختارالدارعلىالمحتارورداالنزولأصبابكتبمنعداه

.وهكذا.الفقهفيالأحنافأوالحنفية

اما!ابماالفتوىجوازعدمعلىالحلماءنصولكنصياذاعكتبوهناك

مْدلأنهاو)مابيملاينوالنظائرالأثباهوكتابانحتارالدرككتاباختصارهالشدة

توثيقلمدمو)مامالكللإماموالمدونة)1(الشافحيللإمامالاْمككتابالننقيحأصئابها

بال!ثهرةبفترقدالمتصكنكروالباحثوغيرهاالحنفىالمكينملاكشرحأصحابها

تمحيص.منهافيعبالكتبهذهنالتهاالتى

التئالمراجعطبعاتعلىالاطلاعمنالحليةالباحثمكانةليعرفرنالنقادإنبل

هذهبينيميزالمتسكنوالباحث،تجال!لةوأخرىعلميةطبماتفهناكاصتعملها

الىالختارورددْمثلايرجعونالمتمكنونفالباحثولىْ،أوثقها)ذاالايرجعولاالطبعات

الرمذىعلليثرحوفيالمنارطبعةإلىقدامةلابنالمغنىوفي،الأولىالبرلاقيةالطبعة

دلائلوفي،المصريةالكئبدارطبحةإلىالقرطبىتفسيروفيالملاحدارطبمةإلى

.وهكذا..حلبفيالعربيةالمكتبةطبعةالىنحيملألىالنبوة

لنظربته؟تناولهليالأسلوبهلىاواتبعالنهجرلكدارو!ننهجفهل

الأمر.لهذافهمكفيالقارىءعزيزىأنتْعليهتجيب!ؤالذلك

المراجع:هذهاصتحمالكيفيةالباحثمعرفةوأما

بحبتريبهتماللغةمعاجمبعضمثلأ.خاصةخؤإلىيحناجذلكفإن

الأخيرالحرفبحسبترتيبهتموبعضها،الرصيطكالمعجمالكلمةمنالأولاالحرف

ولكى،المحيطكالقاموس،ثانكحرفواعتبارهالأولالحرفمراعاةمعدثا

المماجمبعضولكن،الماضىالفعلإلى)رجاعهامنلابدكلمةالباحثيتخرج

أصلها.عنمنقطعأالكلمةلفظبحسبترتيبهتم،الحلايلىكالمرجع،الحديئة

للنساءبابأ،خاصةأبواباآخرهفييضعمثلأمحذيبالتراجمكتبوبعض

ركيالايهررعىورْذلكلجحالىيئالر-ت،تصرفالممرىالركطىألمهالاصللإمامالأمكا!

8291!وبرل82العددالقطركةالدوحةلذلكلرأعيد،9391أعطدقماك
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بنسبتهاشتُهِرلم!ورابماْ،فلانبابرعُيرفلمنوثالثأفلانبأدعُرفلمنوآخر

سالأولالحرفبحسبحالكلعلىالأعلاميرتبوهو،والنخضكالزهرى

معيأيهرهمبل،خاصةأبوابالهول!يفردلاماالزكلىكأعلاالكتبومن،أسدائها

بلادهمفيطبقاتهممجسبالأعلاميرتبماالكتبومنالعامالترتبفينظائرهم

.الجوزىلابنالصفوةوصفةسعدابنكطبقات!هاعاضواالتى

يريدهماعلىاصبعهريضع،كوامنهللباحثيفتحالمرجعاستعمالمعرفةإن

المراجع:ليابحثمواطنمعرنة

فإنعلمهوسعةالباحثخؤعلىشيىءكلوقبلأولايعتمدإنماذلكإن

ولكنللمرجعوضصتالتيالتحليليةالفهارسالى!رجعأنعليهكانخبرتهضعفت

مواطنتبينالتيالد!قةالتحليليةالفهارسلهاتوضعلمالأعفمعالتراثيةمراجمنا

علىتيسوأالتراثكتبفهرستضرورةإلىالمحاصرونتبهوقد!هاالأبحاث

التراثية،الكتبعنمستقلةتُطْبعفهارسالكتبلهذه!صفرنفأخذواالباحثين

ذلك.منفأيهر

منجاعةمعفنسكالمسثرقوضعهالذىالنةلألفاظالمفهرسالمحجم

محمدالدكتررصنفهالذكطالاسلاميالفقهلموسوعةالحنبلىالفقهومعجمالمست!ثرقين

الفقهلموسوعةصنفهالذىعابد!نابنحاشيماوفهرسالزملاءبعضبعقلعجيرواس

غركبالخالقعبدالثيخصنفهالذممطوعميمقليورحاضيتيوفهرسأيضاالإسلامى

الأشقر.محصدالدكتورصنفهالذىالئبوتوفهرسلهزميلبمساعدة

.الكتابفيالبحثمواطنعلىالدلالةفيالباحثتساعدالفهارسهذهإن

يريدهاالتىالمملومةبطاقةكلفييذكرخاصةبطاقاتعلىالمعلوماتجع-4

أعلىلطويضعوالطبعةوالصفحةالجزءبيانعاىمنهأخذتالذىوالمرجع

ولابحدفيماالتصنيفعلىيساعدهالذىالمنا!سبالختصرالفوانالبطاقة

هوهذافانعلمىومبلغواحدةمعلومةمناكزالواحدةالبطاتةفي!ضع

الجولوجياعلمفيوالحفر!اتالصخررعيناتجمعفيالمتبعالأسلرب

خاصة.بصفةالحقليةوالجولوجية

يبدأحددهاالتيالمراجعجميعمنبطتاتعلى41علوماتجه!يغأنبحد-5

والتيالطاقاتأعلىزوضعهاالتيالعناوكنبحسبالمحلوماتهذهبنصنيف

.المساعدةلالعناويننسمهها

انحططالترتيبهذاليكرنمنطقياًترتهبأصنفهاالتيالمحلرماتهذهررتبثم-6
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علىنظرىعفرضيتعاملأوقفزأالتائجالىيقفزأنلاللمرضوعالهالي

عليهتقعومايدهإليهتصلمابكلىصحتهاعليدللويحاولأنثابةحفيقةأنه

عينيه.

يخنقد،فكرةفكرةفيدرسهاعلياحصلالتىالمعلوماتهذهبدراصةيبدأئم-7

جمرجأو،جقأ!راهماويرجحتحليلالىيحتاجماويحللنقدالمييحتاجما

استعمالوكل"وأرجحأرى"يقولأنلهيحقوعندئذجديدبرأىللناس

منضربهوو)نماببحثلشكلهاالمراحلبهذهالمرورقبلالكلماتلهذه

الأصيل.الباحثعنه!سجلالذىالعبث

ضربمناليهذبتفيماالحذرلىلهلتمسأنالقارىءالعز!زمنأرجووإفي

الباحثمعرفةوكيفيةالحلميةالمراجعمعالحاملبكيفيةالمتعلقةالأمثاللبحض

العربيةاللغةبمحاجبممسثهدأالمراجعتلكفيبحئهبموضوعالمتحلقةللمواطن

الدهثةمنوقليلاالاستغرابمنحظاَذلكنالولىمماالإسلاميالفقهومصادر

فيالعلميةالنظرياتدراسةواقعمنبأمئلةالكاتبيستثهدلملماذاقائلفيقول

كليةَخريجىمنكواحدالحلمىتكوينهمعوتمياَالتجريبيالحلميادينمختلف

.الحلوم

مدىآىالىالمعاصريعرهـعالمناحتىحفيقةذلكالىعمدت)ننيأقول

البحثفيالصعابليتحملتالأولىعصورنامنذنفسهاالاْصلاميةالأمةأضنت

قلبهاجنباتويضىءوقادايمانبالصبرويمدهاذلكفيعزيمهاويمضىالعلمى

وفكرها.

ولكنناالتاريخفجرمنذموجودأكانالعلميالبحثأنفيفئكلافنحن..نحم

المسلمينمثلوأركانهأ!سسهوأصلتالحلميالبحثتواعدأرستأمةنعرفلا

وضحوالقد.ودمادتهاالانسايةصرحبناءفيوافربنصيبأسهمواالذينالأوائل

المنهاجهذا،الفقهبأصولالمنهجهذاعرفالعلميللبحثدقيقأواضحأمنهجا

.اليومحتىالعالمجامعاتكلتعتمدهرائدأمنهاجأمازالالذى

صفاتوهوألاَوثيقأارتاطاَسبقمامعبرتبطهاملموضرعنعرضأننردوالآن

بحثناموضوعلىوالتطبيقالقاعدةبيننقارنأنالاعليناوما...الحلميالبإحث

ونظركه.بدارو!نالحاص

العلمي:الاحثمفات-ج

التالية:الصفاتفيهتتوافرأنلابدالعلمىللبحثنفهينصبمنإن
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ا-العلم:

لبحثلاينفصلأناا(دعالمكانمنالاالعلمىللبحثيتصدىأنيجوزفلا

.العلماءالاعليهيقدرلاوهذا،الدقيقوالاستنتاجالعملىالفهمعن

ولا،بفكرهمفكرهولقحعتهموأخذالعلماءجالسإذاإلاعالمأكونلاوالعالم

المرادغيرمنهايفهمأنلاحماليرثدهأصتاذغرمنالكتبعنأخذهيكفى

كانولذلكالقارىءذهنفيضمصأولكلالبماأو،مثلأالموًلفتحبيرليلقصور

ونصوا،"الوراتين)«اسمبالكتبالأساتذةعناستغنىمنعلىيطلقونعلماؤنا

بآرائهم.والاعتدادمنهمالفتوىأخذجوازعدمعلى

الفطانة:-2

الأمورهذهلأنالحكموصدقالملاحظةدقةمعالوقَّادالايمءبالفطانةوأعنى

الحلحى.البحثفيالأسا!رهىالثلاثة

الصبر:-3

منهيتطلبقدالباحثإن.العلميللبحثبأهلليسبالصبريتصفلاومن

لمفإن،سطرأيكتبولاأشهرأيبحثقدبل،شهراً!ستغرقبحثاًواحدصطركتابة

استكمالقبلالنتائجوتمجلالشيطاند!لاحبهعصفتبالصبرمتصفاَالباحثيكن

منوالنابغةالباحثينمنالجادينيينأضحوكةسيكونوعندئذ،عنهاالبحث

.الملماء

الأمانة:-4

اًوفهاالتدليسوعدمقائلهاالىالحلماءآراءعزوفيالأمانة،هنابالأمانةوأعنى

ينسبأدْيرضىحتىأوالنادرةالمصادرمنمنهاالمأخوذةخاصة،لنفسه)دعائها

إليهنسبالذىهاردالانجليزىمنحدث؟فضلفيهلهليسشيئاَإليهأحد

أسبقكانالمسلمالعردالعالمالنفيسابنأنمعالانسانفيالدمويةالدورةاكتشاف

البصرياتفيكتابهيحدالذىبيكونلروجربالنسبةالحالوكذلكذلكفيمنه

فقطالعربلحلومناقلينبمثابةفكانواالهيغلابن"المناظر"كتابمنمكررةنصخة

وازعدونالمشينالمسلكهذايسلكونلجحلتمأعممأوروبامزرخيعصبيةولكن

الغربعلماءأمالمؤرخينفعلمنذلككانصاءضصرمنرادعأوعليةمانةسن

راجباقيمنفرضتهوماالأمانةمفهوممعيتنافىوعملالحالتينفيخطاْفهو

.والتزامات

تديلغيرمنهمأرادوها؟وتجاركمالملماءآراءنقلليالأمانةأيضأبهاوأعنى
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ليجعلوهافهماًأوعبازللنصوصلىعلىالاحثينبحضعدوتفناوآتحويرأو

منهذاحدثولقدمقتلفيالعلميالجثيصيصماأكبروهدايقولونلما،مؤيدة

حتىفهمهانيفتعنتواالقرآننصوصلبعضمهمفيالديدللأسفالمسلمينبعض

ورودلمدلولاعتباردونماالاكتشافاتمنحديبوكلالعلممنجديدكلتساير

نظرياتمنالدنيرىالعلممفاهيملبعضالقرآنكعرضأوالقرآنفىالكونيهَالحقيفة

الانساننشأةللناستوضيحهمفيوكذلكفلكيةأمورأوبيرلوجيةومائلجيولرجية

.وذاكهذابينالتقريبومحاولةداروينعندالتطورلنظريةوتصورهموخلقه

الموضوعة:-5

يبدأبل،لهاالمبرراتعنالبحثثممقدمأالنتائجوضععدمبالموصوعةوأعني

نتاثجبهتنطقمماالنتائجباستخلاصثم،مالفكرةتحيزبغيروالامشقراءبالبحث

فقدللأسفداروينأما،السديدالعلمىالبحثركائزأهممنوتلكالبحثذلك

ذلك.علىبناغشواهدمنيراهماكلحللثممعينبمابنظرلةِإيمانهقدم

نتاثج.سذلكعلىيترتبوماإليهذهبفيماكبرىسقطةتلكوكانت

موضوعنا.فيلأهميهإليهالاضارةأحببناماهذا

فيالعلميالبحثأمس!منأوضحناأنسبقبماعلماؤناالتزامهلولكن

.القادمالفصلفيعليهالاجابةسنحاولماوهذا.القضيةهذهفيمناتثم

)9(:دارويننظريةمنالفربعلماءموتف:ثانياً

فريقين:إلىدارويننظريةثأنومفكروهالغربعلماءانقسم

ئبوترغمالنظريةالفريقهذاقبللقد:المعكوسوالمنطقالم!حدةفريقأ-

مامجدوافلموجلعزبالخالقيؤمنونلاملاحدةلأنهمإلالشيىءلابطلانها

فدافعواالسلامعليهآدموهو،الأرضعلى)نسانأولظهورعلةبهيفسرون

وناصروها.النظريةعن

:!الا!ىإلس.دالعلماءأولئكومن

بملاحظةوليستالخلقمظاهرلتفسيرمنطقيةوسيلةدارويننظر!ةإن"

)2(،واتعية

النظرية:عنقالالذىآرثركيتعندنجدهنفسهوالقرل

8191جفر-،الحنر،داتلتالحدر-الفطركهَالأمة

72عر-العلمصاحهة!الدبر-حاد!الدلموحبد
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البدكللاْنالنظر،لةكذه)ثاتهيمكنولاثابتكرالارتقاء"

التفكرمجردحتىكنو-المباشربالخلق-الإيمانهوا.لوحيد

المباشرالخلقفيير!دلايهتآرثرأنالنصمنوواضحْ

المباعالخالقمنبىيؤمنلاملحدلأنهالحقهوكانولوحتى

.فيكونكنللشىءيقولالذى

خلقيفسير.الغربعلماءمنالفريقهذاعندفالنظرية

علمية.حقيقةوليستالأولالانسان

منفليسالم!علىوقامممالحنادسرىيى،حقاَغريبمنطقولكنه

أؤمن+نفيثابتةحقيقةأومؤكدةتجبماإلىأصللمطالماأننىالمحقول

الجادةأبل؟الاطلاقعلىمبررأوبمسرغهذافليس.ذلكبعكس

ضة.،!أصس!على!رتكزالذى.الحلميللبحثالسليموالمنهجوالصواب

:التطورلنظريةالغربعلماءرفض-ب

اكثحيماالنظر!ةرفضقدالفربعلماءمنالثاقالفريق

والا/))العلماءهؤلاءمن!طفيمانلحظأنونستطيعزبفهاوأدرك

قائلا:بصراحةأعلن

طريقةعلىتكرينهتمقدالإنسانيكونأنالمستحيلمن")نه-1

يَصْدُقلاالطبيحيبالانتخابالارتقاءأنحيثوالارتقاء

)2(أ.الانسان

استق!صلماعليهاوتهكمالمظريةمِنسخرمَنْالغربعلماءمنهناك)ن-2

عنقالالذى"دوسيرن)يلى"الفسيولوجىالايهتورالحلامةونهمفسادها

النظرية.

يمةعلىقيحتهاتعلرلامُختَرعةحكاياتِعلىالاتقرملاالدروانية"

(+!المرضحاتحكايات

كلههذابطلانليحلنراالعلماءيجيىءعاممائةمروروبحدالآن..نعم

للإنسانعلاقةلاأنهتامةصراحةفيالتجريبينالعلماءجماعةتحلنحيث

هـ1001رمصاد6الحدد-الإ!ممارمحلة)1(

0891دراكر27الحرانربةالصرمحلة)2(

ئالقالمرحعلب)،(
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)1(

بيهما.تجانسولابالقرد

الفرنى:العلمىالمجمعرئيسبيفترجالقال

واسنطاعالإنسانأصلدراسةعلىتقريبأقرننصفالعالمهذاوقفلقد"

كبتوهو،بالقردتجانسعلاقةلهليستالإنانأنأخيرأيؤكدأن

الجنىمركلْمنهيتثحبشتركجاعبوجودالقائلةالنظريةأنبالأدلة

هذهوأنالحاسمالبرهانإلىمفتقرةتزللمالكبرةالقردةوجنسالبشرى

للانسانأصلبوجودللجزمكافيةغروالانسانالقردبينالمثابهات

والقرد.

السنينملاينمنعضومنزلةعنانحطرمماالحاضرالانسانأنالمعقولمنوليس

وهذا،الكونعلىويسيطرمحلهليحلالحيواناتمنلحيوأنِالمجالليتركالقادمة

الهدفبمئابةإنمابلصدفةبمجردالارضعلىي!هرلمالان!انلأنمرفرضالافتراض

)1(.تقريماكملفيمركبأظهرولذلك،الكونتنظيممنالأضر

:يقولالبشريةالأجناسعلمأستاذجونسونرولالدالدكتور-4

ناالدقةمن9199%بنسبةيقولواأنالآنيستطيعونالعلماءإن

ثلاثةمناكثرمنذالانسالطتاريخهبدايةمنذتدميهعلىمنتصبأصارالانسان

سنة.ملاينن

يديهفييمسكوهو7491مارس-صحفيمؤتمرفيهذاأعلن

فيعل!اعثرسنةملايننثلاثةإلىتاريخهايرجعالعظاممنقطعبخحس

لطالاكتثحافاتأعظممنواحداَالآنويعتبر)ثيربيالي7391عامأواخر

نوعهفيفريدأكاشًأالانسانظهرفقدالبشريةللأجناسالطبيعيالتاريخ

ظلالتيالثغرةصدتقدالعظامهذهو)نالكاصالوحو!قمندنيأوسط

البهوصلماوإنالمفقودةالحلقة-اسمتحتعهايتحدثونالعلماء

سنواتخلالتمتكثيحفرياتخاتمةكان"جونسونرونالد"الايهترر

الحبثمة.فيIUارووادىكينيافيبحدهاوما،9691

مماالدماغبسعةتتميزنوعهافيالفريدةالجماجمأنتقررماأهمومن

صلالةمنكحدرلمالإنسانأنوهوعامبانطباعيخرجونالعلماءجعل

المستقلة.الخاصةصلالتهلهكانت)نماالوقتمعتطررتمثركة

عنالههاالتوصلأمكنالتيالمعلوماتإن":جونسون.دويقول

02الحددالصؤدانزر!لهَ
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تقررالعظميوالبناءالحوضتكوينمجالليوالفخذالساقعظامطريق

القديمالأنسانأنعلىراضحةأدلةنملكانناوأقول.الانسانبانتصاب

سنة.ملايرثلائةمنأكزمندالقام!منتصبيسيركان

:)كسفورجامحةفيالوراثةعلمفيالأخصا!"برسونبرالايهتور-5

الخلاكاعناصربينأجراهاالتيالطويلةالمقارناتالىبالاستنادأنهأكد

هناكتعدلموأنهالقردمنينحدرلمالإنسادْأنالوراثةأصرلتحددالتي

منالخققبغيةالأرضسطحعلىوتطررهالمَردظهررلدراصةتدعوحاجة

الحقيقية.الانانطبيعة

قأنون"باعماشهرتانونأزملائهمنثلاثةمعبيرسونبيرالدكتورأصدرلقد

مذهب-الدروافيالمذهبتدرش!والجامعاتالمداوسعلىفيهحظروا"القرد

الحلقةهوالإنسان)نتقولكانتالتىالنظريةلبطلانوذلك-والارتقاءالنسموء

الأورانحتىوالغودبلابالشمبانزىمرورأالقرودأنواعأولمنانطلقتطورمنالأضرة

كبير.حاالالإنسانتث!بهالتيأوتان

أفريقيا.فيالأخيرةالاكنشافاتأيدتهاقدبيرسنالدكتورفرضيةأنتبينوقد

العلموتقديراتالأثريةالكشوفطريقعنالاَنالحلماءأصبحفقدوبالجملة

نأمنالاسلامبهوجاءالحقالدينبهجاءممامتأكدين-الفلسفةلا-الحقيقى

العظيم:اللةوصدقمستقلأالإنسان

)1(!الحقأنهلهم!تبينحتىأنفهموفيالاَفاقِفيآياثِناسنرعم)

كييافيالوطنيالمتحفمديرليكىالعالمتجربةرويتالأخيرةالسنواتفي-6

تقاربلمدةالحفريةأعمالهفياستمروالذىالأنزوبولرجياعلمأقطابوأحد

عاماكتث!افاتهأولوكانلهاايهشالهإلىيصلأنقبلعاماًوعشرينثمانية

صفاتلهاكينياثهالفيمتحجرةعظامبفاياجمجةعزعلىحيفا9591

الأوساطثاثرةبالطبعالاكئشافهذايحركولمالقردصفاتعنكثراَتختلف

كلا!نىولكنيتناسوهاأوكجاهلرهاأنحاولوابلداروينبنظركةالممئنةالعلية

..)2(ذلك

،البموىالرجلأى،يلسهموموهاأحماهلإنسانجمجمةبعدذلكأكثفتثم

وهىكينياجبلفيالخلوقاتمنمجمرعةاكتضف0691،6491عامىوبين

اكبر.نحهاوحجمالانسانأصابعت!ثيبهصبابةبأصابعتتميز

53()مصلت

7291بهولرالرصكرلبىلوكرالألرنجودأحداد!ا
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تمامأتختلفالانسارالنطورضجرةمنجديدفرعٌبأنهالاكتشافليكىفر

علماءجنبفيشوكةأصبححنىأبحاثهفيليكىواصتمرداروكنشجرةعن

هزتوعظامأجمجمةكينياجبالأحدفياممتشفأنبعدوخاصة،الأنريولوجيا

الحلمبة.الأوساط

اجهزةبوا!ةالجيولوجىعمرهاتياسلعدأنهإذعظيمةرجةأحدثت...نحم

هو!يهزهاماوأهمتقر!أسنةألفوصتماثةمليونإلىترجعأنهاوجدالذرلةالاشحاع

الجنولىْالقردغحجمضعفأىسنتيمتر08حرالىأنهوجدفقد.المخحجم

سنة.ملونعلطوتزيد

ننتمىأننامؤكدأالبثرىالجنستطورتارغمنهامةحلقةكعتبرا!لولىهذا)ن

باسمالجديدالاكتشافصرقدالشسبانزىالقردفصيلةكرأخرىفصيلهالى

:يمبزهماأهمومن0147الإنان

كيفهةضكلهإلىواضحةاثاؤتثوالساقوعظموالأصنانالجحجمةشكل)ن

الم!ىعلقادرأكانأنهتركدالجمجمةبقاعالفقرىالعصودارتباطزاويةلأنصه

النظركاتخطايثبتكلهلكوالمفترسالرحثىصفاتلهتكنولم،تمامأمثلك

الىترجعالإنسانفيالحدائيةالصفاتأنمنداروينآراءعلىبنيتالتىالاجماعية

.الفردةاجداده

بيانأبسولسراشمتالفيالذرىالعالم"برهرجرهانس"البروفسيورآذاع-7

:ونالك!ثدةراروي!نظر!ةفهعَارض5691َماوس01ني

ثررتهطصرَح
"8علىحلح!7

/!لا*لاح!!،-هـواحمصلحي!إ(لمط!لا

العلىواكثاله.يكى(09)ثكل
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التجاربوأنالقرودسلالاتمنالانسانأنالألفمنواحددليليوجدلا"

منفردأيصث!سنةملايننعرةمنذالإنسانأنعلىدلتأجراهاالتيالواسعة

.جداوبعيدا

البروفسيوررأ!دهكرلومبياجامعةأبحاثعلىالمثرفدوينرالايهتورأعلن-8

اًصلولالهأساسلارأىهردارويننظريةأن91ه6مارس31هوردلر

فمنا،تامأاستقلالاًالأنواعستقلةخلقتإنماالكائناتوأنلهعلمى

الأربععلىتم!ئيالتيالدوابومنهارجلينعلويمثىيعيغءالذكلطالانسان

:!ولإذالعظيماللةوصدق.بطنهاعلىتمئىالتيالزواحفوما

يمثيمنومنهميطنهعلىيمث!منلمهمماءمندابهكُلَّخلَقَوالة)

كلعكا!ةإنيشاءماائةكللق،ألدععلىيم!ثيمنومنه!رجلينعل

1(4)لثسءنجدلر

دارويننظريةتأكيدعدمعلىالحقالدينأدلةمعالملمدليلتآزرلفد

فيالدينراًىالأئريةالكرفوصدقتانهارتأسطورةاْنهاوعلى،بشعيها

مستقل.جنسمنخُاِقَالأنسانأن

كثيرلنعلماءفإنالمفاجآتمنيكنلم،أضرأالعلمأثتهماإن

كاملةواحدةدفعةالوجودعالمالىظهرتكلهاالأنواعأنأعلنوامتجردين

منسلسلةإلىحاجةهاكيكنفلم،متوسطةخطواتأوإعدادسابقدون

كثيرونبذلكقالوقدالبقاءتنازعأوالطبيعىالاننخابأوالمتحاقبةالاْجيال

قبل.من

كالكلابالتطررودعاةداروينأنصاركانذلككلسفبالرغم...نعم

إلىتهدفلئبحةمحاولةفين!لفهميكئشفأنيحاولمَنْكليأكلرنالضارية

منذللثوراءبماكلهالانسافيالأديمؤسسميم،كلهالثريالفكر)فساد

.وأهدافغاكات

الانسانتدم!الىيهدفرنوالمعطلةالملاحدةمنداروينجماعةكانتلقد

)2(لوسلردن!ول

نتيجةلاالطبهعةفيالالمجةالقوةفعلنتجةتطوركل!رىالمؤمنإن"

اللازمالمفاميعطيلامذهبهلأنالدكنعلىخطرداروبىو)ن.ذاقيتطور

(،5)الرر

الحدسَأ،رالاضاد3-المدد-الضؤدانزرصلة
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تقول،معطلةالدروانييرسمتعددةفماتوإنالكردتطورليالالهيةللعزة

فيكانهلاميكي!ضيىءكلأصلوإنالانسانخلقمننفسهاللةبأن

سبنرأماكليفرد،وبختروهيجلفحتالمجموعةهدهويتبعالماء

الد!نيةبالقضيةلاتهغالتياللااراديةفئةفيؤلفولىوأتباعهموهكسليوتندولير

.والارتفاءالنثوءمساْلةفيلهادخللانظرهافيلأنه)طلاقأ

طرقفيمتأصليرعلماءمنالغربليالعلمجهابدةلآراءباستعراضنا)فنا

ثهدأنقولأنالانملكلاالدتيقةالعلميةتخصصاتهمليالعلميالبحث

أهلها!منثاه!

لمصمىماأوالتطورنظر!ةبسقوطيثمهدونأنفسهمالغربعلماءهمفها

وارتباطالانساننثاْةعنقيلماكلوبطلانالحيةالكائناتوارتقاءبنشرء

..ويناندرتالبكينبإنسانأحموهماوؤ!فالحلهاالقردةبسلالةأصله

.)1(اغ

بالبحثوفندوهذلككلبكذبوواضحةوصريحةمدويةأعلنوهالقد

تناولالأمريتناولواولمأبدايكذبلاالذىالمادىوالدلبلالجادالحلمي

منالرأىاستنباطيكفىالذينفقطالفطر!طالرأىوأصحابالفلاضة

ذلك.أوهذاأتاويل

د!علىالخبيثةالفكرةهذهتفضحأنوجلعزاللَةإرادةثاءت...نعم

!رهمأيدعلىالأمرهذاكانولو،بهاوآمنوا،مايرمألهاهللواالذينأهلها

بالتحيزيتهمونهمالآخرتلوالواحدتدافعوارمماوالمسلميرالعربالعلماءمن

التىالكونية)شاراتهاأوالعلميةإيحاءاتهاوراءوالانسياقالدينيةلمعتقداتهم

نأيوًكدجليلفرسىعالمذاهووها.وجلعزاللة!تلطورت

كنتلو"الدكتوراعترففلقد،الخليقةبدءمندمتميزشخصيةالانسان

للخطأ.معرضدائمأالعلمبأن)2("نوىدى

مصير"كئابهفيالفرنىالعالم"نوكطدىكنتلو"الدكتوريقرف9

ثقةبنظرياتهنثقأنعليناينبغيولَا،للخطأمعرضدائماالعلمبأن(»البثر

مطلقة.كاملةمعرفةنحرفهأندستطيعشىءالشاسعالكونهذافيفليس،عمياء

الكمالدرجةالىبحدتصللمالعلحيةأجهزتناولأن،تدكهالاالخمسحواصنالان

حقيقة،إنهونؤكدنراهمافكل،ادراكنايهيجطلاكونليلعيقوعن.دق!افي

الص!الفكردارالصهـاهرارىسلضعدلآرولا،اضاد-عا!والصلحلمرالص!نفدم

الردد(حرممدةرلرشا-)لرىدلىكتاءالنربسر
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ضئيلةقثورمعيتحاما!الحلمنجدالواصعاممرناهداوفي.نبيرأىمحردهوانما

الحقيقةوبين،نعرفهمابينكبيرفاصلفهنهاك،الهائلالحلمىالتقدمرغمالمحرفةمن

المطلقة.

الحياةبدءنضرأنعليناالمستحيلمنانه"نوىد!"الدكتورويوًكد

هيالمصادفةأنيؤكدونالماديونظلطويلةولسنوات.البحتةبالمصادفةوارتقاءها

التىوالارتقاءوالنئرءالتطوربنظريةذلكعلىويبرهون،الخلوقاتفيتتحكمالتي

هدفاينشدأوغرائزهيطيعأنليحُرالانسانولكن."داروينتارلز"وضعها

بمضدارويننظريةفيأنصحيح.وحدهالإنسانصفاتمنالأختياروهذا،احمى

الأفكارظهرتكيف،البثرفيالمجردالفكرولدكيفولكن،الجوهريةالحقائق

)نهاحتى-الاْرضأنحاءشتىفينفسهاتلقاءمنظهرتهل.والروحيةالأخلاقية

والأحماكالحيةالحلاياتطوربعضظهرتأم-القديمةالحضاراتفيتتابهتكاد

عالمهناكولي!،بدقةالحياةبدأتكيفمحرفةعليناالمستحيلمنانه؟والقردهَ

..الانسانالهاينتحىالتيالفقاريةالجواناتأصللايحثرحأنيتطيعواحد

مغلفكلهالحالمتطورتاريخأنبحسم"نوى"دىالايهتورويقرر

منالرغمعلىتمت،قدالامامالىالاحياءفهاتطورتخطوةوكل،بالاسرارالغامصة

إلىأدقمننقدموكل.الطبيعيةوالنواي!الحليةالاحتمالاتلحسابماقضتها

علىمستحيلأبل،الاحقالبعيدتطورأكان-النظرياتتأيهر؟-أعلى

لملاينبالانثطارتتكاثر-مثلا-الاوليةالبروتربلازمخلاياكانتفقد!الاطلاق

-!بالتزاوجالتكاثرفيوغريبجديدأسلوبجاء،غامضنحروعلىوفجأة،السنيز

البيدالحدثهذاإ!والارتقاءبالتطورقرينا(الموت)يأقيأنالعجيبةالأمورومن

فسموها"مجهولةقوة"بوجودالتسليمعلىالمادينمنالمتعمينكبارأجبرالاحمال

.ضاءوامافيحموهابهايعترفوادامواوما((المصادفةمضاداْونقيض"

بدءمنذمتيزةشخصيةدائماكانالانانان"نوىدى"الدكتورويؤكد

تطررولكنه،الآخرهوالتطورالىتعرضقدإنهصحيح.هكذاخلقوانهالخليقة

3!إنالواءهايحملوالي،الاميةوالروحيةالاخلاقيةالافكاريشملآخردوعمن

كمؤضرالحديئةالخترعاتإلىالبومالناسصتكثيرويظر.حيةضمائرذوخيرون

عامةثقافةأولاالأمةتسودانويجب،الثقافةبنتالحضارةواممن،الحقاطحضارة

3لراشلااشبثرلكرامةالاعلىالمثليكرنأنيخبالمجالهذاوفي!تصهرهم

بينالاختيارالثراساء،للضميرالعقا!يخفعلموإذا.الحديثةبالأجهرة

الإنسانيالضميرولكن،الذريةالقنبلةصنعارزىاهوالبرىفالايمء.الخرواشمئر

الانسانيعتبرونا،نيزالامنهناكانلهيؤسفومما.استخدامهايمنعارزىاهو
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)1(

)3(

لمشكلاتحيوانيةحلولصوىيتخذونلاتراهمولذلك.اكزلارائياحيوانا

لتطورهر"المصادفةنفيض"يصمونهاالتيالمجهولةالقوةتلكإرادةولكن.انانية

العقلالسموالىيصللكىحراالانسانيكودانيقتصرالتطوروهذاالعظيم

01اللةلارادةطوعاوتجرى،للسمواخياراتعملالانسانيةالشخصيةلأنباختياره

:الطورنظرةمنالمسلمينالصلىعلماءموت!:لالثاْ

الىظهورهامنذالنظركةتلكمنموقفهمفيالمسلمينالعربعلماء)نقسملقد

للحق)حقاقأالتفصيلمذضسءمنهبمقسملكلنعرضوسوفوشيعأأقسامأالآن

التطورنظركةمفهومأنوهوهامأأمرانوضحأنهذاقبلنودممملاللحققةوتبييناْ

ذهيماكرىالبضوكلنطويلةبقرونداروكنمجىءتبلالعربلدىمعروفأكاد

(1)الآمر!كي"دابر"العلامة!ولذلكوؤدارو!ناليه

لمأنهانعئقد-لناآراءفنجدالعربكتبفيشظرعندماأحيانأالدهشةتاْخذنا

أنواعها،!لروتدرجهاالحضودةالكائناتترززالجديدكالرأىزماننافيالاتولد

ذهبنامماأبعدإلىبهكذبونوكانوامدارسهمفيالعرب!لمهكماالرأىهذافإن

عليهدنتالذىوالأصلرالمحادنالعضوكةالكائناتيشملهجتى!ام!اعندهرفكان

أشكالها.فيالمعادنترزهؤعندهمالكيمياء

جيلفيفهوالطبيعيالانتخابعن)2(الأهلصيدالعز!زعبدالأشاذو!ول

لزوجاتانتخابز!نصواءبهوسولصروفأمرالإسلامحضارةوليالبداوة

مأثورةأتوالذلكوفي،بناضهنفيخطبونالأفهاتمنالنجيباتوتحرى.النساءمن

الخلقوحسنالطيبةالصفاتمنلهايكونزوجةاى"خالالابنكخد"كالقول

أخوالهيشبهماهأمطركقصالوراثةمنيكونالولدجاء)ذاحتى.لاخواتهاوالمزاكا

:يخقاليمتدحأويخفتخرالأعمامفشبهالأبطر!قعنوكذلكالفخرموجباتمن

".نحولمحم"ذ!ذ

تححينزولاسيماالحيوانمْحسينفيالطبيعيالانتخابعلىالعربحرعىأما

لفرصهلهجدوالأمصارالبرارىيطوفاليومإلىالبدوىان)ذمثصهورفأمرْاطيلفسل

حرصهممنمملرأوحرصهمالحيلأنسابحفظعلىويحرصون،أصعلأجراداَ

العثر.أناميعلى

:والارتتاءالنشوءعنوهول

نوله:سالعلاءأ!مفصدأما

س!وز-.م-الرتاحاس

الأمل.جدال!كلعدالأضاذوتقخار-الأفنالىالد!باكخاطرات
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"جمادمنسنحدثحيوان،فيالربةحرثوالذى"

علماءقالهبماأخذأوالارتقاءبالنثوءيقصدفهو،خفاءفيليىوواضحفظاهر

فيعرضاْا!سمحالألطاستهرصافيشرونبربكرألوقالإذالمدهببهداتبلالعرب

:امميمياقاا(جحث

الإنانهوالموالبدأرفعوإن،حيوانأيتحيحوالنباتنباتأيستحيلالتراب)ن

وأرفعها.الثلاثةالاستحالاتآخروهووالحيوان

سلسلة،الحيوانطبقاتأدفىوهىالنباتالممادنرمنهالترابمواليدأرفعوإن

.الإنسانعندتنتهي

علماءفيهفالسابقالأصاسهذاكلوالارتقاءالثوءمذهببناءكانفإذا

وحدمتهتتباتهعلىوصبرهوثباتهالرجلبفضلالاعترافمعداروينولي!،احربا

نسمة))مسألةنيأنصارهوخالفتخالفتهوإن،وجهةاكزمنالطبيعىللتاريخ

.دردمنالارتفاءسبيللاعلوتعالىسبحانهالخالقآوجدهااكتي"الحيأة

علىتعينهممتقدمةأجهزةفيهبعدوجدتقدتكنلمزمنفيهذاكان..نعم

وحاولداروينجاءأنالىفرضياتأونظرياتمجردآراءمنيقولونمماالتحقق

عدمه.منللكاثناتايخلفةالأنراعتحولمنالتحققأوتاكيدها

علمائناموقفعلىمانوعأطويلةنظرةنلقيأنالآننودتعالىالدبحونولكننا

علىتكونحتىالتطورلظريةمننعيثالذىالقرنفيأوالمصرهذافيومفكرينا

وللظهوراكزلاللتقليدوحبهمدعاواهمورا؟تنحاقولامنهمالبحضكناباتمنيتة

لهم.يحلو!العمريننأوالتفديينبمظهر

الإَنإلىظهورهامنذالنظريةمنمراتفهمفيوالاسلامالعربعلماءانقسبمولقد

:أقسامثلاثةالىصابقاأضرناكا

داروين:قيراءورففهمالاملاممفكرو-أ

وتفصيلأ،جملةَورفضهاوعارضهاللنظر!ةالملماءمنالفريقهذاتصدىلقد

العلسيةإضاراتهمنالعظي!ةلمعانيهومستحيأالكريمالقرآنروحذلكفيمتلهمأ

النظريةخلفياتإلىمتفطناالوقتنفسوفيسيمأفهمأوفهمهاالكونيةالاَياتإلى

النريزأ)يقاظبحدالحيرايةالجاةو)ضاعة،الدينفيالتثكيكوهىالخبيثةراهدافها

أولئكومنالرفيحةالإنسايةوالقيمالأخلاقعلىالث!رةؤدبرلرالإنحانفيالبيمية

فذاواليقظةالأمرهذافيبالسبقلهمويهدزلك،لهمبحمدالذينالأفذاذالعلماء

واعتبرصا!بثدةالنظريهْهاجمالذى"الأفغاليالدينجمال)"والتثمكينالحبث
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الأمالىالددجممال

وهاحمهاالنظريةعارضf،"الد!نعلىالرد))كتابهذلكفيوألفالد!ن!نافي

افالسهلنأيهرعلالخلصونالإصلامودعاةالحدثالإصلامىالنكرعمالقة

الآعئاذوكذلكقطبومحمدالذرحمهقطبسيدالأيهرخالدىالجديديرالأستاد!ر

غ!هم.محرونعمرهاللةأطالالجندىأنورالبحاثة

العلممنالناحيةتلكفيممتخصصينليسواأنهمجميعاًهؤلاءعلىيؤخدوقد

بماوحققرهاالنظريةتلكمسائلليودققواترأواولكهم،والجولوجيااليولوجيا،

من!"اصةوكظةوجلعزاللةلكتابفهممنومنحهمفذةملكاتمنالدأعطاهم
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سهدتطب

هده.دراستهمأرتلكرحلهمؤومؤنسهمدليلهمكانذلككل

والفث!عل:وامحاو!ةالتوبيقمذهبأنصار-ب

الثافي:الفريقاأم

ومنبهاوايمانصحتهافطاعتقادعنلهاوروجالنظريةقبلمنالعربكتابمن

الطور"كتابمنالأولىا!بمةامقدم!كتبالدكي،(موسىسلامة"هؤلاء

ذلك:فيرتال"الأنواعوأصل

اج."كاةرىالأوروبيةالثقافةعلىتسيطرالتىالكبرىالنظرياتمىالتطرريةنظم

الطبيعىالتاريخدرسعلىالأصلفيقائمةوهىالاَنالمالمأنحاءجمعفيالمفكر!ن

.والنباتوالحبران

اصطبغالدمميموسىسلامةمنالموففهذانستغربأنيجبلاأنهوالحقفة

هوماكلالىرالدعوةلالتفركبوالإيمان،الفكرقالحلمانيةإلىبالدعوةفكؤ

الاسلامي.الحالمليللنظركةالترويموراءفكان،غر!ي

ا!نواأصلكتابترجمالذىمظهرإعاعللا،ستاديالنسبة19مركانوكذلك

ومدافحالهامؤيدأالنظريةلتلكشارحأصفحةالمائةزهاءمقدمةلهكتبلدارو!
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عامللإسلأمالأولىالحصورمدصحهاعرالاس!دلأ!حاوراُنهحتى-لعم

وتهديبالأصمرالمور"بعنوادالخازلىمسكويهلابربهكتاباتهـماستشهد421

قالراقو،باَراءالاستدلالسيعجبأرالايملكلاالان!دأدوالحقيقهَ"الاْخلاَق

ما)ثباتأوعَقيقعلىتعيمالتىالاًجهزةمنالكثرديهينقصهمكانوقتفيكا

كموْسسينالعربالىالفضلهدامنشيئاْينسبأنلهبداورمماإليهيصلأديريد

؟هذافضلأىولكنالفكرمنالنوعلهذا

عنوعجزهابقصورمااْحيانأاعترافهمعروين12دبآراءمقدمتهؤأشادماكثرأ

ولكنهونشأتهالانسانبأصلالمتحلقةتلكوخاصةالحقائقبعف!إثارتإ)حالىاخو2ا

يلعلموأىالملمقوا!ديدالتقدمكبعنيتخلفأت!شأ3فاالتيارمعسار

العلم؟هذاأين

الثالث:اغريقااًما

والعلم،الدينبينيوفقأنمنهاعتقاداًوالا!لامالنظريةبينالتوفية!حاولفقد

الإنسانأناليثرماالمطهرةالسنةفيولاالكريمالقرانفيأصلآلايوجدأنهرغم

الوج!دإلىعمبقهحيوانمنتطورقا-

بحيا-ةشأولأتوأولوهاتحتملمماأكثرالكريمالقرآنآباتمحالطحملوادقد..لعم

أيضأ.واللغةالديرعن

حيث"الأصفهافي"الئقيوالعلامة(ررضامحمد"الشيغنجدالفريقهذاوص!

حاولالذىطيمةصابرالايهتوروكذكالديننماليمماليستالنظريةأناتجمد

."والاجماعىالتقدم"الاسلام:كتالهفيوالاسلامدارو!ننظرلةبيرالترفيؤ

:التطورونظر!ةالعقاد-ا

فقد،إدلَةرحمهالعقادمحمودعباسالكبرالأستاذعندنجد.نفسهالموقف)ن

يجوزإنه"إسلاميةفريضةالتفكر"كتابهفيتررعندماالمنزلقهذافي)نزلق

حيثذلك-.يمنعه/ءث!!ا!لأتدةالضدةالف!دالمذاهصدأخذأنا،!-صله

:قال

ومفهباضطورامد!حى،ألحاضرال!ر!ذكرلىاكز!اررصمداهـ2أص،/

المسلميمعالدىسابعنوانهاأتحدتوانكلماصدهااخمددةمداهب!اولرحرد!ه

دفهإمكانمنالمسلمكنعالدىو!؟العالمةللوحدةيعملأوللديمقراطيةيعملأن
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115المثلىصورتهاiالوجود!ةيفبلأوالتطورمدب!بلان

الفريةالفكريةالمداببيرالتوفيق!ريدكانالعقادأنالسابنالنمرم!وواضح

!دولىلارمهج،أنهالداتيهومم!زالهياْصال!همنمردمهجالإصلامأنفالهوددوالإصلام

ربارهومايرللتوميزمجالولا،كافهْالثصِيةالمذابويفوقعليهيعلوولا

وأالتلمينيقبللابداتهقالممستقلمهجفالإسلامقاصربثرىهووما،شامل

:المئالسبيلفعلىالتوفيق

والاضتراكية،الديمقراطيةفهمعنكئوأيختلفالإسلامنيالسياصىاالوضعفإن

أعظممنبدأنملكأننامعالغربمنناهااستوروالتيالمطاطةالعباراتتلك

نظامفيبهتأخذأمهضهزملاالدىالشورىمبدأوهوألاالضحوبحكمزالمبادىء

الاكراتهاودكستهيبتهاوضاعصَدولةافَلتْومالحكمهادستورا!لهجاتها

.والماكرةالحادعةالث!ماراتهدهظلتحتلثمعو-لاذلالهمحكامهابجبروت

والاشتراكية....الديمقراطية

الشحبكاد)ذاأنهذلكفمعنىبالثعبالشحببحكمتادىإنماوالديمقراطية

لكودوبدلث.ولحاسدةجائزبمرالرأمرهيتولىأدهيجورمصالحهعنولاهفاصدأ

ومفاها.مفهومهاح!ببهاوسمولمطبقةالديمقراطية

مجالفلا!رصولهوسنةالدبكتابيحكم)نماالثحبأنفيقررالاصلامأما

وأفكارهم.آرائهمواختلاف.البشرلهوى)ذن

صا.والاعتقادجمهاالإ!كلانفيحرجأالعقاددرىلايةالوجووكذلك

الالصانية.القيممنوالتحلل*باحعةطركةالوجود!ةأنعبمهعنكابهل

بعديخماالموتفتداركأنهماكبدوعل،لكن.تلكعاولتهفيمحراالعقادأخطاْلقد

النظريةنقائضعلى-ددللأندومأيحاولنراهاذاالكريمالقرآنفيالإنصانكتابهفي

"حالبا.

:االطورودظرتعمودنهيزكىالاجمور-2

الأفنافيالدكنبالهاجمحينعمومييزكىالاجمورمنلأعحي!افى

الكيمالفرآنروحذلكلىمستلهمأاسلاميم!ئطلقعندارل!ن!تكىلأنه

كيبزكيالاجمورقالضأتمنراعلالحصانعنونزههالانسانكرمالدى

د*.

ض!كليعفمهالعلماءرثيتزخذ!الأفغافير!خذأن!بئلابلنبغيلا"

138صاءحمة!ضةا!نكلو-الظ،ص!عاممه
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بلررههو،جمهورأبهليخاطبرافضوجدافيموقفعنصادرخطاثيردلأنه

إلىنظرنافلوالحدثِالغربمنالرافدةالثقافةالىبانةرافضئأوجدانياًموقفأيقف

فقدوتزلهبحلمهالهاجمالنربمناممييزينشدوفىموقفأنهعلىكلهالموقف

لَمَاعلميةنظريةعلىعليرأنهعلىاليهنظرنالولكنناأرادماالأفغافيكسب

..)21"لخصومهالنصروتركالمعركةخصرقدبأنهالقولفينرددنا

كلفيالزعةغرر،فكرهوعصارةبدمهمحمودنجيبزكىالايهتررعاشلقد

علىاليوم)فبالهاوليصفهالمسلمةالفتاةأوالمرأةحجابمننموقفهوآخرهاضسء

إلى.شيىءأىقبلللحقلحجاببأنهلهووصفهالمرأةعالمنيردةبأنها!اب

أفاضل.علماءعلبهوردتالماآخر

ومفكرعظيمثائرعلهجوئهمنكهراَالإنسان!جبفلاحالههذاكانو)ذا

فيفالايهتورجديدمنوبعثهالحميقصباتهمنالإصلاميالرقأيقظبهر)صلامي

الذىالفرثطالمفهوموذلكللدينغرليفهمنطلقمنكانالافغافيعلىهجومه

ولاميدانهوللد!نميدانهللعلمأنويعتبربيماالحداءويفترضالملمعنالدينيفصل

الآخر.ميدانفيأحدهماكدخلأن-نظرهوجهةمنيجرز

مفهومعنمماماَيختلفالذىالإسلامعنالفرابةتكونماأضدغربالمفهومهذاإن

دكهمنال!لمطالإنسانأوالنربموقفعنبحدأيكونماوأعظمالفربفيالدين

وتلر.ضكفيإليهينظرأصبحالذى

والدنياوالدينالعلمبينيجمعالاسلامأنالامرذللىنيالفرابةوجه)ن..نعم

منحقيقةمعيصطدمفلاالختلفةبقضاياهالعلمبينيجع.والروحوالحقلوالأخرة

ا!بال!عىالدنيابينيجمع..الكونيةأوالعلميةأشاراتهمنإشارةأوالدينحقائق

أمرإكفالأونسيانبعدميطالبناالوقتنفسوفيالتواكلوعدمبالأصباب!والأخذ

بلعليهيحجرفلاالحقلبينيجع.وعقابؤلوابوجزاءحسابمن!ابماالآخرة

والازدهاروالتقدموالاعتبارللفقهفيهاللةومخلوقاتالكرنزوالتاْملالتفكرم!نهيطلب

جكولوجيةتتكاملوالصفاءوالعفافوالنقاءالطهرعالمإلىبهايخسموالروحوبين

.وأخراةدنِاهفيوي!سعدالإبعياق

أماموقفمااذا،المسلمالعالمأنالحصيفالمفكروهوزكىالايهتورفاثلقه

نأعليهوجبالحياةأوالكونأوالإنسانكثونتتعلقعلميةمسألةأوثميأ!د!رية

رسرلهشةولااطةكتابفيضالتهيحدلمفانحتقيهإالااللهكنالِىإلى!جع

المتمارفالقاعدةوهذ،عقلهو!تحسل!ئه!أنالمملممللعابريحبوزفحينئذ،الكنريم

15عطراؤلآ!لئعة-3ك!لأقي(
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والقولالسيادةجعلالذىالايهتورعكسهاالمسدميزعلطءبينبهاوالمممولىعيا

اله.الحلمكاْنللدكنوليسللعلموالفصل

الثهرةوطالبي،المتفيقهينالعلماءبتجاربالاترْمنوالابالناس!صيحكاْنه

ون!ى.وتخلفكملأخرآشبهوالذىالد!نهذامنودعوآ،والصيت

يخطىءالزائفببرتهبصرهخطفالذىالكاذبالحلمهذاأننى-نحم

وأحسنبالأمىكيتهكانمااليمينفيو!دبالأصينفيهكانمااليوموكبتو!يب

عنادافعالتىهذهدارويننظرية.نعم.لفهاالتطورنظريةذلكعلىدليل

وورودالأومامعنيدافعكانأنه!وقنالذىاليومأقىثمالعلمباصمحيازالايهتور

لصالحولشللد!نإلصالحالصوابوكانالنظريةبطلانثبتحيثالأباطلعن

مادةأومؤكدهحقيقةالىالصلأوحالعلكبتلاالدىالمتذدذبالحلم.العلم

ئابتة.

الكونهةالحلمبةالقواعدرتبالذىالكورخالقعنالقرآنَصادرأنذلك

:!ولإذوتحالىتباركالحقوصدق

!)1(ابخمرُالليفُوهوخلَ!مَنْ!علمُألَا)

ولي!للقرآدالعلماخضاعفيجبوعليهمتأرجحةبثر!ةك!ثموفالعلميما

:فالحيماعموزكىالايهورإليهذبالذىالحكس

أثتهلمامناقضأفراهمماوكذاكذاقالانهنبىعنروىتولقائلجاءلالو"

تأو*روا!تهتأو!لنحاولأنوإما،القائلهذابكذبإمانحكمأنعلينالوجبالعلم

.،الصحيحبالعلمصوابهثبتقدلمام!وريجعلها

ذلك.والعلمالدينبينوتنافرأوعداوةصراعاْقيالذىانمجهوالمجهدا)ن

علىالواجبوكانلهوجولامفتعلصر!الاسلامفيوالعلمالدينبينالصر!أن

اخالين:فحأنالصوابووجهالحقيةمنوقريأدقةاكثرليكونالايهتور

الدكنيينتعارضفاكيكونلنالحالةهذ.وفينهائيماالعلمحقائقتكونأن)ما

يجبالحالةهذ.ولمستقر6غ!العلمأبحاثنتاثجتكونأنوإ)مابالضرو:والحلم

لاالوحيمعوكتمْيمنهائهحقائقأمجاثهلتص!التبرية!دأدالعلمأوالمالمعلى

ومينا!ندرجةالاثاتاكاتصلولمبمدصحهاتثبتلمتاءسجلينا!وفيقنحاولأن

تحتملها،لاتاْو*تبتأوعلهاالصحبحةالثالتةالنصوصرنطوىطريقعنالد!ن

ويجعلها.فدسفهةومهاتراتفكريةافرازات,البثرىالمفل!رؤما!دسوكآنه

s()،الصُلك)1(
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"َ!ءَ.-

.-لا؟ص!.:".،تففص"،ت:لمش!ا

.--:صا4-انكلا-

..اعفجاثط!

صِر.ءه.إ..ءمماص

7ب.هـ،.مار.!،

َ*--.تء.-ط

03،-!اَط++،-9؟..لحَ.-،

!9َ-..شا

عينين.ذىلكلالمفهومةالجليلةالدلالةالواضحةالقرآننصوصمن)حترامأأكثر

إلىالوصولعنالبرىالعقلبقصوربدابةيعلمالذىالمفكرالفليسوفوهو

الحقيقة.

أمثالوفلاسفتالفربمفكرىمنأساتدتهباعترافويحلمالأمورمنالكثيرفي

تلكاكتبوأناليحضرلطوأنهبذلكوتسليمهمالأمرهذافيوضه"كانت"

كالحقكبرةتخلقلمعقولناان9:الجيلةالمتواضعة"لوكجون"مقولةاسسطورا

.)!(!نع!لوأن،نتدبرأنعيناركانجميعاالأشياءلإدراكميسرةولا

الايهتررمعركةوتصبحوالعلمالدينبينالصر!ينتفيالحالتينكلتاوفي..نحم

رأىبالذاتالنقطةتلكفيمحنانشصحبأنالحسنمنولعلالهواءفيممركة

آيةمعقرآلطنصتعارضلوأنهمرارأأعلنالذىالشحراوىمنولم!محمدالثيخففيلة

السبق!أبرهذاالعلميالكشففييكمنإنمافالخطأعلمىاكتضافأوكونية

وتجرأخرىمرةالمعاملإلىالأمريمادأنالحالةتلكفيفيجبأحيانايسمون

نأالأحوالمنبحاليمكنلالأنهالجزلةرشاآياتمعتتفقحتىومرةمرةالتجارب

الانسانمنالخطأاحمالاتثمالماثةفيماثةصحيحعلمىبسبتيقرآنيةآ!ةتصطدم

)رادته.عنخارجةولأسبابومتحددةكثرة

!ل:مالنايؤكدؤ!هاوثبوتوبطلانهادارويننظريةفثلأنوالخلاصهْ

يركة.عمادالأوردالمكرعظعاء(1)
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،والصوابللحطأتابلبثرىعلمىكثمىعلىالقرا!المصرقصرعدم

وصائلهوتحستوكزتالإنسانمعارفاتسعىَكلماللتعديلوقابل

اللة،رحمهتطبصيدالحديثالكبصرالاسلاميالممكرقال؟للمعرمة

كائيةحقاثقهىالكريمالقرآديوردتالتىالكوليهَالحقائقأددلك

الكشرد!طابقتاصواءواًبدعهارتبهاالذىوعلاجلالخالقصصادرة

مأافتراضبةالنظر!اتتلكاص!نتوسواءتطابقهالمأمالبثريةالعلمية

تجريبية.

الاسص:الفكرعظمةثاكعد

جميوأنهاينادضمنوخلوهالبشركةالأرصةالمذاهبجيعع!وحموه

بشاْنهاوردالتىالعليةالكشوففيللقرآندالًمأالفصلالقوليقىأن

الكريم.القرآنفينم!

الدريى:الفكرإفر

فإذاوتفاهتهافرليالفكر)فلاس،دارويننظريةبطلانلناأكدلقد

فإنفشلتقدالعلمعلتتكىءأنحاولتالتيدارولمحننظريةكانت

الفل!فةفيوصارتركايمودوروفرويدوماكسكزنتاغوستنظريات

علىأصستقدذاتيهَوتفسراتافتراضيةنظرياتهىنسانيةالٍاوالحلوم

والانسانالكونفهمققاصرتصورعلىوبنيت،الفرلطالمادىالمنهج

محمردعبركر

-749-
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وتاريخالكونخلق!يوجلعزالخالقدوراعتبارهافيتضعلالأنهاوالحياة

جامعاتفيالنظرياتهدهبتدد!سىيقرمونالذينعلىيجب؟الانسانية

يقدمواأنعلىيجببلالنظريةهذهبنقديكتفواالاالاسلايةالبلدان

لها.الإصلامىالبدبل

:والارتقاءبالنشوءوالايمانصاعالمحنعبدالدكور3-

نحميفترضالذينعلماق،م!للبعضنمَرأأنالعجيبم!كانلقد

الاستدلاليحاولونالحبةالكائناتدراصةفيكمتخصصينعلمهمبحكم

صاعالمحسنعبد.د:أمثالمنداروينعندالتطورنظريةصحةعلى

)1("المظلومالقردتضيةفيالقضاءأمامالعلم"عنوانتحتكتبالذى

هذهيعارضرفروضمنكليَضُمتهكمىأسلوبفيتلكمقالتهكتبلقد

الذينالدينعلماءوخاصةوالجهلبالسذاجةبآرئهايؤمنأولاالنظرية

عزلىشاكنابفيجاءماإلىمستندينالمستقلالخلقنظريةفي!عتقدون

يخقولةوجل

فيريحونالناسعلفتاراهمينثرونالزائفال!اذجاطنطلقوبهذا9

ولهستربحون!.

غيرلازالت_التطورنظريةأعنى-النظريةأنصراحة!ترفنجدهثم

الجدلمنكثراَحولهايثرون!زالونلاأنفسهمالحلماءأنبدليلمستقرة

بقبرأنهإلافثلهاعلىقوىوبرهانبإسقاطهاكفيلوحدهذلكأنومع

الحلقةباكتشافويبشرويحودالجوهرفيوليسالمظهرفي!رذلك

بعد.مجدثئىءلمهذاأنمعوالقردالانسانبينالمفمَودة

لداروينومجمدالإنسانحتىمتواضعةبداكةشىءلكلآن!لقثم

:كرلثموالثناءالمديمبعباراتالنظركةفيوكجدذلك)ع!فيجرأته

دراسةفيفابلتهالتىالنقاطكعفىادراكعنبمجزهدارودناعترفولقد

أنيمكنلاعذرهنعطبهأنولالدحلقاتؤوارتقاثهاوتنوعهاالكائنات

كاملة.معرفةالكوصل

بعدنالهعمانتساءلأنناالاذلكزمعهنتفقكناو)نفنحن..نعم

ذلك.

28المددالتطركةالدرحة1()
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وتوصدوايقول!عنهكابمابحدهمنجاعواالذينالعلماءعرفهل"

،القوىوال!بانالساطعبالديلقاطحةنتيجةالى

ثمففارلاتولافقالىل!تسالحهةالكائناتتقسيصاتعنكحدثثم

:فيقولرتبةأعلالىالثدياتانقسامثمثد!اتالىالفقارلاتانقسام

الحصرلاالمثالسبيلعل!هامعناولثركالأولياتتسمىرتبةوهنا"

الغابوإنسانوالث!مبانزى%لعل!اوالقروالجدكدالقديمالعالمفروعائلات

علستفقونفالحلماءذلكومعيالإنسانش!أالأنر!أقربوهىوالغورد!

آخرأصلعنتفرعثقدالنسبضجؤلأنأصولهاأوسلالامنلسناأننا

.أتديم

سلالةمنلسناأننامعنىما؟والح!الخياللىlيدعوماذلكزأليس

ثممثابهةصفاتقمعهمنشئركاننا:!رلثمالقردةأوالغابانسان

الإنسانأصلعنالحالونالحلماءبحوثعنهتمخضتوماذا:تساءل

ونسب،تجلمنداروالنبهانادىالتىالفكرةعنتخلواوهلونسبهوحسبه

.القرودرتبةالىالإنسان

نظركةصحةسنفىأهوتدرىلابإجابةتساؤلهعلكفشههويجيبثم

ف!للاَ:والبلبلةالحكلمنشىءفيصحنهاعل!تدلآمايطورا

بطبيعةالإنسانأنإلىأشاريلصراحةذلكئللمداروينانالواقع)

لكنمنهااضتقتدكةأصوللهالرتبةصفاتمعكيصفاتفياشتراكه

الكائناتأتربالانسانلينناقصةتطو!ةحلقاتأوواسعهْفجرةهناك

صنةالخمسبنطيلةكتطعلمفهرالحلهاالقردةعائلةنمنيبهشهأالحية

ليمحهبأنقصاًذلكواعتبر!احدةحلقةإلى!شرأنالبحثفيقضاهاالتي

الحلقاتعلهيعضع!الكضف)مكانالىأضارذلكمعلكنهنظرت

المناسبالوطنهىتكونلىكلاالإ!شيةالقارةإنوئالكلهاأوالتطرطة

يأشباهأحما.مابعدهكأقيمنوحمدفىمماالأصولهذ.عنللبحث

.الإنسان

هنه:دارويننبو)أى-نبوءتهعقفتلد)نهذلك!د!ولثم

المفغو8الحلقاتتلكامحضاف!ملمالاَنالىلأدهذلكزكذ-ول!د

قد-الحزياتعلماءأضيالحلماهأنفمعالإنسلاباْثباهيصمىماأ!

تلك!هامنلصأنهالامثيخفضنحلوتاتمنبهاكأسلاثروة!عشفوا

فىعمرنها.التىالمفقوةالحلفات
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ختالعبادىاللَهعدارركتوراكتهماإلىالظرىءعريركيلاْحيلكإليص

صا!المحم-عبدالايهمورعرارد"نائحهاومن!هدارولر)،يهعوا

011قائلا

فيكبيرمضلولها،حقيقيةدارويرنظريةاًنيثبتأنالكاتبيريد

!وفاحتىالجوثولطورالعلميةاستنتاجاتهمواستمرارالعلماءعقولتعدية

الخاطئةالنظريةبهدهلثبثلماذا:يتساءلالبادىفالايهتورولدا

بيرفيمامشمرجدلمثارتكونأنولريدهاالأخرىالنظرياتدونلالذات

.والمجلاتالصحفصفحاتعلىالقراء

لالماذا،وتطورهاالسياراتاختراعقصةكتاباتناليثلاْشناوللالماذا

صواريخمن؟وتطوراتهالصاروخاختراعدراسةومعامِناأبحاثناوشناول

اليهوصلتأنالىبمراحلمرتكيفالطائرةأووعيرهاللقاراتعابرة

؟اليوم

المصنوعاتعالمفيضىءأبسطهىالتىالابرةصنعنتناوللالماذابل

؟الاَنحتىللأممىلصتوردهاوص

ولا،تحتهجدوىلافيماوالعربالمسلمينضغلوهوومرصومواضحالهدفإن

أثلاماًأوكتابةأو،كلاماًتستحقلاالخرقاءافظر!ةهذهفشلوالا،منهفائدة

:والملامالصلاةعليهقالوقد،المغرضونأ!ظهاناتكلمافتنةفهيسائلة

موتظها!ال!ةلعنناثمةالال!ة9

صراحةالبريةوالأحاديثالقرآفيةللاَياتتتعرضالتيهذهسأضدقنةوأى

الدين؟بحلماءوتستهزىءالصميمزالعقيدةوتفرب

حتىالنظريةهذهمنالحلماءاستنتجهاالتيالاستنتاجاتمىماالكاتبلنألثم

هدا؟يومنا

النظرية؟هدهعلاستنادأاخترعوهاالتيالاختراعاتهىوما

النظرية؟هدهورأءسالعلماءإل!اتوصلالتيالحقاثؤهروما

والمرادتحتهمنطائللاالذىالكلاممووإمما،كلهذلكسبالطبعضىءلا

؟والخسرانبالخهبةالاالأمةهدهيرجمرلاأرركليا

،لأ/عددتصريه،ءحه
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صالح:المحس!عداسدبهنورفالوعدما

..علمرجاليكونوالماوهدموهوفندوهااضف!إيةاناموامنيمأناخريبوا

قائلأ:ا!بادكطاالدكتورعلق

هوًلاءوإنالاصلامىارويناعلماءههاضظريةاناقثراالذينا!بعباالكاتبيقصد

إ!نفمنعلمرجاللي!واالدي!علماءكانإذاللكافنقول.علمرجالاجسوا

،بحلماءفليسواعداهموماداروينأنصارهمالعلمرجالأنيقصدفلحلهالحلمرجال

المسخرية.يدعوماذللثأيس

نجفسهينأىأنبهأحرىكانماصالحللايهتوركبرىسقطةتلكمأنوالحققة

يكونأنيخبفلاشيىءفيالاسلامأوالمَرآنخلقمنليسهذامسلكهفإنكا

منحالبأىآرائهممنالسخريةأوبالآخرينللاستهزاءمدعاةالرأىفيالاحتلاف

العبادىالايهتورويراصل.الأمركانمهماالحلماءداْبمنليسذلكإنثمالأحوال

قائلا:حديئه

ومنوحدههاالاسلامعلماءوتخصمجتةدييةمسألةالمألةهذهأننرىونحر

يفربأنصالح.ديحاولأنالعجيبومنا!قيدةاوعنالاصلامعنالدفاعواجبىا

:فيقولببعضبحضهالقرآن

بأنالحبميكتفيوأنالكراممرورالاَراءهذهتمرأنالممكنفيكانولفد"

الكريماغرآناآياتبعضفيجاءماتنالَضهىأوالدينلتعاليماغةنحاالتطورنظرية

اممريمااغرآناأنرغمهذاخاصةوالانانعامةالكائناتخلقعنخْدثتانتي

سيرواقل)واضحةإضارةتأ!ذلكوفيابخلقأصولفيالبحثعلىصراحةًيخئنا

)1(!اخَلْقَابَدَاكيضفانظرواالأرضلى

رأامماتبايقرفحيث؟تناتضفيامملاماهذاأذالقارىءأيهامحىألت

ناحيهومناممريمااغرآناآياتبمفر!تناقضوهىا!دينالتماليممخالفةالتطورنطرية

كيففانظرواالأرضرلطسرواقل:)تعالىبمْواءاضطورانظريهْعلىيتدلأخرى

.التناقض!ص!اللةامِمتابحاشابعضالعفهياتضراللةكتابفهل!الخلقبدأ

جداللافذاث،صراحةاممريمااعْرآناآياتتناقضرالنظريةهذهفإنامملاماأما

تحالى:قال،فيه

منفيهاأتجعلُتالواخيفةالأرضليجاعلإليللملالكةِزلكقالوإذ)

v(المررَ-ت)0
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لاماأعلمإنيتاللكونقدسمجمدكنبحونحن،الدماءَويفكُفيايُقدُ

هؤلاءبأسطءأنجئوفىفقالالملائكةِعلىعَرَف!هُمْثمكلًهاالأمماءَآدمَوَعَلمتعلمون

العليمأنتإنكعلمتناماإلاباعِلْمَلاسجانكتالوا،صادتينبهغإن

إلافسجدوالآدماسجدواللملائكةقلناوإذ!:تعالىقودهإلى(')4.الحكيم

الجنةَوزوجكأنتاسكنآدمياوقباالكافرينمنوكانواستكبرأبىإبيس

إلى)2(!الظالمينمنخكوناالشجرةهذهتقرباولايثئماحيثرعداًمنهاوكلا

.الإاتآخر

منبثراًخالق)فيللملالكةربكتالوإذ):الحجرصرةليتحالىويقول

لهفقعواروحيمنيخهونفختُسوبتهفإذا،حإءمشوفيمنصلمال

)3(!ساجدين

طين،منبشرأخالقإنللملائكةللكتالإذ):"ص)«صوؤلطتعالىوترده

!ا)4(ماجدينلهفقعواروحيمنفيونفختس!بتهفإذا

جديدخلقوحواءالسلامعليهآدمخلققصةأنعلىتدلوغيرهاالآياتهذه

هبطاثمالجنةسكناوأنهما،ذلكقبلآخرخلقلهمايكنلمالآدميةصورتهطعلى

التىالىوحبمعنىالمفرونذكر؟هنا"روحى9كلمة.تحالىاللةبأمرالاًرضإلى

اللَةوناقةوبيتىوأرضىكسمالئىملكإضافةوالاضافة،غيرىبملكهاولاأملكها

البخارىروىوقد.السلامعليهعبىخلقتصةفيمنهوروحومثله..اللْةوشهر

وطولهآدماللَةخلو):قالأنه!ظالنبىعنعنهاللةرضىهريرةأ!عنومسلم

الأرضفيورسلهاللةأنياءأولوهو.النوعهذامننحلولتىأولوهو!ذراعأسشون

.الأرضفيخليفةأولوهوالصحيحعلىبنيهإلىأردله

مأ!الرمولعنجاءوماالكتابفيجاءماتصدق-القارىءعزيزىفهل

شايعه؟ومندارو*تتصدق

الخلوقاتعلىومفضلمكرموأنهcالانانتكريمفيجاءتالتىالآياتومن

تحالمط:فوله

ولضناهمالطياتمنورزتناهموالبحرالرفيوحملناهمآدمبخيكَزفا)ولقد

()ْ!تففيلاخلقناممنكهرعل

)1(

)3(

(t)

)5(

(0331-)اخنز

(35-،3)ا!5َا

)28(الححر

V(1)ص-

الإصاء)07(
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عوَرَكُم!فأحسنوصورآ!.تعالىوتوله

!)2(تقوبمأحسنفيالانسانخلقنالقد).تحالوقوله

)3(!الخئقَبِدَأيهففانظرواالأرضفيسرواقل):تعالىقولهاما

الخلقلدأكيصلانظرواللأرضوسيروامحمدياله!تل:القرطبىفيجاء؟فمعناه

الىوالظروا،اصائعهمووألوانهمواحتلاهـأل!ستهمهيئاتهموتفاوتكزتهمعلى

ال!ه.تدرة؟لبذلكاضعلمواأهلكهمك!صوائارهمودلارهمالماضيةالمرودمساكن

بدلك،واتحظواقبلكمسلالأماللهفحلماذاوالظرواالأرضفيسيروالحمعناها

امماتب.اف!رهاكاالخلوقاتأصلإلىانظروامعناهاوليى

صالح:.دولَال

..الحقيقةيجانبترلعليةحقيقةوليسنظر!ةمجردالئطوربأناغولفا9

النظرياتسواحدةإلااسِصتاضطورانظر!ةإدثم:قالأنإلىحقيقةذاتهفالتطرر

والظريةالحقيقةي!تيخلطهناامماتبدا."اممائناتاحلقفكرةتاولتالتىالعلميةلأ

حق!لحةاضطوراكلمةإنثماضفريةواالحمقةب!-واضحٌ-يخفيلا؟-اغرقوا

منأطوارل!يمرإذفردامماحاصلىنفمهالانسانخلؤفي،فالتطوربهاباطلأدبد

خلؤتطوراتفهده.عظامأثمممغةثم،علقةثمنصمةأم!بطرلطيكودالخلق

اممريم.ااقرآنابهاجاءالتيالإنحان

تعالى:قال

ثمميهيترارفينطفةجطاهثمفيمنسلالهمنالانانخلقاولقد)

لحمأالعظامَفكسوناعظاماًالمفنةفخلقنامضفةالعقلةلخلقاعلقةالنطفةَخلقنا

!)،(اطالقيناحناقةبارك،آخرخلْقَأأنشاْناهثم

لافيهاطوركلاغطرةاوأطوارمحتلمهأدوارووقلناهالانصانخلقنالقدوالمعنى

والأداتا!راه!تياأكدوهبااطباعلماءي!نكرهما،لموهذايملةالآخرإلىت

التشرمحة.

صبحانهاجقوا-الاطوارتلكع!أخرىمرحيةبأطواركذلك!رالإسارإنئم

وتعالى:

تو؟بعدمنجعلئملوةْفعْ!لعدِمنجمعلثمفعبمنخلقكمالذىائة!

!ى

ختهحا+-)3()1(

(03)تنحكهِا(3)

(41-21)الزمرب(،)
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)1(!القديرالعليموهويثاءمايخلُقوَثَيْبَةفعفأ

.صا!.دالكاتبيقحدهالذىالتطورذلككرالتطورمهذا

لالكمما)تعالىتولهسالمقصودهوأيضاهذاأنأعلمواللهأعتقدماوعلى

!)2(اطواراخلقكموتدوقارأللَةترجون

الىتومهيدعوكانعندماالسلامعليهلرحاللةلبىلسانعلىذللثكانولقد

.لأرامرهوالامتثالمنهوالحوفاللْةخه

علىداروينوأنعلميةحقيقةرأنهاالتطورنظريةعنصالح.دتكلمأنوبعد

:لموليأقييدعيهفيماصواب

عند!ايخطئونفهمقفزأالاستنتاجاتإلىالقفزعلىجُلبواقدالناسأنويبدو

ذلكيأيهرلمدارو!نأنرغم،وتطورمَرذالإنسانأصلبأنتولهداروينالىينبون

.والانسانالقردببنتفصلالثىالواسعةبالفجوةلعلمهحقاَ

لحضا؟بعضهياقضالكلامهذاأنالقارىءأيهامعىألست

لاالناسوأنحقيقةوأنهاداروينلظريةعن(صالح.د)الكاتبدافعأننجعد

بعدتطوروأنه،قردالإنانأصلأنيقللمداروينأنويقرريرجع.يفهمون

ذلك.

؟الردودهدهولماذا،بالغرالسخريةهذهكلولماذاالكلامهذاكللماذا،ذأاٍ

البسطاءصأناكأوأيده،الخرقاءالنظر!ةبهذهناد!داروينأنالمعروفإن

ونيضمنأذلكقررقدفإنهالاًمربادىءفيصراحةذلككنلموإنالنظروتصيرى

فيكثرةواعتراضاتٍانتقاداقيلاقىلذاكصراحةذلكقرردراشهمرأجةاستااالمرحلة

رمانه.

لمطيبد،حماوالتخمبنالحدسعلىبنيتالتىالجوفاءالنظر!ةهذهعلىوترتب

م!ا:Iزأم

الأرضوجهعلىشيىءكلأنيعتقدورحبثاعتقادهمفىالطبيعيينتأيد-1

بعضهاستوالدتواحدأصلسكلهاالأشياءأنإلىالطبيعةصنعس

.المبدعالحظيمالخالققدرةتنفيوبالتالالبحض-

تامأاسنقلالاوم!تقلا،حدةعلىضيىءكلخلقالذىاللهقدرةتنفى..لعم

)1(

)2(

(40)اسوءأ

(49-31)تص
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ولاتعدلاالتيالخلقمنالمتباينةنراعالاًفهذه.بالآخرارتباطلهولي!حلقهفي

تعالى:يقولصنعهوعحيبوتعالىتباركتدرته؟لعلىتدلخصى

)1(!هدىئمخلْقَهيثىءكلأعطىالذيربناقال)

حلقديالانادخلقيخلقلمإنهالمفى-المفسرين)ماممحاهديقول؟والممنى

.تقديرافقدرهشيىءكلخلقولكن،الإنسانخلقفيالبهائمخلقولاا!ائما

كائرسكلخلىَوتعالىتباركالحقأنمهاليفهمالكريمةالآيةلتلكالتأملإد

ويتحملالوجودفييحيثىلأنتحينهمعينةواستعداداتخاصةبمواصفاقيالكائنات

له.سبحانهاللةبهدايةوذلكهدهومراهبهتلكبمؤهلاتهالحياةأعباء

الاعر:يقولونه

خلقهثيءكلفيوله

فعل.شاءماافهلكوكلى

مئيللهليسمبدعأخلقاًآدمخلقأنهالكريمالقرآن!يصرحتمالىاللةإن-2

)نهلتقرلالنظريةتأقيثم،لهتكريمألهلشجدالملائكةوأمروكرمه،صابق

بعينه.الالحادهووهذا،حقيرحوانعنتطور

الىفىالأمنالارتقاءوهىوالارتقاءالنشوءنظريةيسمونهاوالتيالنظريةهده-3

البقاء"النظريةهدهمنتولدتانتيالظريةأوالحكرولي!الأعلى

ينزلنفسهالانسانأننرىقإننااعيناوأماماساقعاتخالفنراها"الاصلح

ضعفالىوالقوةالشبابنشاطمنيهبطجثأدفىالىأعلىمن

وأ،يهبطأندونالحيرانيرقىأنلضروؤفلشوالموتوالثبةاصيخوخةا

لا"للأصلحالبقاء"الثانيةالنظريةأنكذلكونرىينزلأندونيعلرأن

وجودلانمحىيزعمونكارالأمكانواسرالأملهذاقاعدةتكونلأنتملح

نراهلاماوهذا،الأصلحلأنهوحدهالانصاننوعوبقىالوجودمنالقردة

.القردةعالملي

علىخطيرةجاءتعفائديةأبعادمناليهترميوماالنظركةهذه)ن

بها،ونادوا،ورفعوها،البسطاءبهاتثبثفلذلكأوروثيضخصلسان

منصادرةكاتولأما،يلادعيدلهايحملونيعوكل،لهاوصفقوا

نيغرابهْولا،الركابأدراجمفاهيمهاوذهبتلماتتومسلمعر!ضخص

.انحرباسالبنهوماكلحبعلىجُبلمْدمناالبحضفإن،ذاث
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حرلْدأنهإلاليهمتحصصإلىالأمركلخي!أنيرىامماتباأنورغم

سرواقل)الكريمةالاَيةيرحددهباختصاص!يهلهنيرفبمانفسه

عليهوأملتعقلهفهمهماحسب!الحلقبدأيهففانظرواالأرضفي

..أفكاره

الناسمنكتيرأفتنتوالتيايخئومةالنظريةهذهعلىقرنمرورورغم

النظريةهذهيثبتونلاالاَنحتىالغربعلماءفإن،مجتمعاتنافيالبطاء

يمْولذلكوفي.هذايومناحتىواعتراضاتوتضارباتمصادماتوتلاقي

)1(:زيدأبوأحمدالأستاذ

ذاروينقالهماكلمنالرغمعلىأنهوكلههذامنالواضحوالشىء"

!عانقضتالتىعامأ،الحشرينالمائةطوالالتطوريونالحلماءكتبهماحلى

الحياةأصلعلىالعلماءبينإتفاقثمهَفليس"الأنواعأصل"كتابظهور

وتتعارضنتضاربالعلميةالنظرياتتزالفلاتطورتكيفبدأتكيف

.والتعارضالتضاربحدودأبعدإلى

دارويننظريةعلىيردونأنفسهموالمتخصصونالعصريونالغربوعلماء

للواقع.ومخالفتاجديتهاعدمويثتون

)2(:زيدأبوأحمدالأستاذقالفقد

منومسثمرةمتصلةعمليةأنهعلىللتطورداروينتصرريلقىكذلك

وتدريجى-بطيىءيثسكلتت!مكانتوإن-علماءمنعددجانب

لهمأتهحممنالفيزيقيةالاْنزوبولوجباعلماءجانبمنكثيرةاعتراضالب

التىالقدكلةالحفرياتبعصعلىوالعئوروالتقيب،الميدافيللبخثالفرصة

العلماءهؤلاءولكاد،عمْبعلىرأصاًالسابقةالنظرياتكلقلبت

التضساتلتراآنتيجةتظهرتكنلمالجديدةالأنواعأنعلىالاَنيُجْمعون

الزمن.منطويلةفتراتخلالالصغيرة

عل!اعلرأآندونالوجردفيتستمرمْفجاْةتظهركانتولكنهاداروينقالكا

وبطريقة-بعدهامنيظهرلكى،تمامأتختفيأوتندثرحنيكبيرةتغيراتأى

هناكككونأنودون.كبيرأاختلافأعنهاتختلفأخرىأنواع-أيضاْفجائية

تطورأالأْكزالجديدةنراعالاًهدهبظهورتبئرالقديمةالأنواعليثراهدأومقدمات

عزواالتيالحفرياتجانبإلىالجديدةالنظريةهذهأصحاباشندوتدلهاوتمهد

)1(

)2(

27ص82*بر-284عمددالص!محلة

17صالالقالمرحعلصى-
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إمكادمعهايمتعالحمر!السجلىيحدا:اسعةوثغراتفجواتوحودوعلإثا

.ومستمرةمتصلةواحدةعهلمةإنهعلىاضطورالصور

كادوالدممطوالثيوعي!!الشيوعيةسأس"ما!كارل«أرلالدكرالحديرس

رأس"لكتابهالانجليزيةالترجمةيصدرأرأرادكلهالعالملىالالحاديعصمأديريد

!داالثمديدإعجالهمدىصيعبركى"داروي!"إلىإهداءبعبارة"المال

ع!اعتدردارويرولكرالعالمومرةلأولالالحادقصيةخدمالدممطالحديدالشحص

ألهلدرحةالتطورولنظريةالأنواعأصلأممتابمتحمساَما!!ظلوقد،دلك

امحلمِزكطبأسلوبالتطوريعابمالكتابهذاأدالرغمعاى":يقولإبحلزإلىكتب

يعتقدم!هناككادذافاٍوأخيرا"لنظريتناالطبيعىاضاريخاأسس!علىيحتوىفإنهلج

اضخلرية؟اتلكوليحبد،ياء؟فليحتقدإصراراًذأسكعلىويصر،النظريةحدية

علىالنظريةتلكأوالاعتقادذللثيحممأويمرصرأنالمنطقسليسولكنيشاء

وأيُقالماكليقبلونالتفكيرلطواحدةدرجةعلىكلهمليسواالناسنفاٍالاَخرين

ماكلمعالحدودأبحدإلىويتجاوبالتفكيرسطحىيكونصتفمم،يُكْتب

!مومنهم،التصمقسببهومايدر!أندونالمصفقيرمع:يصفقيرىأويسمع

يتدبركيفيفكركيصيعرفدهوا!قلافيوالنضوجالتمكيرفيالدقةاللّهرزقه

يقولةحيثالعظيماللَةصدق.يرفضهأويتقبلهكيفثمماأمراً

!)1(الصلىورفيالتيالقلوبُتعميولكنالأبصارُتعميلافإنها)

صالح.المحس!عبدالايهتوركتبهماعلىردأالعباد!اسدكتوراكلامانتهىهماإلى

سواضودأررفاعاعلىوحرصههوشسوا،دتهال!ةحهىارر+!اطمخلصيرلشكرص!

المسلمير.بيرالحه!كلمةولرالأسلامد+علىوالحفاظعقيدتهمأحلى

:التطورونظربة..محمودمصطفىالدكمور-4

لاأنفاإلاالحقمةإلىاطوصولاررائةاومحاولتهاجت!ثادهاءنشكركصاوإدإلما

الخلقلظريةوكذلك؟والارتقاءاضشوانظريةصداكموقفهكانلماذا،حقيقةلدركط

دأآثرأنهإلاصاعللايهتورحص!!الذىالثىءنفص!معهحدثلقد؟الخاصر

لم!ويرىتصور؟اللعبةتنَهيحتىالمتهفرجمرقفبعيدأويقفالحيادعلىيكون

بهاحثمنهلألفهأوفيهنحهدهلمماوهذا،هدايومناحتى،الأخيرةالجواءتكود

الملم"الأصبوعيبرنامجهحلقاتإحدىأتابعوأنابالغةدهثىكانتفلكمومحمَق

اعلى(o!الإيمار ااصثماشة وتعالى:تباركقوا،يفرلهو)ذااصفيرة

ح!)،8(
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احمالأتعطىأحماعلى!)1(أطوارأخلقكماوقلى،وتارالتهترجونلالكمما)

وحقيقة،الإلسانحلقووالارتقاءاسوءلااحمالالايمانأىدارويرلهحاءلماقويأ

.ذاكلتمسيرهأسترحلم

فسثهماللعيانظهرلعدمااهامةالقصيهَتلكفيالمتميعالموتصبهدايقنعنىولم

للاَيةواستيعابهفهمهعدمإلىمرحعهذانكانربمالفصىيوتلصَبنيانهاوتهدم

نعهدهأأيضأوهداتاماًإلمامأالموضوعجوالصبكليلمدلمكاملأاستيعاباًاممريمةا

؟لماذامرفر!هذاإن:فنقولوحلعراللهاممتابمهمههوهداكانإدأما

علىمتضالىلتينفكرتينلياوالتطورالخاصالخلقإن:القائلينلقوليذكرنالأله

علىالكائناتخلقوجلعزاللهأنجداًالممكنم!إنه":يقولوكأنهالاطلاوْ

طريقعنوالحيواناتالنباتات(خلق)تداللةيكونالحالةهدهفيالتعلورطريقة

."لآخرلوعمنالتدريجىبالتطورالمالمجالإفساح

ذللث؟النَهفعلهلواممن،ذا!علىقادراللَهإن..نحم

لماللةلأن،هذهالتوفيقمحاولاتأصحابمنبتعجبأنإلايملكلاالإنسارإن

ألىْتماماًيدكونفهمالقرآنبمصورد؟الاًسلوبذاكأوالصوؤبهذهالانسانيخلق

فكيف.فيكونكناسهيقولأنشيئأأرادوإذا.الحالفياللةكعملكانالخلق

الحنين.ملاينيمتدبطيىءتطورفيالوقتنضرفِىيعتقدونأويتكلمون

المرآنمعاليمحم!!أوالمرآليللنص(»فهمسوء)«سوىذلكدأرىلاإننى

.أحرىناجةمنوالصحيحالسليموتمييعاًاطموقفناحيبمامنتحتملمماأكز

اللذينالفريقينكلاصتنفصهيبعدإمماهذابتصرفهمحمودمصطفىاسدكترراإن

اللةإدْ،الخاصبالخلقالمؤمنينغيرالناسحدثإنلأنهعلييخ!االاعمادهويخاول

لاالحقيقيينالنثوئيينلأنعليهيضحكونةلمسوفالنشوءعميةوجهالدكطهو

الملاينأعطنا9:صراحةيقولونهافهمتعليمهمفيدتةمكانفلااللةإلىيحتاجون

إذنوالصدفةفالوتت.9بالباقيتقومالحمياءوالصدفة،السنينمنالملياراتأو

.النشوءأنجبتالتىالآلةهماوحدهما

الموًمنونأوضحبمعنىأونصوصمنالقرآنفيبمايؤمنون7الدالناسحدثوإذا

لستلأننيوجلعزاللةم!والإيجادتجالخلقأؤمنأ!أإنيَ:زتائاالخاصربالخلق

الثموءعمليةبواسطةالاحياءخلقاللْةبأنأؤمنوإنماللايمانالمنكرالانحانذاك

"1(-لرت)13

-185-http://al-maktabeh.com



تمامويعتقدودالايمادعظيميؤممودلأ-،اضثاءصتيىءاجهإفلسوهـينظرون

مصحلمى/داصتنتحهماوأنكلامهوصادقٌاللَهأديكبرىثقةَويثقورالاعتقاد

لىللشوءمكانلاإذالقرآديهوعماكليةجمتدصإمماا،تلدًالمسأليمحمود

ء.3إيما

صراحة:لهأتولأنأودوإفي

بالخلقإيمالكلإرضاءالمطلوبالمبودالااءهداهيةمادكترريامحىمخجل

فإنكدلكعلىعلاوةالانسانلاثاءالسنيرملياراتإلىاحتاجالاا،هدا.الوفط

صراعيالأصلحوبقاءوالهدمالموتخلالص!الانسانطررقديكرنأنتفترض

والنتائجالاخفاقحوادثآلافبهاتتحكمحطةاتبعقديكرلىأنويفترض.البقاء

نأإلىينبدهاانتى(الناجحةغير)الأنراعآلافمعجنبإلىجنأالعمياء

لميفقل(الانسان)هدفهإلىيصلأنوتجاربأخطاءوبعدالهايةفييستطيع

-:بربك

؟القرآنعنهيحدثصاالذممطاللةهوهذاهل

للأسفلأنهذلكفيعذرهولهالأمرعليهاختلطقدفإنهلمييبدوماولكن

غيرنصبححتىالتفكيرمنخاصنمطفيبالتورطنسرعأناليسيرمنالشديد

ذلك.تناقضالتىالحقائقنرىأنقادرين

أمريكىباحثٌلهرواهعجيبامثالاَ"أوانيل"دكتررالبيولوجيالعالمذكرلقد

فياستعملهقدكان"تشينيكدونالد"الدكتوروهر.الخططولعلىبالخلقيؤمن

التالمي:النحوعلىيخهالنقاشفدارالقضيةهذهشرحأرادحينالمناصباتإحدى

(؟الريمتنشأكيفتعرفونهل:أ)طلابهتشينيكالايهوريسأل

ضفطذىمكانمنالهواءانتقالمعمرةالريمتنشأ:طلابهمنواحدٌيتعجب

نخفض.جرممطضغطذىآخرإلىمرتفعجوى

مننظريةهيهذهلأنالحديثةالتطرراتتتبعلاأنت،خطأ:تشينيكيعترضهنا

لاهتزازهاونتيجة،تهتزالجروأوراقاغصانأنمؤخرأاكتفوالفد.القديمالطراز

.الجديدةالنظريةهذهتناتضواأنحاولوا.الرجندعرهماوهوهوافيتارينتج

فيتتواجدالرياح:أولكنبينهمالخاطرصريعشابيعلنبيماالطلابيرتكهنا

.الأضجارتنعدمحيثالصحارى

منتأقيأنلابدالريملأنيحدثلاذلكفمثلساذحرأىهذا:تشييكفيجيب

منكانربمااخرطالبويبرز،المهتزةباوراتهاالأضجارتتواحدحيثمكان

ورقةبإنزاليسيههتينيكولكنسليمةبطريقةالفكرةهدهمناقضةيستطيون

فيخاطبه.رابحةحديدة
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علىالاطلاعينقصكأنههرالقديمالطابعذكلطلحدبثكالوحِدالسببإن

ريملاهأنواكتثف؟القمرإلىوصلالانسانأنتعرفألاَ،الأخيرةالتطورات

تشنيكيتحولثم.هناكالأوراقمهتزةأشجارتوجدلالأنهلماذا.القمرعلىتهب

مابالضبطهذاانظر،وجههعلىالصرامةبدتوقدفيقولالجديةإلىالهزلس

لاذلكولكنالحقائقمنوفرةيساندهاأنيمكننظريةلديهم،النشوئيونيصنعه

الذيالمقداربنفىنظريتهمتسالدالحقائقتلككللأنسليمةنظريةأنهاأبدأيبرهن

بأنلنفكتسمحفلا.بالخلقالايمانوهىألاَالمماكسة(النظرية)بهتساند

مثللأنبالنشوءالاعتقادتدعمالتىالاكتسعافاتبآخريسمىبماأوتتثككترتبك

.شىءاىيرهنلاالاستادهذا

قائلأ:ذلكعلىأوانيلالايهتورويعلق

كلفيمنتثررالًعنموذجيوجدأنهصحيح:مئلأيقولفيمامحقلثنيك"

الح.،وعائلاتورتببصائللَبائلإلىوسليمجميلبشكلوالنباتالحيرانمملكة

لأنلىممانظرىوجهةمعالموافقةتماميتفقهذا:بانتصار،النشولىيقولهنا

العلامةأميزأنهذهأيامنافيحتىاتمكنلذلكشتركينأجدادأالكائناتلجميع

معتتفقالحقائقكل،مصيبالرجل)نفعلاالمحشةوطريقةالتركيبفيبينم

لأنصحهاعلىيدلولانظريتهصوابعلىيبرهنلاهذاولكنمذهلبشكلنظريته

الذتصويرومعالخلقِيننظروجهةمعتامتوافتيفينفسهاأيضأهيالعلاقاتهذه

وبذلكالنظريتينمعتتفقالحقائقكاملةمتناسقةخطةحسبالعالملحلقالقرآنفي

.واحدةمرةوالصحيحالفصلبالقولنجزمأننشطعلا

:السؤالعلىالاجابةمنبعدنقتربلمفإنناوعليه

؟اذنمحقأيهما

الآخر؟مناكز،علمىالتفس!ينأحدانهل

منجاذبيهْأكثرالتفسولنأحدبكرنوأنسفاسفمجردهوذلكعنالدفاعان

الحياةعنالشخصيةالنظروجهةعلىبناءوإنماعلميةأصعلىيعتمدلاهذاالآخر

الفردستقودالثوءفكرة.التفسرلنفماهذينالعلميةالقيمةزفرلْى!وجدذلكومع

لاحدالىوالحيوانا!النباتاتمختلفبينكث!ة)ضافيةمترسطةأضكالتوقعالى

نراها!الوضوحبهذامقسمةتكونوأنوحيوانيةنباتيةمنالمجموعاتلختلفيسمح

النثاطاتمنالكزةهذهنجدكناول!..الاَنعليههىالذىالنحرهذاعل

!تبرونأنهممنبالرغمالكائناتمنالمجموعاتمختلفبينللنظراللافتةالتكوينبة

.جدأبعيدأقرابةذوىأخرىأسسرالى

لنزهذ!،بهاالبهشديدةعيونوللأخطبوطللفقاريات:لذلكمثلأولضرب
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متاعدةأصرلمنمنحدرتيرالمجموعتينهاتينيعتبرالذىللنشوفيلالنبةكامض

التيالحيواناتيعطىأنيحرففهو،المشكلةليستهدهللخلقىبالنبةجدأ

يما(أوضاعهايلالم)بنائهافيالئبهأولتشابههذامثلمثمابهةظروففيتعيش

مقالأهداكان.أخرىمظاهرفيبياالاحتلافثديدةالحيواناتهذهتكونقد

.لكتابنها!ةفيالقائمةانظرأخرىأمثلةعلىوللحصولففطواحدأ

الطبيعةنيمشامداقيهناكبأنبالقولتنخدعلا:فهوأعنبهومااليهأرمىماأما

بعدتتحقلمماداتشيئأتعنيلاالحقيقةفيهذهالنثوءمذهبمعتتفقلهاعدلا

وعلى.الحلقمبدأمع(ذلكمناكزلربمااتمامأتتفقلموإذا،ناحيةت3هذا

مدأمعاكزتتفقالحمَائقيأنأعتقدشخصيأأنا،الحلميةالإثباتاتأساس

الحلق.

:محمودمصطفىللدكتورأخيرةكلمةوأقولها

وعالمالكرتونمنكبراًبيتأيشبهأنهعلىالنشوءتصرريمكنناالأموريتطورإنها

تخصصهيقهرأينجيدأيعرفالمرضوعهدافيخبيراْىأوالحفرياتوعالمالأحياء

.(بذلكيقررنوال!ضيرون)النشولطالمبدأفياضعفاومراطن

:يقوللألهالثأذ-ثذاتلقغيرولكه

فيهبماالحجةقويةالأخرىالأتساموزملا!علاحملاترالبراه!ت"

.1(اممفايةا

الاثباتاتيفدونعظيمةصابوذفضعةعلىمحصلىفلسوفذلكيظرالكلومادام

.أخرىاحتماصاتمنإتاتاتبأذيالاضعلقباالاختماصاتأحدفي

تجدرا!سرفاضشوءاتيرجدص!ذراعأواقطعمرةجربْتشجاعةفيلهأقولها

ولسوفالعلميةالاعتراضاتمنضئتماادحل.اجايةابالأذرعمحاطأنفك

معتتناقضائتىالحقائقكل(حضر)بهدفبارعة(ساعدةنظريات)يستنبطون

تلكأ!جاهلوناثالنىالحرهووهدا.وجههامنالمعارضاتلإبعاد-النظرية

هي:اتخاذهايحبالتيالوحيدةاتاعحااالخطوةأنالاباطةيكلالحفاثق

تلكحتىولكنالخلفي!!يسلاحواحدوقترجاتهاكلعلىالنثرئيةهاجم

فجرنا)ذاحتىبأنهممسبفأاخبروناتدكانواالنشرئييرلأنكافيةبدرجةجيدةليست

.الخاصالخلقعنا!ولقاالمبدأدومأ!ضلونفلصرفنظطاش!كل

امتزار)نظريةيمضلودأ-حدإلىيصلالخاء!الخلة!لمبداالثمديدمقتهمإن

وتت.كلفي(الجرأوراق
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العربومفكرىالغربعدماءآراءلكلشاملاْعرضأتدمحاقدنكودبهدا

الغافلينلرقظبدلكغلناهامةلقضيةلحرضأنالآلىولودالظريهتلكيالمسلمير

فيالعلمىالتفكرقضيةوهيالاخاصةبصفةالمسلميرشباب!الحمِارىوشد

الاعجازنفهمأنيمكنناكيفالحممةالىالوصولوكيفيةوجلعزبالتهالايمانإطار

فيحديثناموضوعهروهداونثقىنضلفلاصليمأفهمأالكريما)قرآ!فيالعلمى

الذ.ثاءإنالقادمالباب
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لأأو

ثايأ

الحامسالباب

تعالىبالتهالايمانإطارفيالعلميالتفكر

الحقيقة.إلىاسصولاكيفية:

الفكر.ترشيدإلىالسيل-أ

صليماً.صافياْتفكيرأتفكركيف-ب

.الضلالظلماتفياسقلايهيمع!دما-ج

؟الايمانيكونإذتكيف-د

الكريم.اغرآنافيالحلميللاعجازالصجحالممهوم:

والويلة.ا!ايةاب!!اممريمااغرآنافيا!لمىاأطلأعجاز

اممريم.ااقرآناحقائقمعا!لميةاالظريعاتتعارضمداصل-ب

الحديث.ا!رووااممريمااغرآناب!تالكونيةالحن-بم

الكريم.للقرآنالعليةالمنجية-د
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بافهالايمانإطارفيالملميالتفكرةالحاسىالباب

الحققة:إلىالوصولكيمهأولاْ

علىمحتمدأللمعرفةوطالباْالحممةسباحثأالحياةهدهليالإنسارينطلقعندما

ا!سلوكمعرضاْيكونفإنهالحقلو)عمالالتفكيرلعمةسعببهنعالىاللةألعمما

دحندما،والفلالالزغصبيلو)ما،والرشادوالهدايةالحقسبيلإماالسبيليرم!أى

مايضهوإنماالكريمةوالخصالالسليمةالفطرةعلىيكود)نماالحياةفيالإنانيولد

.متغيرا!سيئتهأوجاتهعلىيطرأوماظروفسحوله

تفكركيص،الفكرترضيدالىالسبيلعنالحديثنودالفصلهذافيوص

سليمأ؟صايخأتفكيرأالقارىءعزيزى

؟الفلالظلماترعقلهيهيمعندماللإنانيحدثوماذا

عبابه؟بمخرأنالعقليحاولالذىالغيبهووما

الغطاء؟للريةكفلوماذا

نتيجةمشاكلمنيثرهوماالحياةنينسانالٍاوجودعلينايفرضهانساؤلاتكلها

لقىمافكثرأيبدوماوعلمستورهوماكلعنالحجبلكشفالزائدةتطلعاته

سحادتهأصبابتلمرالىتفكوريقودهأنمنوبدلأالحياةفيوتفكرهبعقلهالانان

.والشفاءالبؤسحياةالىمقادأنفسهيخد

واكافهاقتحامهمحاولأ.المجهولالىيتطلعأنالبشرىالحقليخاولماكثرأ

الفكريركبأوطاقتهعرالىالخيالبهجنحلمماالالادعظمةداهـمرولعل

.الأوهامجناح

الرراءالىتمدأنالزمانقديممندالعقرلسكثبرلدلىشديدةرعبةٌوهناك

بخ!بةمن!تمهمااخرىبحدصرةالمحاولا!ولعاودذلكعلىتصرولحدالح!اةحجب

يحاولونفهم،يومكلالحفر!اتوكذلكالأجنا!علماءمجاولهصاهدا)ن،الآمال

بارعتديمةلحفر!ةجديدْكثفْلهمعَقكلماوالقردةالإنسادبيرالصلة)مجاد

بيرالمفقودةالحلقةكانرمماباْنهوالقولالاكتئافهداعنالإعلانالىممالبحض

أوهامهم.وتتلاض!آمالهمتخيبماصعادا!لأصفولكروالقردةالانان

ليخاولشص-اضارفيافجرمندالحصوء-جهعلىالفلاسفةمارسهماهدا)د

اسقيمةاالمحاولاتعرالحقولبعفم-ترتدعأرعىرالأملناثأرالمقدمهَهده

الايمادعنصصِبعراليبيةاسدمامائل-المجهولىأوايىاعالملاقحاء
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مثلفيوجلعزاللةكتابفيوردبماالعقل!نعلاأوالخفستكتفىلاحيث

.الأمررهذه

بعبد،جبلألىمثلأسننظرفإنناالعنانللفكرونتركهدوءفينجلسعندماإننا

يرىقدهنالد،مكشوفرح!فضاءفياليهيصلأنالبصريستطيعماأقصى)لى

ذلكعلىهنالكأرىإننيلنفسهالحقلفيقولالسفحعندتلم!)ذأضراءالانسان

الىالخياللهيذبثم،ماءنقعأوصضد!ضتقديرأقلعلأوخهرأالبيدالبعد

لحلهثم....الماءحافةعلىيقومجدارهوبعيدمنكراهاصذىاذلدًالحائطأن

،بالسزب!مىما!وإنمايراهكانماأطفيدرثالجبلذلك)قهناكالىكذب

عدةبعدعلىو!فتنقلعربةكركنلمال!فححافةعندجداراَتصورهماوأن

)1(.ذهبتثممنهأميال

حقيقة،خالهتريفأووه!فيوإعتقدحقأظنهضلالفيأحيانأالفكرعاشلقد

الطيورصررويرىالميادفيهتجرىضهرإكينظروقد،الراقعيةحياتهفيوذلك

المياهأمواجبحك!مهتزةمرتعشةتبدووهىالماءصفحةعلىتنحكسوالتلالوالأشجار

والارتماصق.الاهتزازهذالهاوليسالحقيمَةفيثابتةوهى

مستنداتباْيدينانمسكلاحينالتفكحنتماًنيحن-القارىءأيهاهكذا

جاءحينوجودهاحقيقةيتأ!منأوابتى،بنفسهالإنسانيمارسهاالتىالتجربة

صدقعلالأدلةوفامت،بهجاءوأماصدقالأياءأثبتتوكنفيهمنثقمنبأنبائها

.فالوهما

حيث،نسالأالٍاخلقفينظرياتهيمأعلنواعندماالدروانييوتتناصاهأومانساهوهذا

.يقولونماعلىالساصعوالبرهانالقرىالدللإلىتفتقرنظريةأمامكانواأنهم

الفكر:كرثهدإلىالسبل-أ

تتجمدقدالتفكربدونوالعقل،العقا!غذاءهوالتفكرأنالراضحلمن)نه

منفإنالجسمغذاءمنيكونماثبهانفكرىالغذاءهذاأمركانولَمافاعليته

ليسمهاوفي!احط!رسفد،ضلالهوماالتفكرمنوكذلكسامهوماالنذاء

خطوطوحدد،الزمامصاحبهأمسكمتىالكبرىالنعمةهووالحقل.قرارمنلها

عليهتنعكسالذكلطالصئغرالعالمهوالعقلأنالفلاسفةبمضذكرولقد،المسار

الملاثكةمستو!إلىالمرءيرقىتدوبالعقل،الكبرالواتعيعالمنامحالمضتىبصور

سافلين.أسفلإلىبهبهوىفقدالهوىقادهإذاولكن

-
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شاءكيفمايحركهايدهليألعوبةْيحعلهإنماعقلهبمجامعيأخدعندماالشيطانإن

قبيحرأىأومستيمفكركللهومجرالأباطيلسالكثيرلهفيزيرأرادوأيما

قدكأنهالباطللصاجهويصورالأرهاموديانفيالعقليهيمقد.لحم

منينبعإنماعقولناغذاءهوالذممطتفكيرناأندائمأنذكرأنوعياصنعافيهأحسر

الحقمة؟هىهذهأليستوعقائدناوثغافتنامعارفناأمماجهتحركلهحدودلاكولطخر

لاأيضأذلكإنماأوهامأوظنونأوبهلمنالمرءفيهيتخبطقدماضىإنهبل

بزمامبعضها!اْخذماكثرأوالضلالاتوالأوهامالظنرنهذهوإنمافراغمن!أق

صنقولأننحشطعأنناحتى،الخاصالفكركطمحيطهله)نسانوكل...بعض

..أفرادهعددبقدرهوعددهإنماالبشركطالجنستفكير

لتغراتفيخضعمرارأتفكيرهيتغيرقدالواحدالفردإنبلفحسبهذاوليس

بعضأ.بعضهايناقضوقدوغريبةجديدة

وال!ثرطوالمجتمعاتالثعوبمنكثيرفيعنهونسمعحياتنافينراهماْفهذانعم

والاخلاصالنفسمعالمدقهر)نماالانقلابأوذاكالتغييرهذايحدثكىالوحيد

الحق.فيوالصلابةالديد

المفكروكذلكببعيدمنامحمودمصطفىالايهتورتجربةليستلأنههذاأقول

كانتالرجلينمنفكلجارودىروجيهالفكرالمالمىالديانةالمسلمالجنسيةالفرنسى

ونحامعينفكرأجواءحياتهوبدايةعمرهمقتبلمنهماكلوعاشالسابقةتجار!مالهما

منكاناناليسارىالفكرفيالاعتقادإلىيميلفهذاخاصفكرىاتجاهفيبذهنه

بسياستهالاضتراكيالمعسكرالمطيميلوذاكحضاركاثقافيافكراهناتعتبرهانالممكن

ظلالسيمةالفطرةونداءيقظأواعياحيأكاننماكلضميرولكنواقصاده

فكرىوذنبعظيمةغفلةفيكانواأضموأدكوانداءهالبواحتىأعماقهمف!يصرخ

له.وسلموالأمرهانصاعواالحقلهموتبينالهدايةنورلهملاحفعندما

الأصيلالمنبعهناكيكونأنالثريةلخركانالقارىءعزيزىهذاأجلمن

فيهامايجيءفيكوذفروعهمنهتأخذحتىالكبيركالهرالينابيعفروعمنهتأخذالذى

لابصيرعالبمقديرمدبهـحكيمصنعمنهوالذ!الصافيالمنبعمنجاءلِمامطابقأ

هدامنيتفذىأنعقلكليستطيعبحيث،والمكانالزمانبتغيرمناهجهتتغر

يتاعدأوالضلاليقلوبهذا،لهنفسهيهيىءمابقدرغذائهحجمويكون،المنبع

تمامأ.يتلايثىقدالناسبحضوعند

سيمأ؟صايخأتفكراًتفكركهف-ب

عق!كاكانلووإلا،اتجاهاتهالعقلمنهايبدأثابتةقواعدوجودسلابد)نه
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تمامأ!للمإنفانهشيىءكلدالصمردرجةس...جديدسيبدأأدعليه

الأطباءولايالطبيؤمنلاإنسانأمثلأشصورأنوعلينانفسهحول!دورفسوهـعلل

لححوروهوالسنينمئاتأوعشراتعبرأجريتالتينجار-فيسهميشتركلملأنه

المريصطفله!ث!فيدواءابتكارلطيفكرأنوحدهويريدويريدالحاصوتفكيرهبعقله

منلشىءعمرهيتعولن،وسفيهباطلْاتجاهولاضكهذافإنأمامهيتلرىالذى

استقرتالذىالدواءعنهمنعالذممطالطفلكلوتوصوفالطريقيعرفهوولاذلك

.الناسمنكثيرٌينصورقدوهكذا،الأمورعليه

التقذمنحوخطواتهاتخطووهىايابانمسلكالقارىءعزيزىتأملنالو

العالمامنحيأنىبدأتبلنقول!؟الصفرمنتبدألمأنهانلاحظفإنناالتكنولوجي

أمامنجدماففسناأنناوالحقيقةوالتكنولوجيالحضاريالتقدمبركبلتلحقلكوالمتقدم

نبدأالواقعفيأنفسناكدأنناحنِنفيالمتنرالواعىوالتفكرال!ليمالطريقهوهذا

المالمكادأوأوضكالتيالباليةالنظرياتوالكلياتالمدارسفيأبنائنانحلمالصفرمن

الأخرىالكراكبيعمرأنويريدالفضاءأجواءايجوبالعالم،تمامأيتناماهاأنالمتقدم

.اغوسكونهجسمواتزانالحركةقوانينندرسونحن

العلميقردنالاحتىفيهوالبحثالعلمطلبمعالإيمافيانمهجمصاحبةمنلابد

فوقالأميالمنمئاتبضعالروسىالفضاءرجلصحدفحندماالضلالإلىوالتعلم

أجراءاجتزتلقد"فقالالزورالىالافكرهبهتدِلمالففاءفيمعلقةورآهاالأرض

الفضاءرجالمنلهزميلاًأنحبنعلىأهناكليسإنهاللةأرَلمولكننيالفضاء

اللةفضاءفيتدورصغيرةكرةوهىالأرضرأىحينأفكارهبهرته"الامريكيين"

واعظاًيعملوراحعملهمناصتقالدلبالإبمانمثدوهاَفعادتئحدهاعُمُديغير

منيفهمألاوأرجومعاًولبصيرةالبصربعينرآهاالتياللةآياتالىالآضهـينمرشدأ

الىلاوضحذلككانوإِنماذاكمسلكهواحدكليسلكلأن،عرةماذكرتهأنهدا

الايمافيالمنهجيصابأنوأهميته)صاحبهلطالإيمانيؤثرأنالممكنمنمدىأى

.(العلمطلبفيرحلتهفيالعقل

:الفلالظلماتليالعقلعيمعندما-ج

وداثرةطبيحتهعنالخروجيحاولحينالضلالظلماتلىيهيم)نماالعقلإن

كليرفضفهوالمحاملفيللراستهتجسيدهيتيسرلاماكلنبذعلىويصرحدوده

حكماءبهاجاءوا)نتنجسدلااليإوالبيناتالعلاماتلكلمنكرأذلكعداما

صدقهم.الأجيالمدارعلىووضحبراهينهمصدقت

منيبدأأنيجبصحيحاَتفكنرلايكونلكى)نه"با!كال"الفليرفيقرل
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كصئماتالصعرالعالموهوالعقلتلقاهائمالكبيرالحالمليوجودهاثبتقوالير

هدهجوانببحضيتفهمأنيحاولأربأمرسدلكلحدالعقلعلىولير،طيعية

بعفىتكثفبإضافاقيجديدأتفرأ!رهاأوبمضهايستيقظاًوالقوالير

تحكمالتىالقرانيراستنباطثمللتجربةيخضعمماالكبرالحالمليمتواريةكانتجواب

ماأوالحياةوراءماأى،المحسوسالحالمخارجأما،جد!دأفهمأتفهمهأوم!رهما

واذا،بصحتاوالتسليمقبولهاويجبببراهينهائابتةمسلماتهناكفإنالمادةوراء

الذاليبتفكرهالامسترثدغرالغيبأعماقالىوينفدعهايصرفأنالعقلحاول

ظلماتزيضلأوكبرةأملبخيبةأفكارهعندهترتدسودصهائلًاحاجزاًهناكفإن

حربغماريخوضكمن)نهنعم؟لهيعدلمماعقلهكلفلأنه،بحيدضلال

يعرفلاوهوعظيمبحرعبابيمخركمنأو،ككولىأنمجببمالهاصشعدك!ر

.يختاراتجاهوأىيسلكصبيلأىيدرمميلاولكن!رفهاأوالسباحة

دائرةعنخارجهووبماورائهمنطائللابماعقلهأجهدقديكون..نعم

البحارأعماقلييدورماتتفهمأنمثلأنملةعْاولأنمنبكثراكبروالمثلالتكليف

.الففاءأجواءفييسبحماأو

لاصنحأيحسنونهدابتفكيرهمأنهميحسبونوهوقلوبهمعلىطمسالذي!)ن

عنيتساءلونفنراهمالحياةوراءعماالغطاءلهميكشفأنالا،يؤنواأنيريدون

وتعالىسبحانهبالتةالصلةتزيدلنأوبربهالانسانايمانفيتؤخرأوتقدملنأضاء

الإنسانسيفيدماذاالقارىءأيهابربكلىفقلوالاذلكمنالنقيضالىأدتلىممابل

صورتهعلينشأوهلالأرضظهرعلىالانسانعمرلمعرفةأوالأرضعمرمعرفةمن

ذلك؟كرأوهذهالحالية

صرقىهلأم،تكنولوجىتقدمكلصنواكبالأسئلةتلكعلىبإجاباتناهل

له!دمأوالخبزرغيفلهكوفرمنالىالحاجةأصىفيهوالذىالمتخلفمجتمعنا

بتصميمجديدةآلهلهيخترعمنأو،الصحراو!ةالأراضىمنمستصلحأشبرأ

الاتتصادكةشاكلناتوائمالتىوالناءالتنميةعقباتحلفيللمشاركةأحدث

عامة!والسكانية

أهناككرجوهانيبغونالذىمانألهماننركدومخ!

؟آمنوابهبصرواإذاالذىالببوما

حلقهمكبفوكألونهملائكته!ريهمأن!ريدونأم،جهرةالكةيرواأنيركدونهل

يقيمونأوأين

عدهم؟)يمانفلاوالاالحقولبعفرإيهتتطلعالذىالغيبهوهذاهل
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فيأجنةكانوامنذأنفسهموخلقوالأرضالسمواتخلقركميشهدهمأنيريدونأم

أمهاتهم؟بطون

-:كتابهفييقرلوتمالىتباركالحق)ن

متخذكنتوما،أنف!همخنقَولاوالأرضالسمواتخلقأيثهدضهمما1

)1(!عَضُداَالمفلين

قائلأ:عبادهيخاطبوتعالىتباركالحقإن:المفسرونيقول

أحضرلمأىأنفصهمخلقولاوالأرضطواتخلقوذدهشه)بلي!أشهدتما

الخلقفيأعوانأأىعضدأالشياطينأىالمضلينمتخذكنتومابعضخلقبعضهم

.)2(تطيعونهمف!

نأركممنطلبواأنالسخريةسفهبهمبلغحتى،آخرونذلكإلىسبقهملقد

لى!ابإذدْالسماءأخذتالمعاصرةالأيامهذهوفي،كسفأعيمالسماءيسقط

كنكللوجدناالبئىالأضىالكوكبلهذابخريطةأمسكنافلركسفأعليهمتساقط

تعالى:لقولهمصداقاَالناساْيدىكسبتبمادمأينضحأركانهامن

r()!بذنجِهِأخذْئافكُلأ)

عنيخبرناألاَا!حكمةشاءتأومستررهو؟الغطاءلهمكفلووماذا

شىء؟

السريف:الحذيثفيقالا!الذرصولإن

عنوسكتتنتهكوهافلاأشاءوحرم،تتعدوهاللاحدودأحدتعالىاللةإن"

)"("عنهاثسألوافلالسيانغررمنبكمرحمةأشاء

إلىيضيفبماوالأرضالسمواتأهلإيمانوليسالعالميننعكنىٌ!اتحااللةإن

الخرطريقعنأعينهمالخلائقبعضيغمضفلماذا،بعوضةص،حمثقالاللةملك

لأنفسهم؟

؟الضلالدياجيرلطيتخبطواأنلهميطيبلماذا

إلاذلكيزبدهمفلنيزعمونكاالنطاءلهمكضفتدولوحقألعجيثهزلاءأمرإن

خبالاَ.

الغطاءعنهيكشفمابهايفيسونصوفالتيالماديةأىالحشةالمقالي!هىماإذ

)3(

(4)

(15)لكهصاصز

لكهصا-لجلاليراتمر

(04)لعكرساiص

\صالةففه
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بي!وهمالملائكةرأواولودخاناًكانتعندماالسماءرأوالرأعنى؟الكونأصرارس

لالأنهضلالأأكزلحادواالسمواتأقطارفيسبحواولو...أبدأوساجدأبداًقائم

)نما)ولقالراالمعملىالفحصنتاجمنهوماالايحتضنأنالمادىللعقليمكن

)1(!سحورونقومٌنحنبلأبصارُئاسُكرَتْ

علهاولدواالتيالإيمانفطرة!مجعلأنالناسعلىاللَهفضلمنكانلقد

قلوبها.مصابيحأنوارالعقولبعضطمستأنإلافيهمطبيعيةوهيوجاعوابهاوخلقوا

نأعلى،الشجرةكبذرةايمانبذرةموقفهأولونهكانمهماانسانكلفي)ن

هذاككنلمولوأساسهامنالئجرةهذهيجتثوالبعض،تنموحتىويرعاهايسق!ا

قدفالفطرة..الأوهامصنعمنمتاهاتفيحياتهمجميعألقضوااللّهمنفضلاَ

فإنهبخصائصهيهغحينأنهفيحقهالعقلعلىننكرأننريدولا..هذامن،لقذتهم

علماءهناك..الاًرضعلىكصرةعلومليذلكحدثكا..عظيمةروائعالىيصل

المتفتحةالعقولهذهأصحابفإنهذاومع..ذلكوغيروالطبوالهندسةالفلكفي

النىعلومهمفيذللثذاكروابهآمنماهذايخالفوقد،بعفرمعبعضهميختلف

الطبيبإلىيذهبقدمريضأفإن،لذلكمثلاولتضربمعاملهملتجاربخضعت

فإذا،نفميةعوارضالىيرجعإنمامريضهيحسماأنالطيبهذافيرىالنف!افي

العالمإليهذهبعماالطرفيغضقدفإنهلباطنىالطبيبإلىالمريضذلكذهب

ومااْنفسهمالفلاسفةإنبل..عضوىمرضسيعافيإنمامريضهأنويرى،الأول

ثمالحقيقةإلىبهاوصلواأنهميزعمونأعمارهمفيهاأفنوانظرياتإلىذهبواماا!ثر

فلسفيةنظرياتمنإلهصبمْوامافسادعلىالبراهينويقيمونآخرونفلاسفةيألَى

حظنادَ،الب!ثرصنعمنأخلاقيةاْوفلسفيةنظريةلرىأنفستطيعلالْدوهكذا

الزمن.مدارعكوالاستمرارالدوام

؟الايمانيكونإذنكف-د

فإنالغيبمحالمقحمأنيحضمعأنهتفكيرهلهيعودحينالانسانأنالحجيب

المادةدنيافيالطمإيىوصلجمايفخرونالناسكانو)ذا،ظنونهيخيبلاالشيطان

يوجدأنه*ميق)حصاءفيجاءفقد،وتكرينهالمادىالوجودزوايامنزاويةكلفي

.والررقوالفنجانالكفلقراءةوعرافةعرافآلافسبعة

تغديجمياتوهناك،الايمانفهممحاولةفيالمعكوسالحمر!الاتجاههرهذاإن

ضهللماصورفيالثاطينتبدوحيثالرومافيالحالمبجلساتيسمىفيماأهواءهم

(51)عحخراصز
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الاَنهناكانبل،الموقأرواحلاتجسدتلقدويفولونالصثرينالقرنصحفُلها

يحرزهأنيستطيعفرنكثمانمائةيدفعم!الأسواقلطصغيرأالكترونباًجهازأال!سبفي

عليهستكونبماتنبؤالبالجهازفيحطيهوالساعةواليومالتاريخعلىقرصهويدير

)1(.والاجماعيةالمادبةوأحواله،صحته

دولةأكبرفيإنسانألفزهاءحملفمْدببعيد(»جونز)«الاًمريكىأمرليسبل

جونز""الرائدلهم)بههاالتىالجنةإلىالفررىللانتقالأنفهمقتلعلىعلمانية

تعالىاللةخلقهميكونأنيريدونه؟أو..يفهمونهكاالغيبعالممنألوانًهذه

النفسأعماقفيكامنةأصيلةفطرةوجودعلىيدلفإنماضسءعلىدل)نوذلك

إل!ا.السبيليضلونوعقولهمقلوبهمعلىطمسالذينأنغيرعليهاتعالىاللةخلقهم

-:وبعد

كالحروب،الكوارثأعقابفىعادةتتفاقمالتىالفعليةالحرةهىهذهفإن

المادىالاسرافعقمعنأرداهاعمابعيدألدائهاعلاجأتلتسىوالتىالمدمرةالشاملة

ما.نوعمنأملاًيبعثمما

روحياَعلاجأيتطبالعصرىالإنسانأمرأنعلىتدل)رهاصاتهذهان

هذافإن،الاسلاماللَةعندالدينكاناولم-"الدين"!والعلاجوهذا..سليمأ

الأوحد.والسبيل..السبيلهو

51ء!-891العددالإسلامىممرعى
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الكرمالقرآنفيالعلميللإعجازالصحيحالمفهوم:ثايا

ومتنوعةفيةأنهابحدحاصةفيهالإعجازولأوجهعامةًالكريمللقرآندراصتناس

؟الأخرىالسماويةالكتىسائرعلىوثهوخهالتهرآنعظمةتبيرعدةمواطريوذالك

،والدهورالعصورسائريأجمحينالخلقأعجزالذكطالبلاغيالإعجازمهنالك

الحرلىالعددىالإعحازوهناكومتحدثي!ثاالعربيهَناطقىسوالبلعاءالفصحاءوألجم

ألادوالذياللهيرحمهنوفلالرزاقعبداالأستاذأمثالالباحثينمنالكئرفيأسهب

ا!رآداآياتتتعالباقيعبدفؤادمحمد/الاْستاذوكذلك-والعظمةالسمووجه

بنتالدكتوؤكانتوإنالأمرهذايممتعةوروحيةذهنيةبنتيجةوخرجوسوره

العلمىالإعجازوكدلك.الاهمامويشحقبالنظرجديررأىذلكيلهاالثاطىء

عنه.الحديثبصددنحنالذممط

بالنسبةحدوثهاوأمكنةأزمانها)ختلافعلىهذهالاعجازوجوهكلأنوالحقيقة

هدالأنوذلكبرهنتهافيعجزإلىإشارةأوضمنىخطاتجاههايثبتلملاكتشافها

حميد!)1(حيهممنتنزبلٌ)-حكيمٍلدنمنهو)نماالقرآن

لهوإداالذكْرَنزلانحنإنا):تحالىقال؟التحريفيصبهلمصادقووحى

2(4)لحافظون

وكافرهامؤمناالبشريةوالعقرل-!ظالعظيمنبيناعلىالقرآنتنزلأنومنذ

الايجازمنبثيىءأحياناًقبلمنلديهامعلومايكنولٍمالقرآنإليهأشارفيماحائرة

هووذلكوالفميلوالاسهابالتفصيلمنبشيىءوأحياناوالأعمالشائعهوهذا

والكثير.الغالبفيالنادر

فيالعلمىالإعجازلجرانبالتعرضأنهذازماننافيللكث!بنلبينأننودولكننا

فهماًيفهمأنينبغىفيهبماالكونفيالعجبةاللةآياتعلىوالاستدلالالكريمالقرآن

لاخىالحديثةالعلمةاضظرياتامعالتعاملفيالشديدالحذرممأخذويؤخذحاصاً

بينوالحيرةالبلبلةمنجووينشأنوعأىمنلب!هناكيكودأوخلطيحدث

الفريدالشاماوالمنهحالمحيطالعلمأنهعلىالقرآنإلىننظرأنفيجب.المسلمير

.الكونهذاوتيرتحكمالتىالالهيةاضرا--واالسننحوىاسذممطا

فصلبهايقصدإنماالجوانبهذهفياضظراأوالأمورتلكمجتمنا!رضروا

وعظمتهوخليهاللةقدرةصالوقتذاتوول!صثفواا!لماساللاحقعا!ا!سابقا

;f)9)الححر
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هذازتعالىاللْةموصلاًالىطريقأالحلمليكونوازدهارهالعلمتقدمعصرفيسبحانه

.ومكانزمانكلفيدلالعمر

والوسيلة:الغايةبينالكريمالقرآنفيالعلميالاعجاز-أ

وهل؟غايةأموسيلةذاتهحديالقرآلىالاعجازهل:تساءلأنهنالاولابد

فيالنسبيةبهلنواكب"ومضمونهمحتواهفيالمعجزالقرآلطالنص"نحملأنلايحق

هىوما؟وثرعيةمنهجيةضوابطأيةدونماالعلميةالنظريةفيوالتغير،العلميةالحقيقة

وبينمبحانهالحققولبينوتفرقوقدسيتهحرمتهللنصتصونالتىالضوابطهذه

)1(؟البشرعقولفيالفكرمتنرات

جديدةمفاهيمي!ثهدالذ!،المعاصرالإسلامىالواقععلينايمليهاالتساؤلاتهذه

تحت،النقلوعلومالعقلعلومبينتربطأنهاإذالتاؤلاتتلكإلحاحمنتزيد

تفسمعراتأوشروحاتلنايقدمالذىالكريمللقرآنالعلمىالاعجازمصطلح

الحديثالعلمعنهاكشفالتيالاشاراتتلكوهىالعلميةالقرآنلاثارات

هذهمثل)يضاحان،قبلمنمعلرمةتكنولموالاجتماعوالنفنىالكونلحقائق

وأعظم،اكبرغايةالىوسيلةأمهىغاية،المعجزةتحديدأولأيتطلبالشاؤلات

والكشفالنظرالىالفكرتوجهمنالحنيفالشرعمقاصدعلىالرقرفثَمومن

.والاَخرةالدنيافيالنافعالعلمغايةولتكرنوالبحث

بالتحدى؟المقرونةللمعجزاتمفهومناهوفما

عنتتحدثالتىالفرآنفيالآياتمنالكثيرورودأنيتصورونالناسمنكئير

لذاتهامقصودةهيإنماعلميةلنظريالبوضروحأمعانيأ،تحملالتيالكونيةالآيات

والجيولوجياوالكيمياءالطيعةعلوملطللنظرخصصصرفعلمي!ابالقرآنوكأن

إنماوالمفاهيمالسظرياتتلكورودأنوالحقيقة.العلوممندلكوغيروالفلكوالطب

ذاتها،فيغايةلاسامةغايةإلىوسيلةليكونالتفصيللاالايجازسيلعلىجاء

والقطعالحلميةالنظرياتمنجديدكلعلىللتدليا!واحدكلينساقأنينبنيللا

وا!لفاهيمالمحالطمنتحتمللاماالآياتوتحميللهاالقرآنوتعرضالقرآنفيبذكرها

)2(ْ.ومفاهيمهلمحانيهوغبنللقرآنبينأظلمأذلكفيفإن

؟المعجزةمفهومهوماثم

مقرونة،ومعنريةحسيةآيةهىوأنبياءهرصلهبهااللةيؤيدالتىالمحجزةمفهومإن

الحدومكرممحدالأصاد-والممهومالممطلعساخكرماممعرادراعلصياالاعحار

المداعة.احادنهدلكلاإوكرصحانعراوىنولىمحصد!ال!مصيةأرىبسيبمق
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،اعتبارسلأكئركوسيدةليهاٍيُنْظرهناالتحدكط،والج!للإنسالالهىبالتهحدى

موازلةلىالعظيمالخالققوةتوضعأدخق*مثلأالتحديقوىلىاضكافؤاعدممنها

خالقه:فيهقالالذ!انحلوقضعفمع

)1(!ضَيفاًالانسانوخُلِقَعنكميُخفًفَأنالثهيريدُ)

تعالى:لقولهبالخالقالخلوقشابهأونماثلأنيحقأولايليقأيضاكذلك

)2(دثىءٌ!وكَثلِهِ)ليس

قرآلهألفاظأوكمَولناليسقولهفأيضأكأيدينالشاللةيدكافَو)ن

الامعيرالىالمفهومإيصالوسهولهَ،عربيةواحدةالألفاظكانتوإن،كألفاظنا

الخالقبينالتكافؤعدمنسقطوعندماالإعجازوجوهمنذلكوغيرالقارئينأو

والعجزالاسقالةمبدأعندحتماًسنقفوانحلوقالخالقبينالتئحابهوننفىوالخلوق

نأنفضلهنا.منالمكنونبالعلمالاحاطةعنالخلرقوعجزالقرآنمحاكاةواستمالة

كليراهاواحدةحقيقةأو،وجهينذاتكعملةوالتحدكلطللإعجازمفهومنايكون

فهذاللقرآنوالجنالانسمحاكاةاصمالةعجازالٍافييرىفالذكطموضعهمنمناواحد

لكىللعقلو)عمالأللفكرؤدوجيهاَللنظرحثاَالإعجازفييرىوالذى،صحيح

أيضاًصحيخفهذامنجهالشاملمنجوانبعنويكشف،القرآنمعافييتفهم

.القرآنمعارضةمنالاحاطةوعدمالاسمالةمبدأمنعهلولكن

الكرم:القرآنحقائقمعالعلصةالنظرباتتعارضمدلول-ب

وأن،وجموحجنوحسجانبأالبئرىالحقلفيأنيئكمنهاكأنأعنقدلا

يقدمأويبطلهالابالحقيقةالاعترافوعدم،اخحثرنحونزوعمنجانباالفسفي

لاالمعارضةمننوعٌهوبهاالاعترافوعدم،ماطعونوزدائمٌعلوٌالحقيقةلأن،فيها

الدنياالحياةفيالحقائقومعارضةالواقعمنصندإلىتستندلاالتيالمضلةالباطلة

والتضيلالتكذيبو)مابالحقيقةوالتصديقالتسليمإماواقعينإلىدومأتنتى

.والافتراء

علىالقدرةيملكأولاتفنيدهأوتكذيبهوسائا!يملدلابمايسلمالرشيدفالحفل

جنوحأنبيدفوقههوبماالتسليمالبثريالحقلطجمةمنلأنبمثلهالايتانأومحاكاته

للكتابالمعارفينالمفلينموقفالكريماغرآنااصاويصوراضضليلىامنيمعلاالعقل

-:تعالىبقرله-ا!قيللرسولوالمكذبين.الكريم

)1(

،21

A()2ئاء

(11)نورىا
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1()!مينٌسِخزهلىاتالوا،مُنصِرَةآيا،لنَاجاءنهُغفلما)

تحالى:وفوله

أرْكِلَ!باَلةِليأتنا!عاعزهوبلافراهبلأحلامأفغاثقالوا)بل

)2(!ونالأول

تئدأوالنورتطفىءأنآنذاكالباكيةالقليلةالفئةتلكمثلاستطاعتهلولكن

اعتقهأفواجأاللَةدينفيالناسدخلفقد...لابالطبع؟الأولمهدهافيلحقيقة

وآمنواللَةوجوههمأسلمواوهؤلاءأولئكوكر،والحجمىوالعر!،والأسودالأيض

نحرو)رشادأ،العلويةالعقيدةنحوهدايةللعقولوارشادأللنفرسهداية،بالقرآن

الكوبة.الحفبفة

فلكلوالفسادالجهالةمنالبثريةوإنقاذوالإرشادالهدايةالقرآنغايةكانتو)ن

تصطلحفيمانرىفإنناالهدفوتحقيق،القصدبلرغعلىوتساعدنعملوسيلةْكاية

عندالوسيلةهذهنقفولاغايةنحووسيلةالكريماطقرانالاعجازبأوجهتحميتهعلى

عليهاومنالأرضال!هيرثحتىالحياةفيممتدالكريمالكنابلأنالتنزيلعصر

:قالعندماتعالىاللهوصدق

بربكيَكْفِلمْأوَالحقُأنهفماتبيَّنحتيأنفسهموفيالاَفاقِفيآياتا)شر-

)3(*!شهلأشى؟كلِعلىأئَه

الاعجازمصطلحإلىالنظرفنفضل،وجهينذاتحقيقةالوسيلةأنآنفأبيثا؟

المعرفة،ونشدالعلمكطلبصريحةدعوةأنهعلىالعمرهذافيالكريمللقرآنالعلمى

ولكىالحديثالعلميبحثهاالتىالكونياتنحرالفكرلتوجيهللعقلصريحةودعوة

ومقصد،العلسيةالقرآنمنهجيةنبينأنعلينا،موضعهالطالدعؤتلكمثلتكرن

الخلقفيسبحانهونواهيهاللةسننعنالكشفنحوالفكرتوجيهمنالحنيفالثرع

.والكون

هماوالبحثالكثفوغايةوالآخرةالدنيافيالنفعهىالعلمكايةتكونحتى

مفهومناهوفما،الوجودهذافيأعظمأوأدقهوماكلفياللةقدرةو)ظهارالايمان

.اضرأالحلمعنهاكشفوالتىالقرآنفيالكونيةللسنن

)1(

)2(

)3(

)13(ا!ل

(5)الألاء

(35)فصلت
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)3(

اطديث:والعلمالكرمالقرآنبينالكويةالسننبر

مدىوماالكريمالقرآريالعلميةاضظرياتامدلولصحديثنامعرصفيويهمنا

ح!رحكيملددم!وتنزيلحماوىككتابالقرآدحقائقمعاتفاقهاأومعارضا

السليمة.ودلالتهاالثابتةالحقائقلبعصرمثالألصرباًد

الحدبتعرضروقداممريماالقرآلىلىالكوليةالسننبحصإلىالإشارةُجاءتلقد

لالْتالتىوتواياخصائصهابحفرعلىوالوقوفحقائقهاإظهارإلىالحديث

الحقيقولالحكيمالذكرففىالدنياحياتنام!كثيرةمناهجفيالنافعلمادممياالتطبيق

-:وتعالىتبارك

)1(!تحوللأالثهلِسُئةِتجدولن،تبديلاًالنهلِسُنَةِتجدفلن)

-ةتحالىويفول

فللثفيوكلالهارسابقُاليئولاالقمرتدركأنلهاينفيالشمىُلا)

42)يسبحون

،العصرركلفيالثباتيفيدمطلتيعا،قانوبىعلىتدلالأولىالكريمةفالآية

إلىالئانيةالكريمةالآيةلثر؟.والبيئاتالثقافاتكلفيالتحولأوالتبدلوعدم

الفضائية.للكونياتموضوعيةفيمحكمِخاصقانونِ

التىالعليااللَةكلمةهىإلهيةسنةيمثلانإنماالقانونيرفيوالموضوعيهَوالاطلاق

تعالى:لقولهفيهاتبديلولارجوعولاالأزلمنذصدرت

(r)!لكلماتهمبذللا،وعَ!لأ،مدْقاًربككلمةُوتمت)

يكونأنالمحالمنأنهلنبينعقولنامقياصاًوالتاتاصدقامننتحذوسوف

الصدقتمثلالالهيةالسننلأنالمنزلةالايمانيةعقائدناكلفيلنفسهمساوياًالصدق

داخلهاوينتظمالوجودتحكمالتىالنافذةالحتميةأوالمطردوالثباتالمرضوعى

وظاهرو،تتعيرأوتتبدللاالتيالإلهيةالنواب!فيواضحالصدقوهذا.الكون

الأزلصالثابتةوالخلوقاتالأضياءخصائص

إلىاضظرةارتعرهوالتغيروإر،اسليةاالحمقةليةهى،والتغييرالشبهَإلى

ا!ليةاالفطرياتتثأهنامن،آخرإلىعالبموسأخرىإلىئقافةمنالحممةهده

)43(ماطر

ا!لحا)م)4(19(
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دمسية.أمرا!!أوشحصيةأهواءعلىلقومأحيالاوالتىالصوابجالاالتي

نظرأومعينةليئيهلتأثراتٍصاحهاحصر!إمماوآراءلتاوىعليناخرجلحم

إرادته.صخارجةظرو!صأوحاصةثحراتلتاًخصوعهلتيجةمحدودةلظرةإلى

عنالملحرظات!!امحثيراوسجلستاهدالهد،لىمقددارويرمعحدت؟

نظرةولظركايخاًهذاكليكسلمداثورعهصاددهاالتىالأمورأورآهاالتيالأشياء

غريبةومعتقداتآراءسبهخرجمافكانالفكردالشمويهَعنوبحدمحدودة

وحاطئة

حلقيةبماهداتأيضأالمحلوماتتللصًأوالمفاهيمهدهيصححسبعدهوجاء

وهوبهاستشهدناالدكطوالمثالحديثناموضوعإلىولعود.معمليةوملاحظات

أجراممنحوىوماوثهوسأفلافيم!ليهمابكلفالكود،الفضائيةالكونيات

لا"كالمجرةكبرأوكالذرةفيهدقمابكلاللةخلقمنخلقهو..و!رهاومجرات

القمرمسارتبدلوهل؟الكولىليالذرةخصائصتغيرتفهل"اللةلخلقتبديل

!؟الشممس

فالذرةأكثرلاوضيعانمفهومانهناوالتبدلالتعيرأدالإعتبارفينأخدأنويجب

خصائصهاوضمنهاسبحانهخلقهاآنومنذتعالىاللةفطرهاأنمنذهىالكونفط

آخر.الىعالمنظرةومنثقافهْالىثقافةمنبتغيرقوبلأنهنجدسوفهناوالثباتْ

كيف؟

جاءبفضلهوالذىوالحاصةالعامةالنسبيةلنظر!ةوتوصلهومشايحيه)ينثشينقَبْل

ومنلنيؤدنالجاذيةقانونسادأينشتينتَبْلاالخارجيالفضاءالىالانانانطلاق

فريقُال!انظرفبيماالذرةخصائمىإلىالحلميةالنظرةاختلفتأكثتينإلىنيوتن

عليالحدثالملمال!انظرابعادلهامشخصةمعهنةمادةأنهاعلالماضىقالعلماء

حقيقةالأولىالنظرة-قليلةومادةكب!فراغ-كهر!وموجبصالبمنطاتةأنها

النرةلإشمالأ!ماَحقيقةالحديثةوالنظرة،مادةخصائصهامنخاصيهليالذرةلأن

مسأ،ايةشياءخصائصمعالمتوافقةالعلمبةالنظرةتكونهنا،كهربيةشحناقيعلى

نسبيةحقيقة،الأشياهخصائصمعالمتطابقةالعلميةالحقيقةجرانبمنلجانب

العلمية.النظر!ةؤالتنرمحنىفهمفي!هدنا)نماوهذا

الىالبحريةالحقولتصلحتىالعلمهةالنظركةلالتغرلنا!بينآخرمثافيوهناك

المسلماتمنيجعلهاأوالدكنذكرهاكوردالتيالعلميةالحقيقةمعحقيمْةكفقما

يثبتحتىموجوداتمنحولهفيماالفكروإعمالالحقلثنإلىالثر!دعوالتي

بخالقه.)يمانهويزدادذلكله

-502-http://al-maktabeh.com



السيارةالكراكبسالقديمةالفلكيةالنظريةمولْفالىأدراجنانعودحينإننا

مركزوأنهاثابتةالاْرضبأنزعمالديبطليموسالقديمالملكيخطألناسيتضح

الكيسهَتبتعندما،أكبرخطأعليهترتقدالخطأهداأنكيف،الكون

فيثقةلديهمكانتلرنعمالحرفةكتبهمل!عقيدةأنهعلىالزعمهذاالكاثوليهية

بالنقصانإحساسعدمأووضعهممنهىالتىمعلوماتمنكتبهمحوتهماصحة

وأزعجتالسليمالعلمىالبحثمارعاقتالتىالحيا!هذهالىوالجاًماكتبمفي

الحقبقة.وناشدىالمعرفةطلاب

وأثبتكتبهمفيذكروهمابحكسوقاليطالمطالٍاالفلكىجاليليوجاءأنإلى

الحالبطبيعةيتفقماوهذا..الكونمركزلشتأنهاومنثبرتهاوعدمالأرضدوران

الكريم.القرآنآياتمع

الكاثوليكيةالكنيسةلاَباءالباطلوزعمالعلمحقائقبينالمنقسمالموقفهذاإن

المسيحية.اًوروبافيوالدينالعلمبينالتعارضأوبالفمليسمىماأوجد

آباءوزعمنسبيةحقيقةالعلملأنالفصلنتيجةأوروبافيبالفعلالعلموارتقى

تمامأيختلفالموقفهذاو)دْالسلامعليهالمسيحلئريعةلتحريفهمباطلالكنيسة

؟لماذاالإسلامشريعةالىبالنشة

للحياةقاموسولأنهالحقالقولولأنه،التحريفيصبهلمالاصلامقرآنلأن

القرآنإشاراتأنذلكعلىوالدليل،العصوركلفيإليهماويشيريدلوللكون

منذالقرآنإليهأشارمالأنذاتهاالأوروبيةالأوساطفيعلمياًتحقيقأتلقىالعلمية

ماعلىدلالةوهذهويؤيدهعنهليك!ثفالحديثالعلمجاء،قرنأعضرخمة

.للقرآنالعلميبالاعجازتسميتهعلىنصطلح

غيرعلماءيدعلىالحلميةالقرآنحقائقعنالكشفجاءلماذايتاءلوقد

العلمية،الحقائقأوالالهيةللسننأعمقمفهومإلىيجرناالتساؤلهذا؟المسلمين

أيضأفهى،الكونيةالظواهركلعلىلانسحابها،مطلقةالالهيةالسنةكانتفإن

وكرالمسلمبينتفاضلاًومخلوقألاتستثنىلهمملزمة،الناسكافةلجمعها،عامة

-:تحالىلقولهمخلوقنسانٌاٍأمامهاالكلالمسلم

!)1(محظورأرلكعطاءُكانوماللكعطاءمنوَهؤلاءهؤلأءئمِدُكُلَّا)

النوامشكضوفتجىءوبالحلمأيضأالحلميثملفهوبمحدودِليساللةوعطاء

ؤشرتبالفعلعلىالنتيجةفيهاتتأصسىمسياتالقوانيرعنللكشفأنغيرالكونية
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وموضرعيةوع!مةمطلقةاللْةكلمةجحانه،كلمتهاللَهبأمرالمسبباتعلىالأيباب

ذلكوفي،بهمؤمنوغيرالكريمبالكتابمؤمنالناسكلعلىوتنحب،وصادلَة

اكبر.حكمه

-:تعالىلقولهاللةعبادةهىالحياةهذهفيالانسانوجردمنالغايةكافْفإن

1()!لهبدونإلانسوالاًالجِنخلقتُوما)

الأرضعمارةهرمنهجان!فيالإطلاقعلىالإنانوجودمنالغايةفأيضأ

ثمارمنثمرةوالعلبم...بالحلمالايخلامنهاوالاستفادةكنوزهاعنوالكشف

اختلفتوانجميعاالناسبينمثركةقسسةالعقلسبحانهاللةوجعل،العقل

بممارةكافةللناسملزمةالمشتركةالقح!مةهذهمثلولتصبح.الذكاءمنأنصبغ

،الكونفيسبحانهونواميسهاللْةسننعنالك!ثمفنرىحين)ذنغرابةفلاالأرض

اًخذتالأيدىهذهمثللأنغرابةلامسلمةكرألِدعلىالعمرهذافيجاءقد

نلحظهاأنيجبعظيمةحكحةوهناكالعلموأسبابالكشفأصباب،بالأصباب

وأالعلميةالحقائقكضفيكونأنسبحانهاللةإرادةشاءتأنهوهىالاًمرهذافي

علىجديدأودليلاَكيدأبرهانأذلكليكونمسلمةغيرباْيدىمعرفتاإلىالتوصل

علىبينةودلائلكونيةآياتمنالكريمالفرآن-العظيمالكتاببهذاجاءماصحة

أدعىذلكلكانمسلمةايدعلىالكشفهذاكانفلوالفسيحكونهقالخالققدرة

وعظيمة.كريمةآياتمنبهنؤمنلمابالتحيزالاتهامالىوأحرىالظنالى

الكرم:للقرآنالعلمةالمنهجةد-

النظرياتوبينبينهماوالفرقالعلميةللحقائقضروحمنلهترضنامابعد

وسيلةهوإنماالعلميةالحقائقذكرأنكيف.والصوابالخطأتحتملالتىالحلمية

البثرنفوصفطالإيمانلمحنىؤلرصيخالعقلدورتأكيدوهونبيلوهدفساميةلغاية

جمبعأ.

أوالكونيةالسننتلكعننكشفأنلناكيف:هدوءلينتساءلأننود

النوامي!؟هذهمعرفةالىتوملأوالعلميةالحقائق

هيوماورباقعلوىككتابالقرآنفيالبحثأوالكشفمنهجهرما

الكشف؟نحوالفكرتوجيهمنالحنيفالشرعمقاصد

الكريمةالقرآنيةالآيةحمللناتخولالتيالوسيلةعلىنقفحتىوذاكلهذاهووما
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الحلىالحقيقةفيالنسبيةرأيناو؟،بهالنواكب،ومخ!مونهاقواهافيالمعجزة

العلمية؟النظريةوالتغ!رات

ماتصورنحو،عقلناداخلالفكرينجوهل؟الوشلةهذهضوابطهىما

بالدين؟العلمربطعندالضرابطهدهمثلعليهتكونأنينبغى

الحلمي،القرآننجمنالضوابطهذهنستقيأنوالأمححوبالأوفقمنأليس

الفكر3توجيهفيالحيفالشرعومقصد

تناقضأوعارضيهماليس،الحيفوالدينالحلمبأنن!لمفنحنوبداية

الدنبوىالعلمأنحيثاللْةهرواحذوالوحىالعلمصدورمصدربأنلمينناوذلك

اللْةكتابهوابداعهمافيوالتأملوالأرضالسمواتملكوتفيالنظرمنالناتج

صدقوقولهحقاللةانثمالمقروراللةكتابفهونحالىسكذلكوالوحىالمتطور

النظرلهرتيحالحقلتحترمالتيال!ثرعيةالقاعدةمنيأقيالآخروالجانبجانبهذا

ذلكع!،ودللناالى*ستدلالأ

آكةوستينماثةمنيقربماموضعمناكزفيالكريمالقرآنعليهاضتملما

مجملهافيآيةوخمسرنسبعمائةالحكيمالذكرفيور؟ومشتقاتهالعلمالىتشير

والعلم.الكونعنإشارالبتتضمن

الرابعالقرنفحنذ،أيضأوموضرعياَمبكرأجاءبالحلمالأؤئلالمسلمينواهمام

علومعنونقلوالديهمالموجودةالعلومتصنيففيالمسلمونالعربعلماءأخذالهجرى

:العلوممننوعينبيزوفرقواونقحوهااليونانين

الدثرعية:العلوم

والسنةالكتابفيالثابتةالأصرلمنالمستقاةالعلوموهى،النقليةالعلومأو

الواجبةوالحدودوالحجوالركاةوالصوموالصلاةالهادةكأحكاموالقياسوالاجماع

الرعية.الاًحكاممنذلكوغرجريمةلكل

الحكية:العلوم

والفلسفةالكلامعلوممثبالتىوهىالحقلبعلرمالنقلعلوميربطماومنهاالعقليةأو

وغذاءعقولهمفهمهم.الحقيقماطلاب!ايجدوكرهماوالطبالطبيعياتعلوموكذلك

وتائعكلوتحوىالعقلتصوراتكلتضمالتىالكليةالحقيقةتدمالكميمالقرآنلأن

كله.الوجردوتحملا!ياة

كابلهاوماالكريمةالآيةبينالمحكمالربط،المعاصرالفكرمشكلةفينرىلكننا

العلمفرجل.يفرضهاالعصرهذافيالتخصصلأنمشكلةونقولعلميةحقيقةمن
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فيمجتهدبالطبغتخصصهليمتمكرٌيهروالدي!الحلمبيريربطحبر،المتحصصى

الصحيحوجهعليالقرآنيةالنصوصرفهموالاحتهادطريقالثرعىالربطجاب

الفليةالأدلةوكذلكوألبلاغةالنحويةالعربيةاللغةتواعدمعيصطدملاالدىوالديم

يتحدثماكثرأالمثالسبيلاْفحلىللتفسرأسسرسوكنرهاضريقةأحاديثس

الأرضيةوالهزاتالرياحوحزكةالأرضرودورانالضمسلظامعرالجيولوجياعلماء

تقدمماكلبينالريط-علىالفدرةأغلبهملدىليس!الديدللأصفْولبهم

أضبهؤماالجنينلئطؤر!دأولهمليالطبعلماءوكذلكالكريمالفرآنمنذلكوشواهد

وهكذأ-بأننشةالشيءنفىفتجدهمغرهممنبلراسهايختصيذمسائلمنذلكلم

!عوزهوالدينالحلمبينللربطيدمبحينالمتحمقالفقيهوأيضأ.العلوملسائر

إنماوذلك،الحلقيةالمحمليةإوالم!ثاهداتللتجارليالصحيحوالفهمالعلمىالتخصص

التخصصية.الحلممسائلفيأمامهمالرؤيةوضوحلحدموالأعمالنالبلييبهرد

هذافيالحلفيةالحقبقةوأنخاضضلحلهاتصررألهاوعث6لونودالمئكلةهذه)ن

معوتطبقه+إلعقليتصوراتبينينجصرة،الغربجملم!اكل!ايطالعناوالتيالحضر

هذامثلتحمليالتئالنيبهةالحلريةللرابطةاضاق%وذكردونفقطالمادىالواقع

الجبهل.البديعوالترابطالظابق

الحقلويجعلالنذ!ليموحياتالكرنفيالطبيبةمنيميعلالذكاذامنوإلا

اللة؟غصر!1إلهالموحياتهذهأماموكنفحليتأثروتصوراته

ا")1(.!ب!كرلانامإترر،المةمعإلة.1)

منكنوعوالتفحيحالمرأحمعةاكلارفيالمماصرالغلمىلىْالثكرتضخأنكبغيلذلك

فز-أظفيقةلي!الأيامهذهفيالنرب1بئكلالعنا"ما!وأد!خاصةالذاقيالنقد

عندإلوجودولْ،وتلايذهداروكنعندالتطورنظركةمثلالمنزلةعقائدنابعالمتوافف

.../هيومويادتي،عند.النفىوالعلاجبإلأيناءالآياءينلاتةفرويدوتحليلاتصارثر

ما!،".ا!

؟ْالعلميةللحقهقةنحنلصورناعن:للتساؤليدفعنابدورهوهذا

نحن!بناالحضا!ة"الحاصةالرؤةعن!

أطؤزوالذى،البحثعقالأيُمانيبماالم!ثتق-"مقْعقاثدناالمستملفهجناعن

القرآدظ؟منهبئهو؟-!أله!كشفناتصوربخثنا3كحدد

:تعال.تولهفيوبِقوا!جْالقرآنمنجأنوالحقيقة
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صلهعنبكم!رقال!لكهعواولا،فالبعوهم!ممأعماطيهذاوأن)

،!""ضونلعلكمبهوعْ!فىلكم

الفرآن!نهجموضحأ"المنارصاحب"رضارثيدعمدالسيدئول

الحلميوالبحثالكسص

واشتغالهالعقيةوباحثهالان!انفكرإلىالكوفيةالحقائقوكلقدوجلعزاطْة)نه

لعلمنحالفةلجاءتالقالجعيالمصمسائلها!لوالكسهياكورشوالعلم،بالحلم

ا!الفةتلكولكانتدرجةأعلالفيالعلم!رقلمجيلكلفيواختيارهم،الناس

.،والغكذكبايشكأسباليمن

ارو:رحمهالظلالصاحب"طيسيد"الضهيديفول

والجنصالان!وعجز،ومعالانظم)عجازمنمدىأبعدالقر%ناعجازأن!"

أ*كلطيا!نهبع!!طن!)يداعمحنكذلك9محبزهو،بمدلهالإعافي

القرآن)حاطةأنثمامأ!تهمإنأنؤم!3زمانصلىمسلمكلكلالوأجبومن-

وكلهاتقواعدفهر،جزلياتأوتفصلاثفيالقرآندخولتعنيلاضىءلكل

.رالثقافاتالعصوركل!العلمأعمدةعياتقام،أصاسةومبادىءثابتة

جاءتوالتىالنحلعلألىالكزيمالثرآنأثارعدما،ذلكعلمثلأونوق

-:تعالىلَولهق

ئرث!وفي،وكاال!لبرومن،يولأمالمنالمح!ىأنابحلالى!لكوأوسإ

ضلذث!إثطونهامن!زجدللأرلكصهُللامطكياللبراتكلمنكلثم

)2((إكن!روفيلنوءلآةَرللدلإنللماسثناءبهلأالواله

الجانبأوصاَتيرخصائصهسكليئدخللم،الضليلىمجملةثازهذ.

!سكعيالمرضعةالحالاتلىلأو*ايداوىعنالكثمفكن!ةأو،كه"ال!ثفار

ككشف!)مما،الزمان!طلهلاومطلقموضوعيالقرآفيوالمدق،كشفاءالصل

وطرالكففنونتقدمتإوالعلمارتقىكلساحرانيشجوانبعنزمانكل

أولها،،السا!!ف!إلدعنالحدكثا!ت!يالت!سيباكشف،قدالبحث

سهالر،أحماضمنالعلةوأمراض،عثرالاثنىوترحة،الهضمعبرعلاج

.الجددتوالقرحوالحر!دلبروححهويكمظدالسلفمدةللى)ضانة

2هلرءخلىونتاولو!ةهنانففأدلووالآن

)2(
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ومحتواهامضمونهاليالمعجزة،الكريمةالقرآيهالآيةحمللىيحقهلأولاْ

فيالنسبيةبيناأنبمدخاصة؟الحدثالحلممعمناظر؟ليلنضعها

الحلمية.النظركةفيوالتغو،العلصبةالحقيقة

بالمتفر؟الثالتأو،بالنشيالكلىتقيسأدالمنطقسهل

الخالقبعْالتكافوْ)سقاطبعد،الناسدالقياسهدامنموقفناوما

والعبد؟الربيننالثابهونفى،والخلوق

المقصدحثمن،والإعجازللمحجزةننظرأنالرأىصرابسلعله

العقل.و)رشادالنفسهداكةالقرآنوغاية،والغاية

جمانبوهذاأعنهاوررضدليظهرهاالحفيقةطركققالعقلنوظفكيفولكن

علمى.جانبوهذا؟فردكأأودنيويأنفماًويطبقها،مَحققهانظر!،

النظرولْ،الهدايةجانبفينثبتحتىللتجريبالنظرمواكبةمنلابدكانو)ن

ليكونالعلمرقىحقفيسبحانهوتجليهالذقدرةوتظهراللاحقعلالابقفضل

ألاويجبالسوىالصحيحالإيملدف،الإيمانإلىللحيارىوهدايةاللةالىدعوةالحلم

ا!:الرسولنولشى

وأضروحاثتأقيأنوذلكIالنارمنم!نهفقبوابالرأىالقرآنفسرمن"

وبدافعالنهةبحسنوذلكمنضبطةوغيراجتهاديةالحلميةالقرآنلاشاراتتفسراتْ

.الاسلامالىتسىءماغالباولكهاإيمافي

الحققولبينأيضاًقصددونوتخلطالثابتةالحقيقةالىتصددونتسسء..لمم

والتفسراتالشروحاتهذهمثلئأقيأنديفضل،البثرعقولليالفكرومتعرات

متخصمى.علميورجلدينرجلحلالمن

أوالأمورتلكلمثلتتعرضأنيجبالتيهىالعلماءمنمخصوصةلرعية..لعم

طر!أوناحتىبينجمعتالتىهىالموسوعيةالنوعيةهدهلأنالعلميهَالمسائلهده

العلماءمنالنوع!ةتلكالىنفتقرمازلناأسصبكلولكنناوالدنهوىالدينىالعلم

عالمفينْختفيتكادالنوعةتلكإن..نعم.دكمفيوالمتفهمينالمتخصصين

الدير.التحصصعالم.اليوم

الحرععلماءمنمئتركأفرتأكضمعلمىد!يمجمع)تامةنييكمنهناوالحل

نظرياتجاهاتجاهينفيتكلالفريقهدامهمةالمتخصصينالحلمرجالالحنيص

انضباطاطارزمنضبطةعلصيةضرعيةوتفءالبضروحاتِعاتقهعلىيأخد

القرآن)ضاراتكناولعلمىواتجا؟وقياسو)جماعوسنهكا+مىالثرعىالاجهاد

علالنحلعسلمنال!ثفاءتحفيقفيرأنما؟انحتبرللتحقمق،الفاللةالعلمة
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المنااصبير

الملية؟الايمابالحقيمهكليهأمامالعلميهطميمهسسبيهةودطرلىو؟،ب

شاملأمهجألاعتارهالكريمالقرآدكليةإلىالنظريمىأيصأكدلك

هاالتعرصلصددحرالتيالعلم!ةوالحياةا،جودوااطياةلواحىممل

أياعدمهلظريهاصطدمىمافإداالقرآدثقافةمىتقالتناأدسىأري!بعىولا

هدهبصحةلدايةسلماًنعليناوجب،علميةإيماليةحقيقةمعالنظريةتلككالت

جهدرتصارىلبدلالوقتوفيالأخرىالعلميةالنظريةتلكوشكرالايمانيةالحقيقة

وسوهـيغالمعمليهالتجاربووالمثابرةالجادالعلميالبحثطر!قصتصحيحهافي

وضعهارالمسائلووضعلصابهاإلىالأمرربردعاجلأأوآجلأ)دلورهالله

هدايرعزعاألاوينبحيالمفهومهداتوضحسابقةأمثلةسقناولْدالصحيح

كلامرالئقةالقيلة،الايمادالضحيفةالنفرسذوكيالا!زعزعل!فإنهالاصطدام

يخصعبألىجاهدأميحاولكهعقلهويبعدعنهكأىأنالمؤسعلىيجبماوهداركا

الازدواجسألةلتلافيالقرآلبةالعلميةالإشاراتلهدهانحتلفةالعلميالبحثمناهج

اليهوصلماأدوبتأكيدالضيفةالنفرسسالحيرةوإرالةالمؤمنةالنفسَعقليةد

لكونهنا،وسنبمامحابسالثابتةالأمرلليعنهالاشارةجاءتتقدممرالحلم

قدلكودأيضأوهنا،الايمانيةعقائدنامعالمتوافقةالعلميةالحقيقة)ظهارتبياقد

عرجحارواتحاسلامح!واتحناوسوروحيةونفسبةعقليةالتربويةقياساتناوضعنا

ومترارثاتناوممتقداتناوبيئتناحياتنا

واتعنايمسرمهجاوضعنامح!بناخاصاًتصورأوصعناقدلكودوبدلك

المستحادواللهالإيماليهالعدميهمتطلباتهبكلطصاركلي

الأجيالمحاهوهامهعطبهَرسالةتتبعاتلقدمأدعديايمرصِإممادلدثكلإد

الوطيدةعلاقت!شبيرالإلساليهَالعلومليالح!ىءوأثرهاالداروليرهملنبيرالمضلة

الدولىلاستعمارالسياصةعالمليالاستغلالأبثعاستغلىقدوأكاكيصلالإلحاد

يقبلهالالائتةطبحهالاهىمالكلياتهاالتطورلظريةأركيصالشعوبوامتبعاد

دإالقادمالبابليحديثناموضوعهووهداالسريةالطباعال!يمةالعقرددو

تعالىاللهضاء
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أولأ

لاصأ

لاللأ

السادسالهالي

القادمةوالأجهالفى

الأنانهة.العدوبملالس!ءرلوماالدارو!ة:

والهاصة.الدارونمة-أ

.والإلحادالدال!نعة-ب

ابكة.الط!نة:

لؤمنةانهبكاداأخ!أ:
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السادسالباب

القادمةوالأجياللهن

الانسانهةالعلومفيالسىءوأثرهاالدارو!ة:أولأ

تاتالتىوالأسسالعيضةالنظريةتلكمفاهيممنللكثرتعرضناأنبعد)تا

تركتهالذىالسيىءالأثروهوألا،خماوخطيرها،جالْبالىنظرنالونود،عيا

الحطرفإن،والأدبوالدكنوالأخلاقوالنفسالاجقاععلوممنكثيرفيالنظريةهذه

مجزيةونداءاتهدامةدعواتمنخلفتهمابقدرذاتهاالنظريةفييكمنلاالحقيقى

الدعوىنرالىمنطلقأمنهااتخذثالتىالصهونيةيةالتلموالقوىمنومحاولات

فكرةنرسبيلقرأجهدوهاأنفصهمفاْرهقوا،المجتمعاتتدميروإلى،المادكة

الناسَلَطَرَالتيا!ةلطرهَ)الفطرةومفهومالحياةطبيعةيحارضالذىالمطلقالتطور

فيكثرأداروينترددولقد،الحقالد!نومقررات)1!!افةلحلقِلبدرِرلاعليها.

مرةِكلوفيعامأالعثرينزهاءالحالتلكعلىوظلهذهنظريتهأوتلكآراثهشر

ديمفيالاسبصدمأنيحبولا،مؤمنأكانإنهالبحضقالكاربما،يتراجعكان

والثقةالكافيةالشجاعةلدولاحتمعتقديكنلملأنهوربماناحيةمنمعتقداتهمأو

التامةالرؤيةلديهاكتملتفقد،أخرىناحيةٍمنبهوآمناعتنقهفيماالكاملة

كتابهنشرلَبلأىام983عاممؤلفأولعنهاكتبتلكلفكرتهالكاملوالتصور

.1858عاممنكونيوفينشرقدألْهحيث،عاماَبعضرين"الأنواعأصل"

اج!يةاالأجنا!ربأنالقولمحاولةمنالخطورةمدىيعلمداروينيكنلم...نعم-

بابأفتحإنمابذلكفإنهحيوانىأصلمنالانسانوأنواحدأصلمنوالحيوانية

حيوانيةإلىبالدعوةبعدمنالفلسفةرجالإلهاالدعوةلواءحمل،ال!ثبههمنخطيرأ

شأنهامذوترفعالنريزةقدرمنتحلىالتيالانحلاليةالفلسفاتوظهرت،الإنسان

وإجاءاتها.معانيهامنهدىوعلىأساسهاعلىإطوكهالانسإنتمرفاتوتفسر

كرامةأعلنالذىالدين،الحقالدينلمفهومممارضأذلككلكانوبالطبع

أجملفيمستقلأخدتاْالانسانبخلقونادى)2(!آدمبخيكَرنْاولقد)الانان

)3(!ثقومأحسنلىالأنسانَخلقنالقد).تكوينوأحسنهيئةوأكملصوؤ

بها.والأمادالأمنونشر!هاالحدلوإقامةوعمراخاالأرضلالخلافةأمانهْوحمله

)2(

)3(

r(0)اضوم

الإصاء)07(

اتَ)4(
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للقيمالتنكرزالأثرأ!داجماجاأسلوياالتطورمفهوملاتخاذكانلقد..يعم

والأخلاقوالثر!ةالحقدةمثلالثابتةوالمبادىءالروجة

آراعهننثركعفعرقاولكننابهو!أليردارو!ناك":صهونر،توكولاتتقول

نظركةدفعرالر)ن،(والواقيالدكى)تحطيمنينسكفلهاوأنواسعنطاقيعل

كرىداروهـنكاننتد،الكونماد!ةمنهومعليامفاهوالتوىالدفعذلكدارو!ن

حكيم!خالقِةقوألوجودالقوليننفينطرهموجه!منهناومنصدفةوجدالعالمأن

وعلا.جلالحالقوحدالأتنتفىدثالكاليمدبرا

ا!لموطلالىالمثفندأذهانفيوكبتالناسلفهم،الكونكاد*أ!أونل

منت!خوليلتنفىلاوأنهاالوجرأساسهىالماد!أن(!أولهومنزمانهل

دغاوىلثبدأ04ئدمأرسثىءكدايةلهالىأىضدممننوجدولاأخرىإكصورة

تعدسالًىالمضنلة8الفاوالفلنفاتالوجوديةاعتنلااتوكذلكالكهورفيايلماد

الروحضاْنوكملتاليحتةالجيةدرجاتالىبالإنسانوضهبطضأنهامنوثعلىالمادة

الرفيعة.ومثلهوتمهومبادئهبأخلاقالهتسموولايخه

عما"المفح،ضا!اَحيوانإنهعلىالانسانصررمنأيا!دارو!نكان..نعم

وستطلالأخرىالكإئناتانرعأكلعنبهترتفعفذةوموابتادرةملكاقيمن

القيامة.كرمالىولنهاتتفصلحاحزوأىحاجزأ

-:والامةالدال!!-أ

خمااعنقدالتيالساصيةالمفاهيم!ضتأثرعنالنقابالباحثونكمفلقد

الأسبابلأْنف!هماللتعسواأنفحاولوا،مبادئهداروينبأثوالوزعمايرالنربحكام

خلالها.منالضحوباحتلالعلىتحيمايى

وحهاةِجهـمضطربخلرالىأدىكاالصياسة!طزاسنظوها..نعم

جمبالضيفةالعناصريأندارو!قولكانكدالحبقركةمذابمنهانطلمكفهز

فجطثه،اسئغلالأبماالعالميالامنحمارحركةاسنفلنهفويا،ناضلأوكوتأن

العالم*دوعاصةأ!تلةالبلادمحلفطهفهانطبهو،الىنحئاجمركلألط!

لعشطهععاتدرنعثنز!االطحمةر!ْعليأ!هزت،!6،ف!هت)1(ا!لأث

ا!رلألطعفهووهئا4وفرفيويلممقلمرج!الأصلمجض3لأعنهمطنأ

الجنىأماوزعمهمله!هم!حيوصطفهمشاعزفيوالأصفكرأيلارذتطورأ

ثر!رأدلىمرقطأقييلمثلهممضآأوالانسانهةولهماخمانألواصملأسو

6091ال!نكلو-كطس!ك-لمثسمل!!!الس!\(
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العدابصنوففأذاقوهمبهجهعلىصارومنداروي!بهقالالذكطالتطورصلمفي

.الهوانوألوان

الأقلعلىأوالافسانلأخيهالإنباناضغلالالأفكارتلكمعنبت..نعم

إنمامهتحمريهاعلىوثورتهاالشعوبصحوةولكنلفعلبمابرزادتهذلكعلىشحعته

الزممطالإنصانأن،تثت،الاذجةالأفكاروتلكالمفاهيمهذهسقرطعلىتدل

وأعواطفهليمتدنجأولاجبانأأوسبيأيكنلم،مايوماًأراضيهواحتلتابتعمر

لتثبتالأكاموتمرالاورلىمثطهمنحأواكزعاطفةأرقرممابلارادتهفيمستلمأ

معتقداته.وخطاْداروينأوهامعكس

،والحربالسياسةأو!اطنطالبقاءأجلمنالصراعآثارالنظريةتلكتركتلقد

فيأثرالأصلحبغاءلمبدأوكانالنظريههذهوتدجميتقول؟وللأ،قوىللإصلحفالبقاء7

الاسلاميالمفكركتبلقد.أمرهاعلىالمغلوبةافيجناسوإبادةالاسنحمارمخططات

بينالعلإقةفيهأوضعابيضوعهذافيمصتفيضأمقالأعصارةمحمداالايهترر

النرية:والحضارةاي!بلاصون"عوانتحتيقولكتب(')والماركسيةالدأرونية

؟"والماكسية..اورارونية11

الحضارةبهاوتميزتميزتالتيالقسماتأهممن-يزالولا-"التوازنكانلقد

وجمتحضارتنابهوفقتالذىايوازذ..الحضاراتمنغيرهاعنالاسلامية

اتطابأالأخرىالحضاراتفيالكرونحسبهاعناصرمنجمعهيمكنمابينوآخت

بينوازنتلقد..والتوفيقالتأليفعنفضلأ،بينهاالجمعيمكنلامتنافرة

"المادة"0."الدنيا"و"الدين"0."النقل"و"الحقل"

وتنكلاتالثرعمةمقاصدثات"المجموع"و"الفرد"0.؟(!ابررحو

.اغ..اغ..والأتتصادوالأجتاعالسياية

"الصراع"كانتلاسلاميةالحفنا+السمةهذهمنالعكسوعلى

..وممارصهاالحضار)ءالنريةفكرفيالوحيدضبهكهالمطلق"هو"التناقض"و

-"الدارونية!مقدمتهاوز..الكبرىالعلميةنظركاتهااليهووعت،عليهتات

الطيياضطوراففي.."الاجماعةالعلوم""؟فيكسيةaا"-الطييالعلم

وكان..الحديثالأوردالفكرتسماتمنرثبشةتحمةالدارونيةفد-:والإن!الط

منالككأ!الا"علميةحقيمْة"إنهاعلىالمودودىعصرفيال!اكظرونالاس

بلغتهماكلنتتدعارضتهاالتىالعلمةالأمجاثتكنولم.خلفهامنولاكديهالنن

norداروكنعندالنظر!ةهذ.وخلاصة...الآن - ) 9-A ) Darwinما)

4/8791ة018الحمهوفىحريدة
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هى:

التنازعهذاو!البقاء4تنازعتافونمحكومانوالأحياء.وتطورماالحياةفحأةأن

والفناء،ابقاءفله..الأتوىهووالاْصلح،للاصلحابتاءيان!فىحاآتانون

..11للضعيف

الجديد.العصرنبخجعلتقد-التاريختف!كلفي-اله!جليةكانتو)ذا

.."للحتمهةلاوتنفيذاكلوقانونعأوطهعيأمروعأأمرأالقدمالعمر"لثوابت"

هرالطىمنلازات،فناثه،للضعيفالقوىنسختجعلالدارونةفإن

..؟أ،القانون))

ملضالرجم!الأودكعدوانبةتنلالأمحظمالدورالفلسفةهذ.لمبتوفد

!يدالذى،الاستهطادفالاشحمار..الحضاراتمنغرباعلىحضارتهوعدوانية

بهمزتذفأويهجرهمأواطمر-الهنوحالةز؟.الأصد!السكان

جنوليلىابعفىو!اول،الجز)ئرلالفرنسونحاول؟-والأحراشالصحارى

الأتوى،الئاءعلتنإزعلأنه،اللروانطْنبرره-فلسطينزوالصهيونهة،أفر!يا

والنهىالسهاسعةوالسيطرةالحسكرىوالاحتلال..االبقاءبهذاوالأجدرالأحقهو

ههمناليالبلادحضاراتفيالفكرلمواويثوالتثو+والمسخوالشخالاقتصادى

..البلادهذهوضحفالغرب"قرة"بيئالبقاءعلىتنازعهو،الفربعلها

وهو.يلادهامقدراتمنوالتايعةالمستعمرةالبلادهذهضحربتجربةفإن،ولذلك

للأقوىفالهقاء.الهقاءيتنازعاطاصةالدارونيةالفلسفةتبررهاعهاالاجلاءمننوع

مرادفأفتجعله،النريةالحضا:مادكةلمحددهفاوالصبلاح؟االأصلحهووالأقوى

11"للقوةلما

الأورد.الألحضالرجلعداؤليةتبرلرفيالأعظمالدورالدارونيةالفلسفةهذهلبت

تمصخحضارتهووجدنا..المستضعفةالشعربكترسفوجدناه..وحضارته

يالساحة.والانفراد،لازالهاتمهيدأ،المستعمراتحضارات

وهميالحجلالغربمنكرىمنمحرفيكعرلمالنل!فةهذهمنو)نطلافا

ا9Atَ)،رربروما-س.*ف..المستصراتز*دهمصنعتبمايبماهون

لحساليا!تيالشضالشد*لائتلاعالفرن!ىاثمروععنكلحدث(م2391

!فرل:(الاسعطازالاسنعمار

الأصالرنصكانهوأما..ايأوريهةَللبثعؤبوصتوطنأمهبرأمحونأفطفياثهالإنا

..11،هناكننوأأنالى،الك!يالصحراءالىالجنوبلمحوفسيدفَعُون

Aهانرتريرولوجاه o 31 .G Hanotauxيفولص(4491-ا

الجزالر:لفرنسالأ،رسالة"
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الأرجاءومتر!حرضب)دارةرمامتقلدتدلمبادىءجمهورلىشعبناأن"

س،وعترمهالهاسنوالتيعكلوعاداتتقاليدكبع،ا!هولةوالأصقاعالفسحة

الميحيالأرلذالشعبالههيحملالدى،الأصلالسامىالاسلاميالعب

أ؟"..المد!ةوروحملح:الآنالجمهورى

مهمة،الغركبةالمهمةهذ.عن،م0183سنةيخقول"دىبسعمرنسالاأما

الجزائر:عزو

ال!نمنالفيالن!الىكلدفىجلطأررأشصجالتيالجزا!لآالمملكةون"

..؟ا!..فرنساأيناءنشاطومن

الفرنسعةوبنبهنهحاالبكاءع!،هللبوفرالقوم!ةاللعلأعندفا!3عتولقد

:?1848سنة

والعكل.!افي!ةلغةالفرنسعةلغتنالصبحضدماإلا.فرنههتصبحلنابخالرهـإن

الأهالبينالدارجةاللنةالفرنسيةجكلواإ،الصعىهوانجاؤعليايحبالذىالجبار

و)دماجهم،بنارتمثبلهم،الالاعظلتهمالس!هلهووهذا،الص!ةمقامتقرمأنالى

ا؟!..فرسينوجع!هم،قت

كالالكارعبرفلقدلجزائرىللئحب-إيدولوجبة-فكرية،الإسلامعنأما

علقرنبمروريحتفلونافرشيمنأخذعندما،منهالمومْفعن"لافهجرىلا

:فقال،للجزالرإحتلالهم

الىصيتمروأنه،بدأقدالصليبعهدو)ن،كبرتدالجزالرزا*لعهدإن

بنوراًرجاهامضاءةمسيحيةلدولةمهداالجزائرأرضنجعلانعليناوان..الأيد

..؟!!..الانجيلروحهامنبعمدالنة

الغربيين-المفكرونهؤلاءمن.كثترهوأمثال-الأقوالهذهصدرتلقد

تقولفلسفةشينطلقونكانوالأنهم،بالخجلكثرواأند،ن-كثيرونوأمثالهم

الواجبالعلميالقانونهوللضعهفالقوىوإقاءالبقاء،تنازعافي:لهم

..(ال!فاذ

..فنحوهاالتيلبلادالحضالأالموا!ثمنالعر-الفاتحنمرفثارنااذاونحن

متوثي)سلاميفكرمنلديهمبماوفرجوهاوأحهوبا،)ض!فنوها،أ!مكبف

هذهلكلالمنظورالإمندا،هى،جدطةحضا:الجمعشوجمعلوا،،شالي

الأورصن،النزاةبموقفهذاالمسلمينالعربمرتففارناإذا..ألمكيناتالمواطث

الحيةالأمثلةعلأكدفاووضفاوضخامتهاالفروقمعالملنابرزت،الحضا:جةعل

..االميدانهذازوصنهم!ن!اتمافىالي

"المبرر"بدور،ضطتنهن!لمالداروضة)ن:فئرنطفأننس!طعلمفنال
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كشفتتدهىو)نما..الغرعلىعدواخهماالهم"المبرر>>وحضارتهالأور!للرجل

..؟االأوطبةالحضاؤهذ.ني-والعدوايةالإصتعلاءطيعة-الأصيلةالطبيحةعن

فكرة-الإسلاميةالعر!ةالحضاراتوفها-اخرىحضاراتعرفتلقد

قرانينمنتانونأفيهورأت،والأفكاروالجماداتوالنباتاتالأحياءق(oالتطور"

الغرب!ةالحضارةلكن..تحويلاولاتبديلالهاتجدلنالنىسننهمنوسنةالكون!اطة

،،النالةقانرن"ثولي،"التطور"لفكؤألبستهالذىالثوببهذاإنفردتتد

الأصلحلأنه،الأتوىو!اء،البقاءتنازععنالدارونيةمقولةوالمتمثل

..اللحياة

فكركةزالأثرهذاوروللدارونيةالسلبيالأثرهذاالمودودىالأستاذولقد.أبصر

لها:نقد.معرضز-فقال،النربةالحضارات

هذهالتطوربن!ةمتاْثر،للكونعامةالإنسافيالذهنفيتأصلالذىالتصور)ن"

،والقاءالحياةسبيلزتتاثهةالحربتزاللا،والمنازعةللصصارعةمضمار)نه

نأ!.والمصارعةبالكفاحفعلهوالبقاءالحياةأرادمنكلأنالفطرةنظاممنوأنه

منفكل،مْوتهأثبتمنالا،نظرهافي،البقاءكستحقلاهأنالفطرةطيعةمن

فهو!مَى،ومنالفناءكستحقضعيفلأنه!نىفإنماالقاسالنظامهذافيايفني

لابهاوماالحعاةووسائل،!اوماالاْرضفي.البقاءحقهمنقوىلأنه!قى

هذ.رللضبفجقولا،والحياةللبقاءأهليتهيثبتالذىالقوىلايستحقها

مكانأخذاllتمامأحقعلىوالقوى،للقوىالمكانيحيليأنوعليه،الأضياء

!..!عليهقضائهأوعنهازاحنهبعدالضحيف

فقولةودىالموالأسناذيمضثم

فقد،ضمائرهميخاجضىءالنربأهلضمائرليبقىكانول،الحقولحمر"

العلومفيمنزلةمنالنظركةلهذ.مكنومهما،وشواهدهبحججهدارو!نأزاله

والمدنةالاجنماعمياد!نقلأخههمفترصأذئباَالانسانحولتفقد،الطبيحية

،..(والهاسة

أنالنربةالحضارةأهلرأى،الننوالقانون،الجهبةالفلفةهذهظلففي

أهلها،وكذلوا،أراض!اعلكنرلواو)ن،االضعيفةالأم!علواأنحلهممن

وفلسقهمقانوخهموطهقون،وتفوقهمحمدارقييثبتونبهذافهمدكارهممنوالطردوهم

لاالرسةالحضاؤوأنباع،"للأفوىالبثاء"أ،،"للأسلحالهقاء"يأنالقائلة

القوان!نمثلهوعدلحقأنهيرونثل،ظلمأ،لظاثعجرالممنكرلك!ونما!تبرون

0011الطب!ع!ه

الدارونيةالفلسفةزماعلنجهوافبربننمفكرفىآراءدرردأنيوالمو!نىولا
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العالمى!اطياةقالود!والداتيهالألاليه،حعا11رمعد،31ِهـوص-

،دمد،ل!يدصالعرلهاطصارةعدواليهكلتمىعرروليه2مددوءكلهد

الئربيهالحمارةهدهلقدهصياقلي،كلالمودودكي

لَددهـهيحاِاكريخملسمهكالىو)دا!ركرعدالطبفرالصرعولي

دررهـعدهالداروليهحاءتغ،وأطلقتهوعممته،(الثبوت"عل(،التعير"عدبى

تانودهو"هدا"الم!إجعلتتدالأولكانتو)ذاوحدها"القوة"

مإر"والفطرةالطبيعة"تانودالصراعهداجعدىلْدوالثانيهَ"الفكر"

1)ماكرعند،الطبقىالص!! 883 - 1 8 1 Vالدلىيورالصهوأصبحقد(م

الوحيد،المطلؤهوؤالم!!التناقمرإعتبرلقدبل،(،المجتمع)،تطورجكم

الظروهـبتعرويزليبل،وكقصيزكد،سبيدهو-عداهماكل-عداهوما

ةالمودودىالأستاذوبحبارة..!والملابسات

كميدادالفطرةرقدمداروينوجاء،للصراعميدانأالفكرىالحالمهيجلجعلفلقد"

!الصورةهدهبنصرالمجتمعوصورماك!ص!جاء!،للحرب

دارويرأفكاريستغلواأدالنرلىالفكرأتطاباستطاعمدىأىالىنعدمهناوس

علاوالسيطرةالشعوبلإذلالالاستعمار-لةأعراضهملخدمهَلطريتهوتطريع

-.والاطادالداي!نهة-ب

شوكتا.وقويتالفربأشاءسالكثرسعقولليالاطددكرةعظمىلقد

ماركولادارويركاس؟!،وامصاكاوصدقواالداليالولدلظريهعدمواعدما

الدييهالعفيدةإنكاروصداكا،اعتدوااطلإ!دصطلقاوانحدو!هيكلئراضسى

الأ!دوقصيهاضظريهاهدهأصبحتوبهدا،عامةاطياةأ،الكودوالله،جودولمى

لالأخرىأحدهماقريشير

وأيتحدقإمماالدودبأداعتقد،اددماخادعهوأوهامكادبةلظواهرمنوالعم

فقالواالطيرستخرجرأوهاالت!الضمادعوكدا،دايةبطريقةأوسمسهيتكود

،اكقادانهم!مسافاقواحتىقلائلضواتإلاهىوإدالطرِدلكصعدقي

عيبوأخدهالدقبقةبملاحظاتهموصدمه!،مماضبربِاءالعدطشكديىالاطله

لالطبعالمادةاعطواقدوكافواوأصولهاالامورحقيقهحهدهم،التقادهم0لفر!تص

طد!،صِ.وسووتصنصولبدعكلؤاممترطرومه!صىءيهـ!اعماد!صمه

لمسهييد)-)Lوإداالوجودبوحدةلمالىالله،جور.ةل!اِكصيحهصه!هـ-ه!

-عوهـاحَرصاصوء!رَعدهـ!اللهحاصىورء-هـهرس!-عو!ؤ*.لردد

!معرد"01ر:ورحيِطبدافااءل!اسده.!-سر
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)11!بمبعوفينحنوما،ويخانمو!.الدنعاحائإلاهىإق!

الفالير،الوجوديرهؤلاءسفكراوأوست!تعقلاأكزمكةمَركوكادمقد

!اندوا!ولموالأرضرالسمواتحلقريكابروافلماللهدودصالطبيحهعبدواالدير

لهوإبداعهللكودوحلقهاللهالاعتراهـلألوهيهَ

)2(ا"لقولُنوالأرضالسمواتِخقمنْسألتَهمولان)

ولكنمقتل!واصالتهاالأدكانعلىللقضاءوسهلةالتطورفكرةاتخذت..لعم

.ثشهودلماوبعداًوبعدأهـدونلما!هات

فكرأوكذاقبلمنأثرنا!الفصرىواممزالقوةنظرولْذلكخلالمنوظهرت

الحالملقيادةالحققيمنوالمحتارونالأفضلهمأنهمالهردفاعتقدانحتارةالحوب

منكلكوقمابكلوكثرونهالهاكروجونفجعلوافرصةواستنلوهاشحويهوحكم

وأبها!ومنونكانرااذاعماالنظربصرفكبرةواستحدادالت،ضخمةإمكاناتِ

نيالتوسعيةوأطماعهمالديدةيهغراضهممناصبتهاهوالمهمأ،لا،صحافييعتقدولى

باْمو.شحبومأصاةوحروبمجازرسفلسطيرليحدثمافكانالعرليالعالم

علىوسارمذهبهعلذبومنليثةعندالقوةنظريةصيفتضوئهاعلىلعم

!هافوجدوا،الارستقراطيةدعاةبهااتفعوكذلك.الجرمانعلماءمن!جه

ومالكيالبثرصادةأنفسهمفأعلنواالقو!ةوحجهملساطعودليلهم،سلاحهم

الختارونالممتازونهملهاوتأوعلهمللنظر!ةلفهمهملأنهم،التاريخوصانعىالعرو!ق

.الأمررسالمظائموتلكم،المكرماتهدهلكل

نأياعتبار،والشعوبالاسمذاتيةعلللقفاءوسيلةالتطورفكرةاتخدتلقد

آخرنوعإلىويرتقىيتطورأنإلىوالاحتقارالحخريةيثر)نماناقصأبدأضيىءكل

قالثحررهذا)ماتة!حاولرلى-وطنيةأولنخوة)ددتداسةفلامختلفجن!اًو

!م.وإدادتهالشحربتلك

تضعراوالنظ!تلكتوجهلمنيداهةتفهمأنالممكنصأنكهدافيواديب

الاجماعوعلماهالسهاسةلرجالأخرجت)نماالنظر!ةهد.كاْنالأمرهدادراسةعد

.الأحباءعلماءمنكثربهاليقتنعوا

!لالناءالنها!ةل!كدفونا)اعجبهكنتهىولاحقيقةذلكمنالانسانويعبب

الوجووازاحة،فوقهاوت!الإنسانعياعاشالتىالأرضوحبالضيقهالوطنيه

)37(المؤ!ذ

)25(عف!ن
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واللاشسءالنسيادعالمليوتدو!لصيعخىالأمةلحاضرالذاق

الفريدومطبهمالكبيرهمهمهووهدا

الاصطفاءلاد،حكيمةإلهيةلخطةوفقأالايغلاالنشوء)د9أجاسيرقال

وغدا،روحهمنجردقديكونالانساذفإنالالهيالخلقعلحلما)ذاالطبيحى

يتثمةمادصوبرلتأليهالمحاليفسحداروي!لنظريةالحر!التفيم)ن،صماءآلهة

التيالفكرة)لى.الناسبيرللسلوكالوحيدالأساسأنهاعلىالبدليةالقرىوممجيد

اعتاطياافتراضأالاسابقفوعبواسطةجدلدلوعتناسلعنالدارويونيعتنقها

)1(.الرصينةالفيولوجيةوالآراءيتحارض

أساساْوالارتقاءايطورنظريةيجعللمأنهمنداروله!فكرةعنكثؤدفوعوتتردد

-أ-الأتاعلىولبهاكذلكالأمركانرمما)2(الحالقوإنكارالالحادالىللدعرة

.والانكارلحادالامؤدياتمعنتائجهافياتفمْتأواليها

وأ،دلكسضيئاتقصدماكانتالفكرةهدهأنالحالةتلكفيالمهمفليس

هدامهأفكارسبسبااعننقوماسيئةلتائجمنعلاماترتبهوالمهمتعنيه

وحادواصبسببههاضلواالناسمنفرقةالأقلعلىتجرعهامرةعصاراتمرأفرزتوما

بالتيجة.الحبرةما!كونقدرهنابالدافعالحؤفيستيربهم)يمانهم

وإمما.الخالقنفىأوالداقيبالتولدالقاثلهولشداروي!إد:آخرودويقول

بفعلذاتيأتو!داَالمادةمنتولدتالحياةباًنالقاللهوهيكلتلميذهيكلآرنست

القردإلىيرجعالانسانأصلأنزعمواالذكنهموتابعيهداروينأنصارو)نالطبيحة

هداألصقواالذيرالمادينغلاةهمالأولالانسانأبوهوالقردباًنالقاثلينوان

دارويد.بمدهبالقول

دالرين؟تلاميدهمومنتاءلأدولنا

التطورنظر!ةجحلأنوحاولولحلمبخنرأخذوعنهم.وأوبادينه!كلولاماركأليحموا

اجتماعاًمجأ

الطحة.ماوراءإلىالنظردونالكونلتفعركقاعدةوالارتقاءالنشوءبمبدأأخذوالقد

الكونوباتتزعزعلأطيعهةلنواي!يخضعيرلرجىكالننظرهمفيوالانسان

نحوالتوالميعلمتدفقةبحضمنبعضها!توالدوالكالناتالآجساممن!صل!لةكله

الارتقاءسجدكدةمراتب

)2(

طدىأ!ور02-الحددالمؤدانزرسده

رارو!ر-عراطدكىعدالتصلمنش!هال!!هداساثولالما-ردلكإرعصأجؤ
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تقرورزالأخروالمرجعالأخلاقمبعاللْهأوالد!رلاالطيعيالنظامجعلوالقد

تطياْ،رفضأالدسيرفضواحتىواحدةحطوةالالهميبقولموصحتهاالقر

الاجماعيةالحياةلظامسوك!تبححرفه

مبدأا!رارالكايتهريهدفإكلابخنرشرحه؟جملتهليدارويرمدباد

أمةالعالملهمبحالأدكانوازاحةالدولةعرالدسوفصلالمجتمعتنظيمرالعلماية

وضلالها.بكفرهاالعاليةالقوىلواهتحتواحدة

بهاأرادياخط!وقوىوفلانحةمفكروداصتفلهافرصةدارو!ننظريةكانتلقد

هو+القولوايا!ةوالهدفي.إلدكنالاجماعميدانالىاليولو!اميدانمنتتقلأن

وهذ.الثبهاتتلكاستنلالهروالهدفكفرضيىءوكلثابتشىءلاكأنه

لوالعفدهعالمقالدارونهةاحدثتهماكأن.الأديانمفهرممحلىللقضاءالفروض

بهالامالكيالمحمليةالدراصةهذهقتنحصرلمالتطورفكؤأنكلهالأوررالفكر

الفكرمجالاتدخلت!انماالنطالىهذاقتنحصرأنالإمكانفيكانولادارو!

والألرية.العقيدةفكزحتىثابتضىءهناكووولمالاجقاعي

الانسانجراكةفكزيدأتدارلمبنومنالمطلقالقصورفكرةبدأتدارويومن

الصناعةالنضةانفصلترله.معأوال!وكدىالماكيالفبهرأيوابوتضخت

لاالحضا:واتجهتالدكنعنوالرأعال!ةوالاستعماروالحضاؤالعلس،الكشف

تدخلالأطأحمنومزيدوالفسادوالزينةالترفأدواتصناعةوئات،الإصتلاك

بنهطواكاو!سرعالتطورعملهةمنكلههدافىكدأقعىالو!ةالرباإمبراطودة

رصأوأعظمتطورأممثرآخرجنسالىالإنسانيختحول

رأىبللادينيأساسوعلالأولىبةالنهضةوُلِدَتاللادكنيالجوهداق...لمم

وصنراتتارنحهممنمضفماهملركووعاملألتخلفهمسببأالمناخهذالأهلها

!اثهم.

عندارل!!ك!فرأىوعارضالفروضتلكمنكَثصأشببتدالعلمأنومع

ابهولرصكيانهولىنوعهرتفر،علن،الإنسانبحيوانةالدارونيةرأىفاد

تلكتحتضنظلتالحلمفلسفةفإنوالروحي،العفلالنف!سكهانهعنفضلأالهحت

.6للحاالإلحادىالمادىمفهومهالتأيمداللروض

لفدركا.حدضىءولاكلتخلؤالطبعةقالْحيردارالررأىفسادوتين

سومالماد!ةالفلفةوردارو!رأى!تربطخ!حملمةهد.أرتبئولقد

ولوالارلفاءالنث!وهلدار،!ريظر!ةاس!نلتولقد،الصههرلعةالتلمودكةسرجاذ

مابهر:الدرون!ةثمارأيرزمروكانوالأخلالىالد!لتحطماسحلالأكشعال!طور
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،أر،دطره-لهطوالقورارري!ااحتقارعلىالصهـليالمكرقام،كا؟ودوِصدرويد

وخطيهاالأسرةوإنكارحيوادأنهعلىالالسادوتصوير!-ويهطاهرةاطريمه

والديرالزواجوألى،الاقتصادىللوضعالمكاسوأكاصسبيهطشالأخلاقووصرو

الفيودممحالصأجنأتحقيقاًيهاكاخققأرللمرأةوأنالفطرةصليس

المظريةتلكعلاقةعرأما،بهاوعلاقتهاداروي!لظرية!رالاًديارم!وقصهرهدا

حقأ.الدثةالىويدعوغريباًفكانالدينبرجال

عنفاَوأضدهاوالاعتراضرللاتقادحركةأولقيتاًأنالطبيعيمنكانلقد...نعم

إمكانفكرةلرفصرلتجةالأصلفيبصدرلمالنقدمعطمأنأى"\(الدينرجالمن

داروي!سموقصع!ناضئاًكانمابقدرالحلياوالقردةالانسارب!!علاقةوجرد

خاصةوالانسادعامةالخلؤفكرة

حدالىحريصأكانالأنواعأصلكتابلطداروي!إدلقولأنالإفصافومن

تاليةمرحلةليالآلدللىيعرضرولمالآنانأصلصالكلاميتجنبانجملىكبر

علىالكتابدلكليالتدليلمحاولةتهمةالبدايةمندإيىوجهتفقدذلكومع

الحياةضجرةإلىومريعةعابرةنظرةالقاء)دالأقلفعلىالقرودمنالانسانانحدار

المفهومذلكإلىيقودهصوفمثقفأوقارىءأىتفكير"أنشكلا

الناسبيربالضاَلةوالشعوروالارتياحالدهشةمنكثيرأالتهمةهذهأثارتولقد

ضه!ةلقصةذلكنيوورستركنيةأسقففورسليويلبرالأصقفزوجةقصةوأن

روجهاوصاْلتفورسوويليرهكسلىبينالمعركةاحتدامابانففى)1(وطريفة

بكونأنعزيزىكاأرجو)نني؟القردةسلالةمنانحدرناانناصجحهل"!ارتياع

!.معروفكرسرأالأمريبقىأنأرجوفإننىذلكصحا،ولكرصحيحعير

السابقالكني!ةأصقفقورسويلبروالأسقصهكسلىبير/الصدامقصةوإن

م!ثهورةتصة0186عاماكسفوردليالبرلطانيةبالرابطةالخاصالاجماعأئنأءالأيهر

ص!فقدونظريتهداروي!إلىالنظرةوتبايرالرأىاختلافمدىعروتكثمصأيضاً

خطابهنهاية!والتفتلاذعخطابيأسلوبفيويقدهااضظريةايهاجمويلبر-فورش

سحرية:فيقائلأهكلصىالأسق!إلى

!؟أمهناحيةأوأبيهتاحيةع!القردةالىينتمىكاذ)ذاالأصتاذاسألأنأود"

-بقوةصحيحةغيرتكودأنأرحوالتياسواياتا.حدىح!تهكسلىفرد

أذكرهأدصأححلحدلميكانوإذاقردأيكردأنمريخجلأدالإنان-1

عدصء"سر!علاهـصالبةالدكاسةربخه،سالأ-ددثسهومالأتجو!ك!حدأ،!؟رحم(0)

الإسلام!كتتلاادكهالد.
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!يمولامستقرعير،لمكيرسمصْملؤعقاءإلسالاالحدهدايحَورملالدْث

لهليرالتىا!لمها!كاي!هيلقى!إى،الخاكى-شاطهمحالياصحاتلا

حميميه"محرمهأودراله-6

الحطابةطرلقص-مرالعموصرستاراعل!يصمىارهويمعلهأنويمل!نماوكا

طريقعنوذلكالخلافموضوعالنقطةع!الامعيريصرهـانتباهوأد،الحوداء

الدينية.المشاعرإثارةعلىومهار؟حدقيووالاعمادالبليغيةالاستطراءاتإلىامدجوء

لردعدةرواياتقبلمنقرأتقدلاننىصحيحأيكونألاأرجوآنفأكتلقد

نأجليلعالممنيصحلاأنهاعتقاد!وفيأقذىبعباراقيالأفعلىهيكسل

وأالآخرينعليوردهتعبيراتهفيفيفصالمنزلقهداينزلقأوالهاويةتلكالىيتردى

سؤاله:علىرافورسلوبليريقولألىيكفىكادفقدالرأىفيمعهيختلصفنْمع

الىأمهأوأبرهبنتميالذىوحدىاكودفلرعزبزىياصحتوإنالنظريةتللثإن

كدلكبضرجميعنامثلكبشرفأناأيضأاًنتبلالقردة

كانأنهعلمنالووخاصةكارأيأهكلردم!نعجبألايجبأمَولولكشى

عنهاودفاعهداروي!لآراءتحمسهضدةس"الحارسداروفيبكلب"نفسهيصف

الدين.رجالسَفَهو)نحتى

علومبينالواضحالفصلذلكالأسقفعلىثنايافينلمحأنلنستطيعوإننا

ماهذاردهفيال!ببكانفربما.!هاتخوضلاواضحبمابطر!بماالدنياوعلومالدين

لالأنهمالدفياشئونفيوالباباواتوالأساقفةالقساوسةيتدخلألايخباْنسيققد

وهوألابداخلهوتفكيرهمأنفسهمحبسواالذيالخاصعالمهملهمولأنفايفهمون

بينتنافرمنالزمانهدا!يعليهمتعارفاًأوسائراًكانوماوالكناسًالأديرةعالم

الدىالعلمافيالفكرلئأهناومنالدينوعلومعامةبصفةالطبيعيةالعلومعلماء

فاقشةلطعليهمحنمابخلافذللثفيالعذرلهمكانورمماأ!رهداسيطالص

سابقة.فصولفيبينا؟وذاكهذابينتعارضلاإذالإسلامىالفكرتصايا

رأس%لكتابهالانجليزيةالترجمةتصديريريدكانماكسكارلأنالطر!صومن

ولكنلهوتقدكرهإعجابهمدىكشفمماداروينإلىإهداءأخرىبعبارة"المال

الرسالةعلىبخطهماكسكنبفقدذلكومعالعرضذلكقبولعرأدبفياعتذر

."الخلصالمعجبمن"عبارةإليهأر!هااكتى

فيساولاسإلىكتبأنهبدليليخهبماوألمالكتابقرأتددارولمنأنما!دووعلى

:يقولبعد

طريقعنوالت!رالاضتراكهةبينعلاقةوجودفكرةألمانيافىتسودأنالنباءسانه"
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الطبيمي،الانتحاب

كتىالهوررحهالتطورعمظريه9الألو"حا!تالىمخح!صمار!ظلىولقد

.يقولابحليزإلى

جتوممطدإنهدجانجليزكيلاْسدوباخطورالطريهَيعابمالكتابهداأدم!الرعمعلى"

لنظريتنا!الطبيعىالتاريخأسس!على

وتالدآراءهتقصدأنبالإمكانأنهاظنقشةوجدأنمابمجردماكسوكان

زائفةوأوهامواهيةبأحبالتعلقالحقيقةليولبههبهاتعلقحتىمبائه

موقفستنبعأنهاعلىالتطوريةبالنظريةدوماًينادواأنوأتباعهماكسحاوللقد

)ممابدلكفهموبالتالمط.معهاتتعارضالأقلوعلالخلقفكرةتنكرأنهاوعلىإلحادي

أصبحوبالتالمطالحلمةالاكتشافاتسالحديثالحلممنالجديدعلىدكرهميترافق

الخطرمكانموهدأكانولقدللاَخرفريقمنماكلوالإلحادالتطورنظريةالاثنان

"التطررنظرية"..النظريةتلك!ط

عرضناهالدىهدابعدالطالبعزيزى،الباحثأحي،بالجامعةأستاذممطوالآن

لاوأباطيلزيفمنحوتهوماضلالالبم!بهاوماالنظريةتلكلآراءوتحليلشرع!من

الفكروتُعْملأقولفيماتتأمللأنأدعرك.قويبرهافيأوقاطعدليلإلىتستمد

ودعني..الشوءنظريةأصحابمنكنتإدسابقأتعتقدك!صَفيماالنظروتطل

.الاَنعلينانفسهيفرضبلذهنيعلىيلحواحدأسؤالاًأسأللث

بائتة؟طبخةتصلهلبصراحةولمجبشىأسألكأنأريد

قل!ل.عماالأموراسكوسوهـتتمح؟ذلكمعنىوما

البالًتة.الطبخةثايأ

لفترص!دعنا،جامعةكلفيالماحثأحىومدرصةممهدكللطالطالبعزيزممط

البيرلوحياعدمىشدر--يقومردم!وخاصةلالحاممةأستادكأوبالمدرسةمحلمكأد

يتظاهروااًنوجْبرلىبحثهمميدادأوحقولهملىيظهرمااخرعلىيطلعرنوالجيولوجيا

لربماالدييةالتربيةبتدر-!يقومودم!وكدا!الحمرحرومعيتمتواوأدلابدبأ!م

صالمثيرةالحامةالمجلاتأوالثعبيةالكتبحفرومقالسوىنهمالواحديقرأ

وأدرادىهؤلاءكاأرلدىالمرح!سأوأعمدسمحلىداروي!راءحولهومااضثوءا

طبحةصعديدةأطباقشقديمالحنهَلواياهم!ساصعمعرسيقرمورجماعات

طويلاعهد!المتحصصيرسمصعلىمصىلائتة
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الطالب:عزفىى

المتحجرحاوة)نانوص"ليادرثال)oانساذصيحدئكمعلحكلاووالهل

؟والإنسانالقردبينمثو!ةأضكالبأنهم

أستكلهاالمفاهيممنهأنلايعلمرالأنهمعهدهمصابقعلىلازالوارمما..نعم

يائت!.طبخة

،وإنحتىعادرزرجلينصىليساالإنسانينهذينأنالاَنعلطالجعارفمن

الأضخاعى!ع!منأغرليلبساأنهماإلا،الشىءبعضبمظههـكر!صظهراأوبدكا

مَظهرنانفىفي)ناسااندعرفمحنذلكعلعلاو!اليومحولنامنيتجولونالذين

فكرةالآنأعطيكأنوأو،التاريخقبلماعصورمنالرجلينهذينمثلعاشوا

وتقف!هعللتكونعنهايحدثونكالتيالبثركةالبقاياعنوإصهابأوضوحأاكز

تتراجم.فلاصبةأرضعلىمنامثكفى

:جاوة)نحان-ا

الجزءعلىجاؤ!بزيرةترنيل!دكواآ!وجينالهولندىالجراحعز1918عامفي

وفى.فخدعظمةعلىعزيارة15بعدوعلىضروسوثلاثةجمجمةمنالعلوى

49Aوالفردةبالان!انشبههواحدلخلوقالفخدةوعظمةالجمجمةأنديبواأعلنا

)1(.كتآرثرالمكلذلكفيوأكد.الإنساننسبولمفقوالحلقةيمثلوأنه

وكرلمانوبومولرفرضولفرومثلالجادكنالحلماءمنمحهـردراساتأنإلا

وتلك.بعدفيمابرأيهمديبرااعتقدوقد،منقرضجيبرنعظاماعتبرتهابولومرسلين

تعصبفلااكتثفمنورعلىصهمهولاالصوابكبعالذىالجادالباحثصفةهي

الحالمة.الحلميةللحيقةالا

:للدرلا!ا)لسان-2

معببمةيقاكاعلىبألمانيانياندريوادىحجر!ةمغاؤفيعلر1857عامل

لبروزتتدمزيأنهاآلنجرانتفوضحهاالآراء!اواختلفتالطوطةالحظاميعض

مظنريعيامماالفلىالفكوضخامةوالذقنالجبهةوانحدارا!احمببن

الغرللا.)2(

012333المغحجمرمْدرجدأالقديمالإنسانمننوع!إلىهكسلىوعزاها

احماممل.علأحمد،مر!مةرشيمابنركةالأبخاس)1(

)2(gانفنبرور!لطماكرع!لماساد
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جنسعظائمأنهارأىكيثآرثروالسرالرمىمنحطنوعجمجمةواعتبرها

الأكروميجالامرضمنيثكو)نسانعظامأنهافرأىفرشوأما،الثرمنخاص

الحديث.الانسانغحجمهوالمخحجموأنخاصةاليومالساثدالرأىهووهدا

حقيقيه.بضريةأسنانالأصنانأنالىبالاصافة

موتاهودفنالناروأشحلالالآتاستخدم،ماهرأصيادأياندرتال)نسانكانوقد

.الاْخرىالحياةفياعتقادهعلىتدلجنائزلةِطقوسفي

الأجناسعالمِبقيادةبالعراقبكردشانشانيداربقريةمغارةفيللحظائربعثةَوفي

كانبثربةياكلتسمةاكنشف،كرلومبيابجامعةسوليكى.سراف!الأمريكي

"ُلدوذراعهعاس08حوالميعمرهشخصهيكلووجد،لالورودمغطىَناواحدٌ

تياندجراحبهاقامجراجةبعمليةالركبةفوقمقطوعةالاقووجدتضامرةايئ

لاحساصهمحيأتركرهقدرفاقهأنالىبالظنتوحىالمتقدموعمرهالرجلوحالة;رتا

داخلوهوفوقهالصخوربانهيارالرجلفمات،جماعةبالصيدقيامهمأثناءبالخطر

الكهف.

بقوله:ذلكعنكوذكارلنوسىالبثرالةالأجناسعالِمويملق

.المدركالإنانلفبفقطالسلوكأساسعلىشانيدارصكانيستحق

:بلتدونإنان-3

عنداوصناحمهالحفائرعنالتنقيبمحترفهاوأعلن1291ديسمبرفي

أعادوعدماسنة000،005حينذاكعمرهاوقدربلتدونفيلجصجمةاكتافه

فقدركييائيأواختبرها0591عامالجيرلوجيبالمتحفأكليكينيتفحمها

سنة.05!...بعمرها

محبوكةخدعةكانتبلتدونحفر!ةأنالىالعلساءتوصل5391عاموفي

قديمةحفريةشكلقلتبدوالحديدبأملاحالجمجمةداوصنعابمفقد،)1(جيدأ

مظهرها،فيبئريةاصنانكأنهالتبدوالجمجمةضروسبردأنه؟،جداَالحمر

.أوتانالأورانجلقردانهاالحلصاءوتأكد

جاحظةِعينسوىتجدلنأظنمافعلى،هذاكللمعلمكتقولعندماوبالطبع

ككلم.لاولسانِغفاروفا؟صاخصبمرأو

-7291بهنودرعردكرمحلة)1(
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:كرومانونإنحان-4

كانأنفسهمالنشوئيبرنيقول؟لأنهبالذاتالانسانهذاعنالحديثنود)ننا

عقليةِعنتنمومتقدمةراقيةْحياةًوعاكأالكهوفجدرانعلىالرسمعرفمنأول

هذافينسهبأنونردالحديثالعصرإنسانماحدالىيثابهعميقوتفكيركبيرة

القردهَ.عنالأمريختلفمدىاْىإلىلنايتضحكققليلأالأمر

ذاتحرابأالمثالسبيلعلىصنع،ماهرأأدواتصانعكرومانيون)نسانكان

قاذفاتوصنع،الرنةحيوانلقتلاستخدامهاأمكنهالتىوهىمقوسةحادةأطراف

قتلعلىقادراوأصبح.بعيدةمسافةمنصيدهاقتناصذلكءعلىليساعده،لرماحه

حادةحجريةأزايلوصنع،الانسانصعةسرعتهافيتفوقالسريعةالحيوانات

نساءاستطاعتالابروبهذهدقيقة)برةإلىقرنأوعظممنتطعةتحويلفياستخدمها

)1(.الفراءمنأنيقةدقيقةملابسالىو!كيينالحيواناتجلوديحنطنآنكرومانيون

دفيئأ.الجريكونحيماجداًقليلةملابسيلبسكانكرومانيونإنسانأنويبدو

التربةفييتوافرالذممط،الحديدأكسيدَمستخدماَالأحمرباللونجسمهيطليكان؟

القارسالجوفيالحياةعلىتساعدهفكانتالفراءمنالمصنوعةالملابسأما،الأرضية

.البرودةالشديد

جيلاْكرومانيون)نانفيهاعايقالتيالأمكنةأحدالفرذصيالدردون)تليموكان

جنةكانأنهيؤكدأنالإقليمهذايزورلمنيمكناليوموحتىالسنينلاَلافجيلبعد

الكهف.لسَكان

كثر؟أنهالروديانتخترقهاكبيرةمستويةهضبةالحقيقةفيهوتادردونو)قليم

يقعالذممطالاًطلنطيالمحيطمنبالرطوبةمحملةرياحالهضبةعليوتهبوعميقهضيق!

فيالهضبةفوقوفيرةالخضراءالحشائشلذلكفنمتالنرب-مةغربعيدعز

،الماموث:مثل،لهاحصرلاالتىالحيواناتقطحانللرعىوتجمحتالعصرالجليدى

ال!بة.والحيول،والرنة

سكانالمائيةالروافدهذهوتمدالشس!حرارةالضيقةالأنهارود!انوتختزن

منالوديانهذهجروفوتكونالوفرةبالمياهالمتوحشةالصيدوحيواناتالكهوف

منالدردون)قليمسكانأنهذاومعنىالصخوربقطعوتمتلىءالجصرىالحجر

لأدواتهم.موادعنبحثأبعيدأالذهابإلى)طلانأيحتاجوالمكرومانيونانسان

انتنو+ررورصامالاربمنلصاالاد())
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الماْوىهىالجروفهذهطولعلىالمعلقةالصخرية(الأفاهـدز)الطنفوكانت

الهراءلميشميصلحولاالحوثتدبرودةحيزكرومانيونناساستحدمهالذكطالمرج

الإقليمدلكفيالعميقةالكهوفيسكنونحينكانراوكذلك،الهضبةفوقالطلق

مداخلها.وقربمقدمافييعيثونمإنهم

صنجراًا!ححث!-؟
!ص

!ص6
ير:..،:".َ

صثبما1*لألا،

قي!!!سح!-

لمل!ج!

كهفهأمامالناريوقدكرومايونانان

أمامالموجودةالصغيرةالثرفاتاستخدمواكرومايونناسأنالمحتملومن

كانراالأحيانبعضوفيالصافيةالاًيامفيبالئمسفيهاكمتعرنكطنفالكهوف

تلكفيالناريثمملرنوكانواالأحجارلهاحدوداًمنويعحلونال!ثرفاته!هيوصعون

هناكالنساءوتجلس،اللهبألسنةحمايةوفيدمئهاليطعامهمويتناولونالساحات

الرجالأما.الحيراناتوأصنانالأصدا!منالعقودعملأو،الملابسلحياكة

ففىالأضياءسائرمنأسرهمإليهتحتاحوماأدواتهمبصغاًوقا-يئغلونفكانوا

تيلةآنيةم!ثاليصنعرامفصلعظمةسكبيرةقطعةينحتونكانواالأجانبعفر
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الفتيلةمقامكتقومالحامىالطحلىسقطحة!اويصحودالحيوالىبشحميملؤ!االعور

مصباحإلىالمفصلحقيحرر"لدعث

لاالتيوالقردةالاسانبيرشاسحأبوناْهناكبأننحتقدلأندلككليدعوألاْ

النحوهداعلىتفكرأوهداتفت!أرالاًحوالصحاليمكر

هضبةإقليمليالضيقةوالوديانالامحدارالثديدةالجبليةالحافاتكاتلقد

كمكنالجبلحافةأعلم!فالمراقب،كرومانيولىلصيادىكبرةفائد؟داتالدردود

كبيوبعدعلىالمستويةالهضةسطحفوقتجرىوهىالبرلةالخيرلسقطيعرؤيةم!

ولكلسلالهضبةالىجيرانهبعضيستدعىال!فىالوقتلديهيكودوكذا.منه

فيالهضبةفوقسالحيواناتالرجاليطاردثم،الوادمميبط!ف!ليتجمعواالاَخرير

بنمسهاتنجوأدقبلصاالحرجمةعلىالراد!لطهمالديريجهرحير

أسفلعندالوادىليالهرمنلل!ثربمتجمعاالرنةمنقطيعأالمراقبرأىو)ذا

القطيع.مكانعلىجرانهيدلأنوسحهفييكرنفإنهالحافة

لاحيثالرادىمنالضيقالطرفعوالحيواناتجميعأيدفحرلىاثمتركوبالعمل

بهايقذفهالتيالرماحيتفادىأنالطبيعيالفخذلكفيالرنةحيواني!تطيح

.الصيادون

ورمماالحقيقيةالفخاخيقيميهفيعلمكانكرومانيونإنسانأنالواضحؤس

ذلكويرجعالرنةحيوانكانالمحببصيدهولكنالكبرةالوحوشلصيداشحدمها

أحياناًالعصرهذايسمونأنهملدرجةحينداكبأورباموفورأكانالرنةحيوادأنإلى

علىالرنةحيوانسيحلكانكرومانيود)نسانأنهوآخرصببوثمةالرلةلعصر

ومميدةكثرةأضياء

تبعثناعمةثابأتصلحوجلودهاكبير؟لدرجهومغدطيبالألىليالرنةفلحم

الرنةقرونأما.عصههامعماحالررؤوسلربطرفيعةشرائحالىتقطعوقدالدفء

الجميلة.المميدةالأشياءكلعملفيواستحدامهامحتهاميمك!

قرونمنالمحفورةا!عتلككرومانيونإلسادمميشةطرقعلىالأدلةأحسروس

السهامقاذفاتأوفالحرابالأقاليمسغيرهولطالدردودإقليم!عياعزالتىالرنة

فيتفننراهؤلاهالكهوفدكانأوالأولالانسانأنتوضحالمحفورةبالرسومالمزدانة

وأسلحتهم.أدواتهمصاعة

الدهشةتثروهىالرنةترود.مركروماليورناسنحتامعينةأشياءبعضوهناك

قطحبماماعلشكلاينق!تودكانوالماذايحرفأنإنسانلايستطيعإذكبيرةبدرجة

أنيظنونالخبراءبمفرأدمستهديهـعلىأنيتيبثقبيثقبونهاثم،الرنةقرنمنمعقوقة
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--!صف!ر
كرومايوناسماذعندالصيدأنواعأحبالرنةكات

آخرونويظن،الرماحعمىلتقديمأزواجاًالأدواتهذهايخدمواالكهرفسثان

وهناك،الجلديةالهورلتيينعادةنسميها!هذهالعصىمفوماتاستخدمواأنهم

الجلدمنرفيعةسيورفيتنتظمكانترمماالغريبةالأشعا،هذهأنظنونَآخرونخبراء

.ضرفوسامأوكحلةالرلبةحولوتوضع

صنعهاالَىالنقرشذاتالأضياءمنوغيرهاهذهالمعقوقةالقرونئطعكانتهـركلا

آلهةعبدوالدكرومايونسكانأنكلتدلالنساءكأشكالكروما!رنسكاق

نأعلىتدلالحيواناتأشكالأقال!ضهمويدهبالحهاةلكلالمصدرباعتبارها
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رعاحهكلاذفاتزخرفةالى-احيانأ-كرومانيونانسانعهد

الرعلعظامفيثقوباًيحفركرومابون"انسان

يكونراأذعلىمساعدتهمفيأملاًالآلهةهذه)رضاءكلاولونكانواالكهوفسكان

اوالأضخاصأشكالحقأعليهتدلمايؤكدأنيمكنهلااحدأولكنمهرةصهادين

التدينأوالدينعرفالأولالإنسانأنهذاممنىيمارومانهونصكانصنعهالماذا

تعالى.دثةوعبادتهالسلامعليهآدموخلقالخبراءذكره01نريطانوبإمكاننااللْةوعبد

وكانالسحرمننوعفييعتقدونكانواكرومانيونسكانأنالخبراءمعظمولرْكد

ئلماإنسانأندالنببهوهذاأنالحلماءو-سجحدكانهممنجزءأالسحرهذا

.الكهوف!ضوأسقفحدرانعلىويحفرهاالحيبراناتصوريرسمكانألتارخ

لإنيالنقوشالكهوفهذهتز!ننسىممهدهلصور!،نعرهـلعدلاأنناورلحم

لمشاهدتها،المالمفيمكافيكلمنأورياالىالناسيذهيلماذانفهمأنالهلعن

يد!لقمنأنهاأحذ!دقككدلمأول/،أمثلهااكتثمفرحظرأثعلنىعمل)نها

)1(.الحقهفاولكهاالشينآلافمنذعاشالذىالانسانإ،جاياقبلما)نسان

9!وبريبرنكل.لررجزن(هـ،-لانانمار-،يهفالكهوفىهـحرنط)1( wr.
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للإلسادالحنيصىالتطورعرالقديمهالقصةلدكعديلتيقصمحلملثمازالهل

دممسو!لارجهمراحعةصءأكاعلىالولادةقبلتطورهأعى

سليمشخصرهناكيعدولمطريلعهدِمندمرفوض!بائتةٌطبخةٌأكافيحلمالا

بحد.الأمورهدهيصدقالتفكير

معينبمامبكرةِمرحلبمالي،يولدأنقبلالانارأن،مثلأاًستاذكعليكقصهل

وخياشيم3وذيلخيشوميةفتحاتلهتكرن

اخاديرو)نماخياشيمحتىولاليستهذهأنووضوحصراحةوبكلفخبرهألا

علصاءيقول؟الأعضاءمنمختلفةأشكالبعدفيماعليهاينموومهمةضرورية

بأنوحدثتلثسبقفقدذلكعلىعلاوةالحديثعصرنافيويحتقدونالبيولوجيا

الترقي.علىبرهانأأبدأيكونأنيمكنلاالتلاؤم

بائتة.طبخةمنيالهانحم:يقولأنالممكنمنأنهالآنأعتقد

لاوالتىالبدالًيةالأعضاءمنالعديديملكالانسانباْنيخبركأستاذكلايزالهل

الجراناتمنالبعيدةالأجدادمخلفاتبأنهايفترضأعضاء.وظيفةأىبعدتؤدى

منها؟الاستفادةعلىقدرتوالتى

وحينمرةذاتبهيعتقدونالناسكانمافهذا،ذلكفيالعذرلهكانربماإنه

لاتزالوالعصعصالتيميةوالغدةالدوديةالزائدةمثلالأعضاءمنالكث!روظائفكانت

ونعرفبكثيرأفضلالوظائفهذهنحرفاليومولكنناالفائدةمحلومةغيرالنفعمجهولة

.جدأحيوكطعضوٌهىالتيميةالغدةأنطبحأالمثالصبيلعلى

كئيرأجهدوقديئتهلملاءمةنفسهيكيفالحىالكائنأنالمحروفةالحقائىَفمن

الكاشأعضاءمنعضوامملحباليةولوفائدةإيجاديأنفسهمالحياةعلماءصت

لليئةالعضوتكيصمدىليانالحى

معطلةأنهالهملدتالحيهالكائناتأحساميأعصاءإلىالتطوريولىتطلعولقد

وعفلاتالعقلوصروصرالاْيرلندىالوعلالحوترترودكأطرالىفائدةذاتلشت

الصماءالغددكدلكالإنسانفيالدوديةانرائدة!القأأسلضاو؟الاًذرحيران

عنالكائناتلتسلسلادعائهمعلىبهليبرهنوادليلأالأعفاءهدهوجودمنواتخذوا

ورثهاألهعلىيكصرداجلاْح!كا+لِىالمعطلةالأعصاءهدهوحودأدموحينبعضها

له.iلائدداتالأعضاءهدهكانتسلفعن

ورفَصأكاعلدليلأالثديياتدكوروالصامرهالئدىيكودالمنطقبهذا

فيهدايعقلههاالصعارترضسعالتىهىفياالذكوركانتأصلاف
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درجةِالىومفتعلةمتطرفةالطالبعزيزممطكانتهوْلاءمثلمحاولاتأنالواقع

بينيتنقلالذيالحىفالكاثر،باتأرففأرفضهاالعلماءبعف!أنحتىكبرة

السنةفصولمختلصعلىبيئيةلتعييرالبنويتعرصرالأرضسطحفوقالبيئاتمختلص

نأنجدولذلك،التغيراتمختلفتقابلبحيثالمرونةم!أجهزتهتكونأنينبغي

فيفائدةذاتععرتصبحوقدبلأحياناْوظائفهاتعطلالحيةالكائناتأعصاءبعمر

الحيواناتنجحضمراتعدةالطويلةالعصورخلالتغيرتقدتكونالتيالبيئة

أعصابصحةتستردولكناالمظلمةالمفاراتفيعاضتإذاالإبصارقوة!اتضف

الشمس.ضوءفيوعاشتالبيئةهذهتغيرتمتىالعينين

مجموعهافيتتكيفمتكاملةوحدةأنهحيثمنيُدْرسأنكبغىالحىالكائن)ن

شابهةالواحدةالبيئةأفليستخطأفهومحينةوظائفوراثةأماالبيئةظروفلمواجهة

كذلك!ألش.الواحدالنوعأفرادلجميعملاءمهامدى!يلوأأجزائهاجميعفي

العملةبأنعليك!صالبيولوجيافيددكتوراهحاملبالجامعةمحدمكمازالهل

منالعلماءخلالهايتمكنحتىاكزلاصنينبضعقضيةكو!اعنتخرجلاكلها

الحية؟الخليةإنتاخ

باثتة.طبخة)نها

.بتهامتمامأالطبخةتلكمثلالاطلاقعلىبمستساغالقولهذايعدلم...لعم

؟لماذاأتدرى

:ووضوحأمانةِبكلأجيبك

سوىليستالخلاياباْنمايومأاعتقدواحينالنحوهداعلىالتفكيرالناساعتادلقد

المحرفهْبحضاكتسبناالوتتمرورومع،بداخلهامحينةموادعلىتحتوىماءقطرات

للخلية.المدهث!المعقدالتركيبس

فيتجعللأنتكفيلنالسنيرسالتريليراتبأنالرياضاتعلماءحسبلقد

بالحقيقةهوماحصيلةكانوالروعةالتنسيقهداعلىشيئأبأنالتصورالامكان

الحالصة.الصدقة

الانسانانحدارمن)عجازأعظماللاحيةالموادمنالحيةالخليةصنعيعتبروسوف

.النثوئيودبهايقولالتيالوحيدةالخليةتلكمن

هىوالتيٍالحديثةوالاكافاتالتجاربع!بأساطيرجمدعوكبأنلهمتسمحلا

وبحدأضرااستطاعشخصأتثهالآنحتىأحرزتالتىالنتائجلألىخاليةحاليأ

بلونيستيعإنمابدلكأنهالآن!تمْدوهوالطوبمنقالباْيصنعأنجهيدِجهد

.تصرأيبنىأنصموباتأية

-235-http://al-maktabeh.com



سيبرصمماذاحيةخليةبناءإلىتوصلواالاجيالسمئاتادمرصددكومع

ذلكأ

أوانيل:الايهتورالشابالبيولوجىالعالم!ول

المادةمنالخالصةالصدفةبمحضذاتهامنلأتالحياةأنلشتأكيدبكلأ

فقطتنثماْأنيمكنالحياةأنالىستثعرأولىبابمنأوبالأحرىبل،اللاحية

هرذللثخارقةرفيعةتوةعظمتهاتصورفائقةعقليةأوعظيمذكاءذىعقلبواسطة

.سواهأحدولا،نفسهاللة

فإننىالجيولوجياعلمناحيةمنبهايتعلقأوالقضيةتلكيخصلِمابالنسبةأما

لك:أقول

؟تتساءلولعلكوالحفرياتالطقاتتلكحقيقةلطبالشلثتبدأأنطبيعيأمر

ظهورفقطبالخلقيوْمنونالذينأىالخلقيونيتصوركيف.مايوماَأناتساءلت

نشاْ!نهاباًالافتراضذلكيصاحبأوداعهناك!كنلمإنالوجودفيالطبقات

السنين؟ملاينمدىعلى

.وجيهٌسؤالٌإنه

)ننىالصحيحالطريقعنانحرفواقدالن!ثوئيين)ن:فأقولهدوءبكلعليهأجيبك

أليى،شكولالذلكتفسيرؤلريداكزتوضيحإلىتحتاجأنكالآنأشعر

كذلك؟

وفيا(ممريمالقرآنلطماولردعلىمبنيةتكونأفضلبإجاببمالنايأتون)!ندعهم

علميأ.ومقبولةمستساغةالوقتذات

؟معناهليىهذاولكنواضحوهذانعلمكاعلميأكتابأليسالكريمالقرآن

الأشياءأصلالىنصلحينواقعيايعدلاأنهوأحمقمتهوربشكلالبعض!شنتج

كرنيةقضيةأوعلميةلمسألةنعرضعندمابأنهسابقألكذلكذكرتو!.مثلأ

يعملوحتىناحيةمنهذاالعصوركلمفاهيميوائمحتىتفصيلألاجملةذكرها

أعتقدماوعلىأخرىناحمةمنالحاة،تعمربرب)يماْفيزدادوفكرهعقلهالانسان

الإسلاموعنعنااللّهجزاهأحاديثهمنكئرفطالثعرواىالثيخذلكلناوضحفلقد

لمو)نحتىصحيحهوكلمتهفيتعالىاللةيقولهمافانسبقماعلىوبناغخركل

والقرونالعصرينالقرنفيالتعبيرأملوبمعتتفقعصريةصيغةفيموضوعنايكن

القادمة.

مثلاً.لكأضربودنهط

وتعالى:تباركالحققالفعندما
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نثمخلْفهدسءكلاعطىالديلُلنافالموسى!ازلكمافمن)نال

)1(4هدى

بالنسبةالمحنىحيثمنواضحأالتعبريكرنلالْدالكريمةالآيةفيالأولىالنظرةمن

الىحاجبمادونوسليمأدقيقأفهمأالآيةمنالمرادفهمراالذينأجدادنااللةويرحملنا

.وحيراناتنباتاتمنالكائناتلألغازفلئأولهمإيفاح

الخاصةأجناسهالىوحيواناتنباتاتمنالكائناتكلخلقاللةأنالمحلومفمن

أوآلافاستمرتدوئيماعمليةفياللةيخلقهلمكائنفكل.الختلفةوأشكالهابها

معجنبإلىجنبأتففأشكالعدةلطالوقتذاتفيوإنماخلقهالنبنملاون

!درواأنالبيولوجيونو!ستطيعليعيث!وتناسلهمحيشتهوسائلإلىهدا.ثميعضها

مفهوممنأوصعهىالظروفمحظمففىحالأىعلى(خلقه)مفهومثهولمدى

.البيولوجيونال!ايشرالتيالنرع

لاتحصىسلالالببيناثييزنطاقهضمننستطيعبيولوجىنوعهومثلأوالكلب

لأنهاكزلاتمتدالمجموعةوهذه"الذئب"نوعمعالكلابتهجينيمكنولكن

مربية.أخرىأنواعمعوالذثابالكلابتهجبنلايمكن

تحالى:قولهفهميمكنناسبقمامدارعلىوأيضأ

)2()فَهَدىتَأرواللىىلسؤىخلَواللىىالأعلللكاسمَسبح)

لفظفناخلقلفظلأنومعيتهحياتهيناصبماعلىفسواهكائنكلخلقأى

هيئةاكملصورةأحسنفيوتعالىتباركالحقصواهلْدفالانسانالعمرمعلىأطلق

الأرضفي"اللّهواستخلاوالكونعه،رةمنمنهئطْلبومامهاممنبهيناطصوفَلما

لهويصرهداهغصعادتهأووشقاؤهوعمرهرزقهجنسأونوعكلمنواحدلكلثم

.الحياةفيسبيلهأوطريقه

شكالالاًمنضخمأعدداًخلقتعالىالذَإناكزبوضوحنقولأننستطيعإننا

يمكنولاكبرةخارجيةفروقأتظهرلاْنهابوضوحالآخرعنتميزالواحدأنيمك!التي

نأ)ذ،الأحياءعلمأثتهمابالضبطوهذا.الآخرعلىناالواحدتهجين

كستطيعولربماهكذاالثكلأوالنوعنطاقضمننهايةلاماإلىتتنوعقدالكائنات

الموجهالهجينخلالمنالماعدةيدمدالماشهةا!سبواأوالزراعيةالمثاتلذوىت

.المجموعاتهذهعلىاللةفرضهالذىالنطاقتحدىيستطيعونلاولكنهم

وهوالموضوعهذافيها،كتابالىترجعأنالطالبعزيزيلأنصحكإننى

05(-ا)1طه)1(

(203،\)1!اعل)2(
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النثمرءعنالكثرفتجد"أوانيل!اببيرلوجيللعالم"الحمليةمانصوبر"كتاب

بمازاهالحسؤالعلىبالاجابةنهغأننودولكنناللإنسالقالمزعومالنشوءصوخصوصأ

نزمن؟أنيجب

نؤمن؟انكبكاذا:ثالئأ

حقيقةالىنحلمىأنفلابدالآنعلينانفسهيطرحالذىالوالهذاإن...نعم

.ذاكلجثناموضوعيةنتيجةأوهامبما

مأبالخلقأتؤمنالمعرفةوتنثدالحقيقةعننبحثعنياتؤمنأنمجببماذا

مألةالأمنالكثرينقصهاوالتىالمزعومةونظرتداروينيآراءتؤمنهلأبالنشوء

الحد!ثالملموقرائنالقرآنتحاليممعيعانقالذىللحقوتذعنالمملىللواقعترضخ

دومأ.والمتجددةالعصر!ةالحلميةوالخجة

انأرلد.الأشياءكلخلقاللةيأنالإيمانسوىأمافاخيارلاترى!وإنهأما

الذىالكتاب.الكريمالقرآنمنهامةحقالقثلاثالىنظركوأوجه)نتباهكألفت

الحقائقوهذه،خبيرحكيبممنتنزيلخلفهمنولايد+لنمنالباطل!أتيهلا

حولنا؟مننراهاكاالطيحةفهمفيقيلأولرتساعدكسوف

عددأخلقئدتحالىاللْةأنحلمناالكريمالقرآنبأنصبقيخماذكرتلقد:أولأ

هذهلينالموجوالروابطوانوالحيوانالنباتمنالمتميزةالأضكالمن

الطيحة.فيمكانكلفيتلاحظأنيمكنالأضكال

-:تعالىلقوله

عليمشيمنومنهملطهعليم!ثيمنفم!مما؟منالآداكلخلَقوالمه)

ث!ءكلعلىاثهإن.كثاءماافةفلقأللععليمثىمنومنهمرخلين

")1(تدرو

ضرابهصائغلبنمنلاتخرجهفبماالإعجازوجهوبينالأنعامعنأيضاْوتحدث

الناسبهليتفعو)خراجهصنفلكلالطحامونوعالاختلافمعالنحلوكذلك

عامة.

-:تحالىفقوله

خالصأباؤذ،لَزبئببنمنطونهليمماسقكم،لعبرةالأنعامليلكملهن)

حَسَنأ،،رِزلأمَكَرأمكهلتخذونوالأعنابالنخلئمراتومن،للشالدينسالفأ

)2(!!قلونلقو،لأتةؤلكليإن

54ر,ال)1(
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دعالى-وقوله

لثوملاَ!ة،ذلكليإنللناسيثفاءٌفيألوانهنحتلفشراثبطونهامنيخزجالة

لم31!يتفكًرود

تعالى-وقوله

)4(!ك!بمزوخكلمنفيهاأنجتاآالأرك!إلىيروالماو)

ذلكليإنالثمراتِكلومنوالأكابَوالنخيلوالزيتونالزرعَبهلكميُئبتُ)

()ْ(يتفكبرونلقوملاية

منهلأخرجنافىءكلنباثبهفأخرجناماةالسماءِمنائزَلَالذىوهو)

منوجنابئدانعةتنوانطَفعِهامنْالنخلومنقراكبأحبّافهلخربخخغِرَأ

لى)نْوكعهألَمر)راثَمَرهإلىانظروامتثابهوغررمشتهأوالرمانَوالزبتونأعناب

)6(4!ؤبخونلقو،لآيابئذلكغ

71(!شتىنجابئمنأزواجأبهفأخرجناماغالسماءمنوأنزل)

هبوطعنتحدثتالتيالقرآنيةالاَياتفينجدهاالثايةالكبرىالحقيقة:ثانياْ

كاناث!رلِنزوجينأولوحواءآدمأنيقينأتحلمفأنتالأرضإلىالانسان

وأغواهعليهتحالىاللةأحدهالدكطالحهدآدمسىأنوكاندلَهطائحيرغير

الخطيئة.فيثنانالاٍفسقطالثميطان

-:تعالىوفوله

)1(!عَزماًلهنجلىولمفَنسَىَتَنلُمنآدَمإلىعَطِناولقد)

-ةتعالىوقوا!ه

ثقربَاَولاشِئْماحيثُرَغَدأمنهاوكُلاالجنةَوزوجُكَأنتاسكُنْآدئمياوتُئاالة

وقباتكاناممافأخرجهماعنهاالشيطانُفأزئهماالظالمينمنكعكوناالضجرةَهذه

آدئمخلقى،حي!إلىومإغمستقرالأرضليولكم،عدؤبعفروبعفمُكُماهبطوا

)2(*!والرحيمالتوابُهوإنهعليهكابكلماتربهمن

للحسارةويا

نخضعأنصرىيمكننالاننالاًالوحيدأناعزاوهذااللةبقدرتمقدكانوإنذلكأقول

(r)96(الحل(

(V)الراء1،(

)111.لب)5(

37(-)35!رة131
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لارادلهولدعرلمشيئته

!للخسارةيا

بأكملها،وللخليقةبللأنفسهمافقطليرمروعهكانىذلدًالقرطلتائجلأن

حشرتحاولوهناكهناأصواثوعلتمكانكلفيوالامحلالالهدمظهرفقد

بعلم.هىوما.حشراًالحلمصطوربيننظريات

حولكمكانكلفيذلكتشاهدأنتستطيع)نكالقارىءعزيزىلحظةتأمل

.ببطءنموتفرعبئتعملاقةمنبساعةكثهكلهالكون

محتمأطبيعيأموتأكوتحادلبفييمتإذالم،الحبوانأوالإنسان...نعم

.المصعمثلوببطءبثباقيتحترقكسنا!ابماالسماءكواكب.جثثهوتتحلل

كذلك؟أليى..زوالالىالنها!ةلطشيىءكل

سابقأ:لنالقنوهو؟!ولونهفيماوبعمقنفكروأنلابديجعلناماوهذا

.عدممنتخلقولاتفنىلاالمادة)ن

هباء.ويضيعيفنىحولنامنشىءوكلكيف..نحم.كيفولكن

والكونالعملاقةالساعةتلكأىالوضعهذايصفالفيزياءالاْساسيةقوانينأحد)ن

-:التالمطالنحوعلى

نحوالتدريجىالنحولإلى"النظام"ميلنلاحظالطبيحةفيمكالىْكلفي

مانظامأبحدثأنيشطيعبقدرتهواللةبعملهالإنسان.تبلىأنيقصد"الفوضى))

ثمتفسدثمتضعفثمتذبلفانهاوشأنهاالأمورتركحينولكن،خاصظرفية،

.المادةمنالمكونلتادوْأنهايعتقدالتىالذرةتحطيمعنحمعتدوكلنا،تتلى

الذىان!وضحولعلهالقانونهذاصدقيكتشصالطيعةيدرسمنح!

-:يقول)ذوتحالىتباركالحقوصدقوجلعزربنالكلاماستصحابناسنا

احدمنأسكهطإنْزاياوَلان،دزولاأنْوالاًرضَالموات!فسِلىافةإنَّ)

)9(.!!فوراًحلماًكانi)بعدهمن

؟النشوئيونيقولماذاولكن

دائمأنتجوتالصدفةبطركقالسنينمنالبلالينخلالظهرالنشوءأنيدعون)نهم

منحالةخلالظهرتسابقاتهامنوأرقىتحقيدأاكزاضكالأوأنالنظامحالةازدياد

علميا:لكن.الفوضى

.هراءمجردهذا

هدهأمامارتباكهيخفىلاواحذأحياءعالميوجدولاممكنغيرفتكونها..نعم

au/ا؟ه
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صدقلبأأنبأناقدالقرآنفإنأخرىناحيةومنناحيةمنهذاتحللاالتىالمثكلة

-:تعالىفقالوجهوأكملاًفضلعلىالحالمخلقالذَأن!قيرخبر،أخبرنا

رثرلك،أندادألهو!علوفيورمينليالأرضَخلَقَيالذىلككنرونألِلكُمتُل)

أ!ألحأللعةليألواضهاليهاولذويخهاوباركفَؤقِهامنرواسل!وجمعلالعالمين

)1(!للساللينمواة

الموتحكمتحتالعالمدخكالأرضإلىالخلوعالممنالإنسانسقرط!دولكبن

ذللث؟ترىالا-والهدموالانحلالوالفاء

.(الئأخر)أوالانحطاطبلالقالمهو(النطوير)أوالنث!ؤءفالس،)ذأ

الثالث:الأمر

-:ترأنافلقدالأهميةمنكبيرجا!علىثالةقضبةْوتلك

السماءَو!ق!ا،أمزهَاَما؟كلليوأوصرومينلىصاوابمعلفضاهن)

)3(!العليمال!لمتقددزرلك،وحِفْطبمصابيحالدنا

البشرىالجشعلىمر!ذاتقضىالذىنوحطوفانعنالكريمالفرآن!قرانا

وكاكنيؤوعادىجد!دطوفانمجردكنلمارىماعلى)نهكلهاالأرضوعلبل

وكلالمعحل!وتجالىيهالمقدسالكتابواقعمننابعةدراصنهكانتوانأوانيل.دالرأى

الفعل.أوالنقلدلهلهله

نمتجوانلايدالقرآنعنهاتحدثالتيالجسامالأحداثمنوغيالطوفانفهذا

أنونريدبمرضوعيةنتحدثوإنناطالماالحسبانفيتوضعأنويحبرهببةنتائجعنها

أصلهاكانرمماخارجيفضاءمنيزكيةأجساموجرمثلتامةبأمانةالأمرنناقثى

فوقمكانهمنالجبلورفعيأكملهاظالمةترىوموتمثلأمعينينلقومال!عذابمن

لأخائهم.اصائيليني

-:نعالينول

)،(،جماليمد!اريمْلىداصهحواالصعحةُطلمواالد!نوأعذيئ)

-:تعافى،يفول

!2!م!أثطلاينمطزفسأةطرأعلعمو(ملزلا)

)3(

)0(

)9-01(!لت

oy)فملت

مؤ)،9(

)173(الراء

--241http://al-maktabeh.com



-:اًيضأويقول

)1(!سِخيلكلتحجار3عليهموأمْطَزنا)

-:ظلى،لقرل

وهمالطونجانفَأخَذهُمعاماًخمسينسنَهفيهمفَبِنَقَوْمِهِإلىنوحاًأرسباولقد)

)2(!للعالَمينآيةوجعلناهاالسمةوأصحابَفأبجناه،ظالمون

مرورعليانمرألاخاطرناعلىذكرهايردعدماعينايجبالحوادثهذهكل

علىواضِحبشكلأثرتقدجميعاًوأنهافلابدعنهاالطرفنغضأننحاولأوالكرام

لخيالخصبامجالأكانتللأسفولكنهاكائناتمن!اماكلوعلىالأرضوجه

صحيحا.فهمأمنماالامريفهموافلموأتاعهداروين

صطحفإنلذلكوننيجةتشققتالأرضيةالقثرةوأنلايدالمثالسبيلفعلى

الصخريةوالانزلاقاتالتشوهاتمنالكثروحدثتبعنم!تحركتدبكاملهالأرض

.اغ..العظيمةوالطياتالفوالقمنوالحديد

الأرضأمرتدتحالىأنهمنأنافهمتهماوفهتكلامهفياللْةتصدقكنتفإذا

مثالىطوفافينتائجعنالجيولرجيينتسألأنجربأوفحاولالواسعةالدرجةبتلك

السفينة.وأصحابنوحأإلاالأرضفيمنكليغرقطوفانِ.هدا

وشددواالموضرعهذافيالكثركتبواوالغيزياءالجيولوجياقخلقيينعلماءإن

رافقهوأنلايدبعنفِيهتزأويخضالأرضسطحجعلالذىالطوفانهذامثلأنعلى

تختلطوأنلابد،الطوفانهذامثلفيالجليديةالأنهارتكوينمعضخمةأمواجأيفأ

وخصوصأالميتةالكاثناتبقا!امعببطءتترمبوالتىفيهرجتالتىأ،ا!ضةالمواد

.الياروجهفيالصمودعلىالقدرةمنقليلاَتمتلكوالتىمهاالبسيطة

القضايا.تلكبهاحللناالتيللبساطةيا

الصموبةمنعديدةأثوابأويلبسرنهاكثراَالأموريحقدواأنحاولراالكث!بنأنمع

؟لماذااضعقيدوا

تخبرلي.أنفاْرجوتدرىكنتوإنتدركطلا

والىحفرياتعلىالمحتويةالطبقاتبأقدميسمىماأنفيالسببندرككنالاَن

فوقمباضؤتوجدقدالحيوانيهْالمملكةفصاثللكلتقريباًاطمثةبالحفرياتمليئةهى

.الحفرياتعنكليامجردةسفليةطبقة

)74(أحخرا

(1د-41)تلعكهِا
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تقنوالتيالمليابالحيواناتعمدأنلتقىلماذاأيضألدركأننظيعالآن..نعم

عنالخواذ.النهائيةالعلياالطبقاتفياليابسةوحيواناتالعلياالطبقاتنيالاحة

أسهلهىقبلأعناتحدثاالتىظاهريأالممكرسةالطبقاتويملهاالقاعدةهده

حدثقدكانلويخمامضضعلىوقبرلهالنثرءازدرادمنالاَنللفهمبكثيلأ

فعلأ.

تلكفيالسبببسهرلةندركأننستطيعالطوفانأمرعلاطلعناأنبعدالآن

وأالمتحجراتتلكتتكونلاالحاديةالأحوالففى.الحفرياتمنا"لكثرةالكزة

ادْالجادبةالمياهفيوبسهرلةاستثنافطنحوعلىتنشأبيما،)طلاقأالحفريهاتهذهتتواجد

غامر.طوفافيمننتوتعهماعينوهذا.الصبةالمرادمنبطبقبمايريعأتتغطى

هائلةحماعيةقبوراكتشاففيأيضاًالمببندركأننستطيعالاَنبعدولحلنا

فيبحضهافرقمتكدسةالمتحجرةوالباتاتالحيواناتمىالآلافمئاتعلىتحترى

المياهأمامالموتمنخالًفةهربتالحيواناتهذهإن.العالممنمتحددةمناطق

عمرتها.أنمالثتالتىالمتعالية

فيالماموثمنهائلةأعدادوجودسببمباضرنحوعلىنفهمأناستطعناورمما

بعضهم.أفواهفيلايزالالأكلأنحتىالججمدةبالمياهةفجاًتغطوالقدصي!ياثلوج

عظيمدورالمفاجأةا!نمركانانالجميعلدىانطباعأيتركأودلالةيعطيمما

الحفن.بهايعبثلملحومهمإنئم،ئلاًكطوفان

يمتقدونالأولون.الطبقاتعنتفكيرهمفيوالخلقيونالنشوئيونيتشابهمبدئياً

الطبقاتمعظمبأنالأخيرونيؤمنبينماالسنينملاينإلىاحتاجتالعمليةلاْن

نيجةالأخرىفوقالواحدةسريعأتراكمتالطبقاتأنأىقليلةسنواتليتكونت

ذلكبمداحتاجتولكامئلأكطوفافيالكبرىوالأحداثالهائلةوالجزرالمدلحركات

تحجر.أنقبلالسننِمنلعدد

والأنزوبولوجاالجيولوجيالعلماءالميهررةالتأكيداتعلىنطلعأنجدأالمهممن

فالجاثز،بحضهافوقالطبقاتتكدسعندأنهالأخرىتلرالمرةيؤكدونإذالخلقيين

)ذافإنهالنسورالفكربموجبأما،بعدتحجرتقدالسفلىالطبقاتتكونلاأن

قائمة،الأخرىفوقتتكونحتىال!نينملاينالىتحتاجحد!ئةطبقةثمةكانت

يؤكدبيما،بكثيالحديثةقبلتحجرتقدالسابقةالطبفةتكونأنالطبيعيفس

الطبقاتمنعددامخترقةمتحجرةأشجارجذوععنالبه!فأنمثلاالخلعيرن

تلوالواحدةقصرأمدفيتكونتتدكانتالطبقاتهذهأذجلاءبكليبرهن

بعد.تحجرقدمهماأىيكنلمعندماالاْخرى
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الدىالمتحدةالولايات؟الم!ثمهولمالميمالكانيونوهولوقهأنلردآحرمثال

حفرالمعرخ"كرلررادو"كرلأذالأخرىفوقالواحدةالطبقاتوضعييز

الملالمحنمنآالسائحيلىتقصيافطاتتجدهناكمكانكلوفي.!االأخاديد

.انفرادعلىطبقةكلتكوراحتاجاخيراص!

؟لماداأتدرى..الواتعفيهكنغيرذلكأنالاَ

عحيقةأخاديدحفرتدلكْأنه!وضح،الهرصنعهماإلىنظرةإلقاءمجردلأن

على.الجانبينعلىضفتيهتآكلإلىأدىوهذاالمنمطفاتبعضراحمأتحرجهبحسب

كافْإذاواحدآنفيكلا*الشييزيحدثأنالهريستطعالفيزياءعلمضوء

بسرعة.بعضهافوقالطريةا!بقاتاتراكمتالطوفانوأئاء.فقططريةالطقات

وقتٍفيتدريحيأتحجرتفقدالطبقاتتلكأما،!امجراهالهرحفروجيزةفترةوبعد

فقط.متأحر

الحجرىالمعادزكالفحملتكرنلزتالسنينملايننأنبقولهىيخدعوكتدعهملا

المعامليأنهتعلمهل.المراتمنكئيرفيإلأساصيةالقضيةأنهامعمثلأوالنفط

أيامفيالمعادنتكوينأناليومونعرل!اصطناعياًتكوينهاالمستطاعفيأصبهحقدالآن

ملا!نالىاحتاجتإنهاالقديمةالافتراضاتتقرلبيماساعاتخلالحتىبلتليلة

.اطتكرنالحش!!

إلىترحعلأنأدعوكأنإلاأملكلاواممنىلمطرأيمجردهذاأنتحتقدألاًوأرجر

امتنعتلوحرجاًأجدولأالصددهذافيكتبتالتىالعلميةالمقالاتسالحديد

والمعلسينالتدرسكتبأغلبيةلأنوالمحلاتالكتبمنالقائصةهذهمثلتقديمعن

منهناقدمىْعمابكثيريقلىالنثموءعلىابراهيزامنصغيربعدبريكتفودأيضاً

منقصرِةأعتبرهامَائمةسأقدماليهابهدانهايهَففىذلكومعمصادةبراه!

أكز.تفيدكأنتستطيعاختىالكتب

القارىءعزيزىىنر!نظريتهفإنداروينوفاةعلىفئيدأوسنةمائةمروربعدإنه

مماأخرىجههمنوالتسميماجهةمنالتحديلوعاولاتوالنلذللهجرمعرضةَلاتزال

قربعلىمؤشرهىوالحقائقاكافاتهذهكلكانتإذاعمااصتاؤلإلىيدفع

أكزالعلماءأذهانشغلأنبعدنفسهداروينموتبالئالىوموتهاالتطورنظريةضهاية

كا!ل.قرنمى

هداعلىالإجابةفيالثكبحضمبعثهاصعوبةهناكأنالبعضيرىقد

.اضحاؤا!ا

لاحددتقدالأنزوبولوجيهَوالاكتضافاتالببولوجيةالبحوثفإنأرىماعلىولرَ
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الحلم.تاريخفيداروينأذجتلهايجباقيالحقيقيماالمكانةوتررتالظريةهذهمصر

بهيقومواأنالممكنمنالذىدورهمهووماعلمائناواجبهوماولكن

بأعبائهأويضطلعوا
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السابعالباب

خاتمة

أبنائنا؟عقولفيومؤيديهداروينأفكارنبثحينُيضرماذا:أولأ

أين؟الىعلماؤنا:لافأ
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خاتمة

توجيهعلىبإخلاصريعملواأنالمعموليةأرجاءكلفيالمسلمينالعلماءمسثوليهَإن

التناتضبرفعيقوموابأنوذلكصحيحةتربيةوتربيته،سليمأتوبرثأالمسلمالشىء

وتحولالوافدةالنظرياتهذهوبينالإسلاميةبالعقيدةيتصلمابينالدراسيةالبرابمفي

.المتغيرةالحلموفرضياتالثابتالدينعقيدةبينشبابنايتمزقأندون

سقطتأنبعدوخاصةدارويننظريةعلىفقطقاصراَيكونلاالأمرهذاو)ن

العلميةالظرياتكلعلىذلكينسحبانما،فادهاووضحقلفهاوانكثف

آخرهم.إلىصارتربولوجاناليودىكايمودورلفرويدالأخرى

منوالتاريخوالسِاسةوالاتتصادالاجتماعفيإسلايةعلومتأسيسضرورة..نحم

والأيديولوجيةالفكريةالحلفية!هانلمبالإنسانيةالعلومأنذلكإسلاميةنظروجهة

لتىلاتختلفتوانينهامنبلدلطييةاكالملوماعلومامحايدةلشت)نهائمبارزأدوراَ

كلوفكرجماعةكلتفكيرحبتختلفالانسانيةالعلومأى-ولبهاآخرإلى

ذلككلفيخضع،لاأمصالحةالنظريةتلكأوالأمرذلكأنيرىحيثماتجمع

.القاصرةوعقليتهالانسانلهوى

دارولمتنظريةإحياءتحاول،والماكسيةالتنصيردوائربعضأنإلىالتنيهيجبكا

والشكيكالفكرىللغزوكسلاحلتشخدمها،لهاالاعتاروإعادةجديدمنوبعثها

القية.وعقيدتهالاسلامقيمفي

علهمفنعرضكاملهالمدارسروالحامعا!الصورةفيلأبنائنانوضحأنمحبولكنا

لمهاتراتبديلكحا!الايسلاميالتصورلهمنطرحثموغيرهماماركولاداروي!آراء

لتكذبهما!ريمالقرآنآياتضرحطريوَعنوذلكالكاذبةوا!راءاتهمالسابقين

-:زيفهموتكشف

-:وجلىعزاللةيقولفمثلاً

منفيونفختُسؤسهلإذا،طينمنبَثَرأخالقإثىللملاثكِةربكَتالإذ)

)1(!ساجدينلهفقَفواروحي

-:شأنهجلويقول

)2(!المصروإليهصئوَرَكُمفأحسنوعؤَرآوالأرضَالسمواتِخلَقَ)

)1(

)2(

)72(س-

7!)3(الهَحا

248--http://al-maktabeh.com



منالب!ثرأباآدمخلقتعالىاللةأنلبسأومواربةدونصراحةتعلهافالآيات

منخلقئمالآنأنفنافينراهاالتىالهئةتلكعلىصورهثمبالماءمزجهثمتراب

نحوبحنينمنهماواحدكليشعروحتىإليهاوككنبهاليتاْنسحواءآدمنف!

.الحياةوتمتدالأرضونعمرواشتياقيخرالاَ

كرأرجالأمنهماوبَثزؤجَهَامهاوخلَقَواحلىهنفسمنخلقكمالذى)

!)1(ونساءَ

خلقلانهبإخبارنايكتفِلموحلعزاللةأناليهوالاضارةعنهالتنريهيجبومما

حسبودقيقةتفصيليةبصررةخلقاكمالخطواتلناوصفبلترابمننسانالٍا

وجل:عزفقالالزمنىتسلسلها

ثم،مكينقرارفينطفةجعباهثم،طينمنسلالل!منالإنانَخلَقاولقد)

لحمأالعظامَفك!وناعظامأالمضفةَفخلقنامفغةالعلقةفخلقاعَلَقَةالنطفةَخلقنا

)2(!الحالقينأحسنُاللهكبارك،آخرخلْقأأنثأناهثم

سيحلولهعثرالثامنالقرنإنسانإلىالأزلىاللةعلملسابقذاسككاطرممانحم

كرامتهتكفنحيثالقروديخهيعيث!مستنقعفِىالحضيضالىبفكرهبغرقأنيومأ

.الظلامدياجيرلطعقلهويتخبطالأوهاممنقبورفيوتدفن

المباشر؟الخلقعلىتعالىاللهقدرةفيضلثمنهناكوهل

نألناكيف"والنونبالكاف"يريدووقمايشاءمايخلق..وجلعزاللَةإنه

؟الإنسانهذامنأدقصورةفيمالكائنبالسجودملائكتهأمرقدأنهنتصور

عقلاَوأعطاه،الخلافةوخولهالأمانةوحملهوعددهطعامهلهورفعكرمها!ذىاذلك

.الأختيارحريةذلكأجلمنومنحه

النالناأعقولليومؤلديهداروينافكارنجثحينيغرماذا:أولاً

وأواحدبصرتالفربهذامنوحدبصوبٍكلمنالملماءبعضحاءلقد

عكيمنفيهماببعضفيهمنفيكبصابقاَقرأنا؟.بدلوهميرحممكليكاد

علمتفرنهدفهمفيجميعأأنهمإلا-مختلفونالرأىفيأنهمص!الرغموعلىوفكر

أصواتهم.نغماتاختلفتو)ن)نانأيكنلمالانسانأن

الفكرىالمستنقعأوالقاعهذافيكثرأمعهمنمكثألاالآننحنعلينافواجب

الاًحياءكأنهاتدرسالمدارسديالحقائقكبعضأصبحتتدوياللأسفأقوالهملأن

)1(الاء)1(

14(-)12المؤشولى210(
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تتنفس.الناسبينالئمستحت

وبينبهيؤمنونماب!تتائهينحيارىفتركهمفلاأبنائابأيدىلأخدأنيخببل

هذانصوصمعصراحةتتعارضعلرمأيتجرعواأنفهمنطلبفلايدرسونما

وهىبهاعقولهمتتعلقلاكىبالحجةمقروعةالحجةلهمنجيزأددونالكريمالقرآن

الأمواجوتلل!الهوىأكفب!!سفنهمتتأرح!أو،العنكبوتبيتمنأوهى:اهة

)يماكم.حبائلبعضبسببهافتتقطعا!يةاعاا

هذهأصحابعقولبهتمخضتماأنأذهانهمفيونرسخلهمنوضحأنمجب

قدخيالأطيافأوانطبعتتدفكريةانحرافاتأوخرافاتالاهوماالنظريات

.وانتشرترائحهافاحتثمفاختمرتتائلهاخواطرلهعرت

بهايعلمواأننخثىلالاْننايسمحوهاأوأبناءنانحلمهاأناطلاقأالعيبليس

ذلكيتأقولابحفظهاويطالبواعليمنفرضأنالفاح!والخطأالكبيرالعيبولكن

الفرصةتحطىلاحتىيْهتدرسالذممطنفسهالوقتفيأباطيلهاأوضحنا)ذاإلا

حقٌهرمابهبأذهانهموتخلطتفكيرهمعليهمفيلبسويعربديوسِوسكىاطحثيطان

وزيف.باطلهووم!ا

)1(!الأرفىليفيمكُثُالناسَينفعُماوَأفاجُفَاغيخذهبُالزًبَدُفَأفَا)

...وخطيرةلعطيةالجديدالنثىءالقادمةالأجيالتجاهمسثوليتناإنحقا

شياطينهمات)نهابعلمهىوما..العلمسطوربينحئرتقدلنظرياتإكاحقا

زينوهامالكلامب!يقعفروهااًنبحدفئروهازجأمردديهارؤوسفيبهازُجًتد

برافيزأوملموصةحججإلىتستندلا)خهاتعلموهالمنقالواوياليتهمالبيانبسحر

.المفقودةالحلقةتلكصحوىمدروسة

يسبحونكانواممرواحدلسانعلىورماهوحتيمنفيهالَيلماخلاصةولعا!

آرثرسيرالمادىالعالمإنه،بأعلامهاواسحوالهاهللواالذينأقطابهاوأحدتجمدها

-:نالالذممطكيث

ونحن،بالبرهان)ئباتهاالىجيلولا،علمياْثابتةغيروالارتقاءالنشوءنظرية)ن9

حتىيمكنلاماوهذاالمبا!ثربالخلقالإيمانهوذلكبعدالوحيدالخيارلأنبانزمن

في!التفكر

اجحثاممهوافيأوالعلميةاضاحةاسالخطورهْغايةعفيامملاماهداإن

هناكيموأنهشىءفيالعلممناجتاضظريةاتلكذلكمفىلاْذ،العلمي

فقط...والمكابرةالعنادسوى

ضعد)17(
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الباحثعلىتفرضالعليةالأمانةفإنسيلالحلحةالاًمانةوب!تبينهليصوكأنه

معصادقأيكونأنالختلفةالعلمفروعصفرعأىوفيكانبلدأىفيالعالمأو

عدمعنيعلنأنعالمأىحيبظرمعملهديالمتباينةالموادفيتعاملهنيوأميناًنفسه

!كفيهبلكنهامحرفةأوإدراكهاعنوعجرهمعينةحقيقةِإلىالتوصلمنتمبهه

فخرعلىفخرأيزررهذلكفإنالأخرىتلوالمرةالكرةوعاودييأسولم!اولأت!!خراً

فيالعلمأهليكبرفسوفمَماماًذلكمنالحك!علىبلأحدعينفييصغرولن

ليقدماالسيرعلىوسيحفزونهالأدبيةوشجاعتهالعلميةنزاهتهفيهوسيحترمرنذلك

مرفةٍنتيجهإلىالتوصلفيمايومأيوفقأنمنولابدالعلم!ميلفيوالمضىأبحاثه

ولايكابرفلا،يقظأ،حيأالعلميضصرهيظلأنالمهم..وسهرهوتعبهلكده

المذمومة.الصفاتتلكمثليعرفلاوالمثابرةوالبحثوالتحلمالملمطريقفإنيماند

فيأنفسهمأجهدواالذينأنفسهمالغربعلماءأقواليعواأنأبنائناعلىيجب

.الفولمنبظاهريفرحراأوالتائجيتعجلواولموالدراصةالبحث

بعضعقرلبطونبهاحملتأنبعدالغربفيكانالنظرياتهذهمولدان

أرجاءمحانطوفأننستطيعلكننا،الآنوالىبلالزمانمنطويلةحقبةعلمائه

حطتهدممعاولباعتبارهاآخرينلعلماءآراءمنبعض!فنقرأنف!هالغرثطالعالم

....الخزعبلاتتلكأساس

)!ا:فرخوقال،الخزعبلاتتلك

بأننحكمأنيمكنفلا،بعيدأفرقاًوالقردالانسانبينانالواتعمنلنايتبين)نها

بذلك!نتفرهأنيحسنولاالبائممنغرهأوقرد!لالةالإن!ان

:ي!كوففونوقال

جداَ!بعيدأصلهوالقرودالبثربينالفروْإن"

ميفرت:وقال

،الصبيانآراءمنرأىو)نهتأليدهيمكنلاداروينمذهبإن"

:دالاسوتال

بخلقهالقولمنولابدالإنسانعلىيُصَاقلاالطبيعيبالانتخابالارتقاء)ن9

رأ!أ!

...المجالنفسفيمحهوياحثٌلداروينصديقْهذادالاسأنوالنريب

-:عنهاللقولالحلماءبأحدحداهذاكل

"الفذارةوأمهاالكفرأباها)ن"

.،891خصر48العددمفطريةالاْمةمحلة)1(
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هواهاتبعشنتبعأنمجبورينغيرمختارينلأنفشانسمحأنذلكبعدلنانحيف

مضياتداضاماكذلك،العظيمبال!ةيؤمنفلموضلاا،جمودهأرداهثموأضلفح!ل

بها.نهيمأنقبلوعيرتهاأخوالهاوشرعيتهابنوتهاأنْأنكربعدوتبيناهافضمناهانحوها

عيرعدبفيالمقاومةمنالكثيرعلقىأصبحالظريةتلكتدولسإن...نعم

قصةمعبتعارفهاتعلقعلصياسقطتأنبعددينيةلأصبابالأوروبيةالبلامنقليل

-:لأتسائكوانني،الخلق

أمحة.نكونولامنهمبذلكأولىنحننكنألم

فيايطورنظريةتدريسرفضالأمركيةالولاياتمنعددأأنالأمرفيالطريف

بالكتابوردت؟العالمخلققصةجانبهاإلىدرستإذاالاالثانويةالمدارس

.المقدس

حتىأمريكافيوالمؤيد!نالأنصارمنمزيداَالاَنتكسبالخلقفكرةان..نعم

بعضطالبتحين2591عامأمركافيالحركةبدأتوقدالحلماءصفوفبين

التطورق!ظريةتد،شمنعبضرورةيتسنىولايةفيوالمتدينةالمحافظةالعائلات

الأمرودفحتالمقدسالكتابمفاهيممعوتتعارضالثىءعقولتفسدلأنهاالمدارس

الكونأصلمنواحد؟نظرلهبتدريسالاكتفاءجوازبعدمحكمالذيللقضاء

.الكائناتونثأت

ويحملرنصفوفهمينظمونأخذواوإنما،بذلكيقنعوالمالخلقفكرةأنمار"لكن

البحثمراكزمنعدداَوألأوابلالدييةالمَضيةعلىالعلميالطابع)ضفاءعلى

اليولوجيامجالاتفيوبحوثدراساتبإجراءتقومالتىالعلياوالمعاهدوالكليات

فيعليهايعتمدونشراهدمناتستخلصلكىوالحفرياتالفيزيقيةوالأنزوبولوجيا

الخلقعلمهوجديدعِلْمبذلكوظهرالمقدم!الكتابفيجاءماصدقعلىالتدليل

العلماءكبارمنسبعةَلميوأمد8191عامأخرىمرةالقضاءأمامالمشكلةاًثيرتثم

العلميةوالحججالبراهينتمْديموحاولوابشهادتهمشهوراًرياضياتعالمأحدهمكان

الخلق.نظريةوصدقالتطورنظريةبطلانعلى

أصدروابحيثدعاواهمبصدقاغضاةاإفناعفيأخفقواالعلماءهؤلايكوذوقد

يةاكِمنكجزءالمدارسفيالخلققصةتدريرصتيمنعماثمةليسبأنهحكمهم

نفراًعلميةنظريةاعتارهادونالاجتماعيةا!لوماأواضارخامقرراتضص!أواسدينيةا

وعلىالاحصائياتعلىتعتمدموعوعيةناهجأصاليبفيعليهااكبرهنةلصحوبة

لاهداولكن(المحكمةنظروجهةصهدا)الحديثةالحلومفيالشألىهر!اغاكلا

تمامأ.دنكسا!كصاعلىتا--ا!وإهرامكلىألموحهاخماريعنى
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ذلك.علىدليلخرالمدريةالكتبلطحدثتالتىالتفيراتإن...نحم

يعرضكانالأمريكيةالولاياتبعضفيالثالويةالمدارسعلىالمقرراليولوجيافكتاب

فيضذاتهالموضوععرضالطبعاتآحرفيولكنهكلصة1373فيداروينلحياة

سالحياةأصلموضوعبهاتناولالتيالكلماتعددوانخفضفقطكلمةوأربعي

الأجزاءتمامأحذفتبيما.فمَطكلمة692إلىكلمة932الىكلمة2302

منكثرعلى!دقوهذاالجيرلوجيةالحقبأووالأزمنةالحفركاتبتكوينالخاصة

بآخر.أوبشكلالتطورموضوعتم!التىالكتبْالمدرسيهْ

محابوخاصةَالحلومكتبفيلأبنائنادارويننظرياتنعرضفمازلنامحزأما

ئابتة.علميةحقائقأو،بهامسئغقضاياأنهاعلالثانوىبالتعليموالجيرلرجياالأحياء

من؟حسابوعلىيغمَنْلمصلحة

وأمفهوموضياعتفكرهممنانمجيةمحوسبيلوفيأبنائناعقولحسابعلنعم

أذهانهم.منالعلمىالقدمعنى

!س؟أنالمعاناةلتلكآنامَا

حد؟لهايوضعأنالملمبابمنغالنيالمهازللتلكآنأمَا

الكتبهذ.إغفالإلىالأمريكيةالولاياتبحضفيوصلتدصادةباالاًمرإن

فكرةأنصارلارضاءكوسيلةالحفرياتعنتوضيحيةأضكالأوصورأىووضع

بقدرالتطورمنبدلأالتغرعنالكلامعلىالمدارسبحضتحرضبيماالخلق

الرمائياتعنوأخرىمثلأالطيررعندروسأيتلقونالتلايذفإنوبذلك.الامكان

الفثتين.بينالعلاتةعنضأيعرفونلاولكنهم

الكتبتغييرفيكالفعلأفلحواالخلقفكرةأنصارأنالأمرآخرفيمحناههذاوكل

منحميحكبمعلىالحصولفيفشلهممنالرغمعلىالثىءيتلقاهاالتىوالمحلومات

مقررمنجزءأتؤلفبأنجديرةعليةنظريةألدينيةالقصةباعتبارا!ضاءا

اسانوية.االمدارسل!الجيولرجيا

منالاطلياْتيهلاكتابفيوواضحةكاملةالحقيقةأيديناوبينفعلناماذاونحن

لمنظر!ةوراءوجر!ناهذاكلتركنا.حميدحكيمِمنتنزيلخلفهمنولارريهبين

اليقين.درجةالىبعدتصل

أ!ن؟إلى..علماؤنا:لا!أ

الحدالىأصرتهمحتىبهاوتأثرهمالنظريةتللثلآراءعلمالنامنالبحض)نقيادإن

ليدلوالجامحاتالمدارسفيوالإصلامىالعر!العالمأبناءعلىيقررونهايجعلهمالدممط
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لاحيبماص!شحصين+!نعصوبالنالميأنمسغمفيالعفرهذاثقةعدمعلىصراحة

.أحرىلاحيهمراًمالت!ثمهـاهتراز

قوال!!صخفىماواستجلاءالعلميةالحقيقةوراءالسحىفيالجادةأبحاثهمفأين

ليالعلميةالاثاراتفهمأوالحونيَالآياتمعالطإلىاطوصولمفاهيمص!غابوما

وجل.عزربهمكتاب

نإ09المقامهدافيإلههاأشيرأنأودكبرىدلالة1>هذاإن:صراحةوأقولها

لاولكننى،أحياناًيحسهاأوبهايثمعرحينالألمويعتصره"الحسرةمملأهالانسان

الحقيقةتكونمافأحيانأمواربةدونوأعلنهاتامةصراحهفيأقررهاأنسوىأملك

وتصحيحاليقظةفيعببأتكونماوبقدركذلكتكونمابقدرولبهاومولمةمزعجة

منيكزودلاالوط!أباءمنعلمائناسكثيدبنأنعاىيدلهذاإن.الأحطاء

صغاراًيحفظوافلمدر3تعاليممنكثيرأيفقهولىولاوجلعزاللهكتابمطالعة

العالملها-اوريادتهمالمسلم!نهضةإبانالمسلمينبأبناءيفع!كانكااللةآيات

.الأطرافالمتراكطا

رشدابروكذلكوفقهياًكبرأولغويأوفليوفأعظيمأطبيباَسيناإبنكاذفلقد

العلم.مغاليقلهماللةففح.والآخرةالدنياعلومبينجمعواوغيرهمخلدونوابن

-:يقولإذتباركالحقوصدق

)1(!عيئشىءبكلواللّه،اللَةويعلمكماللةواتقوا)

وجل،عزال!ةبخشةفشعرواالعلوملتعلمقائدهموجلعزللْةتقواهمكانت

الديايعزة.والكرامةالعزةلباسواْلبسهمهدئفزادهماللةمنبقربهموأحصوا

.الآخرةفيورضأوكرامة

اعالماأرحاءفيعلمائناإلىاشثوةتلكأوحهالكتابهذاصفحاتعلىص!إلنى

-:الإيهلامىالعرلمط

وثابرواودارسراذاكروابل،معاملكمفيتملواولارب!-كتابمدارسةعلىأقبلرا

اممم.اًعمافيالصوابويلهمكمالعلممناليرتلكميفتحأنال!ةعى

وعلومهالغربوراءانسياقفلاالحلميةذايتكماكموكوئوابثحصيتكماعتز:ا

-:يقولإذوصدقوعدهاممماللةيخققفسوف،تدقيقأوتمحيصدود

ينفعُماوَأثاجُفَاءيخذهبُالزَبَدُفَأثَا،والباطلالحقَّاللهيضربُكذلك)

)2(!الاْمئالَاللَةيضربُكذلكالأرضليفمكُثِالناسَ

(283)اصترةا

71إَعدا
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؟إنانأصلهاالقرردأنواعبعضهل

:(كيتآرثر)الشوفىالحالميقول

وقد..الانسانكبدمناتيسكتركيبهافيالا!ترابأشدالأورانجكبدتقترب"

من19لانسانبدماالانفَعالالىاستجابةألَربالشابانزىودمالغود!للادمأنعُرِف

"الفقرياتجميع

يعرفهالذىوبعلمهيفهمهاالتىبلغتهونحدئهالعالمذلكعلىنردأننستطيعكناولقد

لة:فنقول

تدلانحلرقاتسائربينوحدةوجودفيالعامة2القاعدكليخرجلاالتث!ابههذا)نإ

.(الماد!نلدىاالطبيعةأنهاالظنكانوإنحتى،واحدالخالقأنعلى

فيمامخطثأآرثركانهل..ننساءلأنيجبتقريبهنحاولمانوضحأنتبللكننا

أوالإنسانالقرودأنواعبعضببنوثيقةتثريحيةعلاتةوجودمن)يىترصل

عماالنظربغ!صحيحإليهتوصلماأننعتقدانا..كلانعم..كلا

التفسوالىيهتدِلمأنهإلاالسليمةالحقائقأعطىقدأنهمنفبالرغم،اصننتج

؟لماذا..هذاإلىأدىالذىالصحيح

قائلاكزلولمقالحيمابآياتهيسمحواولموجلعزاللهكتابيقرأوالموأعوانهلأنه

-:عليمأ

لِرَدَأكودوالهملثلناال!ئنتِليمنكخاعتدؤايناللىعلمتُم)ولقد

!)1(خاسئين

-:أ!أتعالىوتوله

CT)!خاسئينقِرَدَةكونوالهمتلنا)

-:لهمنقوللهذا

الذيالدافعالدليلذلكنفسههو،قردمنالانسانلتطورالتشريحىإستنادآان

عنالآدم!نبمضبتحولتفيداناللتينالآيتينهاتينتصد!قسيلفييراجهكم

آخر:بمعنىأى،قرودالىالبركةصورتهم

لأن،المسوخاتهذهنلمنإحداهاكانترمماضرحتموهاالتيالأصنافهده)ن

منها.كلذكاءدرجاتتفاوتبدليك،قرودأكلهاليستالقرود

الظريةتلكركابفييسرأنعلمائنامنبكثيرأوببحضحداما،هذالحل9

..وخداعوصرابوهبموراءمجرىأنهاكتفحتىسنراتالاهىو)نلهامهللأ

)65(النرة()1

الأعراهـ)166()2(
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!نسونه.لالهمدرساًيكونذلكولعل

بينالتويخقمحاولاتخطأوثدةلناأكددارو!ننظريةبطلانأن!لمواأنيجب

الفربكتابيعضبهانومالىا!اولاتوتلكوالإصلامالغربيةالفكريةالمذاب

.والاصلاموفرويدوملزكىكونتأوغتنظركاتببنالتوفيقفي!محاولاضهم

ماذاولكنالحسنةالنوايالهالدافعكانورمماالخرظاهرأ4يرادالمنهجهذأفإننحم

ويخمة!وعراكلبسيدةنتائجعلىالحصولبعدالنراكاتلكتفيد

وبالتالى،وتمحعهاالمتفردةالإصلامهةالذاتعةتذوبمنهرُوادإنماحيفتهفيولكنه

وثقا!أ.وفكركأعقدكأاحترائهمبعد،الذليلةالحضا!ةللتبيةالمسلمبناخضاع

الإسلاميةزذاته!وْكدوأنل!صلامبانمائهيعتزأنمحلمكلعلىيج!لذا

القرنمطلعفىالأولىالإرهاصاثوإن،اليومالمحتدمالحضارىالص!!مواجهة

فجروبزوغالمادكةالفربيةالحضار6انهياربداكةإلىلتثوالهجرىعئرالخامى

الوحيدالطريقولهىالاسلامالىميمونةمباكةبحوةتبرالتيالإسلاميةالنضة

التاريخ.تمةالىواحدةمرةالملمينوصعرللخلاصى

الذاتقوا-اكبادهافلذاتتحليمعلأمتكمأمنتكممنكا،آمنغبالئةمَنْفيا

.معناهوترلراواخهفوا

لاأوالوضعيةتلكأولادناوجنبوااستطعغمااجتنبوهاالتعليميةالمناهجواضعيكا

أحثائهاليفإنالكتبفيتحثروهاولاصهغوهابل،عقولهمفيذلكبحدتضموها

ضنيحة.أفكارأ

)1(!ل!نومنوالأرضُالموا!لفسدتِأهواءهمالحق!عولو)

الاكبعونإن،افةسبيعنيُفلوكاالأرضليمنمم!ركطع)و)ن

!)2(الالن

فيكم:الذقرللتسمعواتعالوا..النظرياتهذهأصحابياوإنتم

متغ!كيتُوماانفهمخلأولاوالأرضالصمواتِخنلىأثهدلهبمما)

)3("عَفئداالمُغئين

صور6أحسنلىفيوقناأوجدتناأنكعلمتناثم،كصرتاأنلىشاكالثةفحمدأ

ئبولاًرنايافتقبلنا،عليكفاقبلناإليكطريقناعرفتناثم،علمتناثمأحييتناثمخلفتنا

تخزنا.ولاحسنا

المؤمود)71()1(

)116(الأنمم)2(

(r)51(الكلهف(
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11(!معه/مضاوالذيزابقائةكزىلايوم)

ا!سببل!سواءإلىالهادىوهرِالقعدوراء.سوالله9

)8(فخريم
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اطامص:الباب

ثعالىيا!الأكانإطاولىالعلمىالفك!

ا!ةالىالوصولكيفية:لأاو

الكريمالقرآنلىالعلمىللإعجازالصحيحالمفهوم:ثانيأ

:الحادسايالي

ا!مادمةوالأجمالفن

الانسانيةالحلومفىالسىءهاأثر،نعةالدار،
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والسياسهليةاسداروا

والالحطدليهواسدارا

:لباهـسهالطبخة

؟لؤسأنيجببمادا

السابع:اباب

خاتمة

أبنائنا؟عقولفىومؤيديهداروينأفكارنبثحير!رماذا

اكن؟الىأناعلما
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 تم تحمیل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسلامیة مختصة بكتب الاستشراق والتنصیر 
 .ومقارنة الاديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 لاتنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary

	سقوط نظرية داروين في ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة
	إهداء
	تقديم
	مقدمة
	الباب الأول حياة داروين بين العلم والدين
	الباب الثاني نظريات النشوء والارتقاء بين الافتراض والانتقاد
	أولا : الغرض العام لنظريات النشوء والارتقاء
	ثانيا : النقد العام لنظريات التطور
	الباب الثالث بطلان نظرية التطور العام لداروين
	ثالثا : لماذا وقف التطور عند الشكل الإنساني ؟
	رابعا : نظرية داروين والحفريات
	الباب الرابع مواقف العلماء والمفكرين من نظرية داروين
	الباب الخامس التفكير العلمي في إطار الإيمان بلله تعالى
	أولا كيفية الوصول الى الحقيقة
	ثانيا : المفهوم الصحيح للإعجاز العلمي في القرآن الكريم
	الباب السادس نحن والأجيال القادمة
	الباب السابع خاتمة
	اسماء المراجع
	فهرست



